كلمة المجلة 


من تراثنا الشعري الذي نتمثل به ء قول شاعرنا ابي تمام : 
ولكنها مني سجايا قديمة اذا لم يجاجا بي فلست بوارد 


وهو بذلك يرمي الى أنه لابدة من محرءض للقريحة » للموهبة » وبكلمة 
أحدث لايد من داقع خارجي ٠‏ وهذا الدافع الغارجي ‏ بالنسبة لنا - توفر فيهده 
الرسائل الطيبة الكثرة التي حملت الينا الكثير الطيب مما حدا أبا تمام على القول 
الرائع ٠‏ وتوفر لنا أيضآ في هذه التحيات التي طالعتنا بها الصحافة والاذاعة 
لنلفزيون في شتى أرجاء الوطن العربي والتي تقتضينا الشكر العميق » كما 
يقتضي ذلك منا أن نكون عند حسن ظن القراءءوظن الأمل الذي علقوه على عملنا ٠‏ 


بالطبع » كان لنا هدق عندما أصدرنا هذه المجلة » مستقل عن الدافع 


الغارجي ولكن يظل“ مع ذلك الاستشهاد بقول شاعرنا الطائي في محلهءويظل الدافع 
الخارجي مفيدا في انطلاقتنا بالهدق ونعو الهدق الذي نحن ناهضون به ٠‏ 


» الآداب الأجنبية 


س كلمة المجلة 


ولاشك في أن هذا الدافع ليس دوم تقريظة أو مديعحاً يزجيه الأقربون 
والأبعدون » فنحن نرحب بجميع الملاحظات » والأماني » التي يصورها القراء » 
الى جاذب ما رسمنا نحن إجلتنا من خطة » وكثرا ما تتلاقى هذه الأماني* » وهذا 
ما يحمل الينا مزيدا من الثقة » ويحضنا على مزيد من الاجتهاد في العطام ٠‏ 
ولابد لي هنا من الاشارة وقد يكون ذلك ليس للمرة الاولى ‏ الى أننا في ما 
ننشر انما نصدر' عن مفهوم انساني شعبي ‏ وفني بالطبع ‏ للأدب » نريد 
للأدب أن يكون ذا رسالة فنية وانسانية » ونعن نعاول أن لا نفصل بين الفن 
والانسانية » بين الفن والرسالة » أي بين الفن والثورة والتحريس والبتاء » 
فنحن مؤمنون بهذه الوحدة العضوية بين آلفن والمصير الانساني » كي تشمخ هذه 
الوحدة كالطود » وكالسور المنيع في وجه أعداء الشعوب » وأعدام الانسان في 
شمول انسانيته ٠‏ وتلك منا آيضا سجايا قديمة * 


وأخرأً فهذا العدد الثاني بين أيدي القرءاء محاولة ثانية ذات طموح فني 
ذلك » وذات طموح الى تقديم مادة مفيدة راقية نرجو أن يكون 
اقراتنا بملاحظاتهم أو بمشاركتهم في التحرير ‏ من خلال المهمة التي تنهض بها 
أأجلة دور" متعاظم في كل ما يثبت كون هذه المجلة مجلة الترجمة الراقية كما أراد 
معروها واثبتوه في كتاباتهم ۰ 


شكرا والى اللقاء على مناهلجديدة متمثلين مرة جديدة بقول شاعرنا الطائي: 
ان يختلف ماء الوصال فماؤنا 
عذب تعدتر من غمام واحدر 
أو يغتلف نسب يؤلف بيننا 
آدب” أقمناه مقام الوالدر 


مصاراكت من اعمال شروود اندرسن 


ترجمة وتقديم: د .منيرصلا جىالاأصبجى 


ولد شرو ود اندر سلن 004 $er w‏ 
Aeron‏ في عام ۱۸۷١‏ ونشا في 
بلدة صغيرة في ولاية أوهايو 0زط0 
الامريكية ٠‏ وبسبب حاجة أسرته الى 
الدعم المادي ‏ اذ كان والده لا يجني 
ما يكقي من عمله في صنع الجمة للجياه 
في تلك البلدة ‏ فانه لم يذهب الى 
المدرسة ام وكان يعمل في فترات 
انقطاعه في بيض المحلات التجارية 
والمزارع واصطبلات الغيول والسباق» 


وقد توفيت آمه حين كان في التاسمة 


عشرة وسيب ذلك تشتت الاسرة التي 
كانت مكونة من والديه وسبمة اولاة 
هو أوسطهم وانتقل » عام ۱۸۹1 » 
الى مدينة شيكاغو حيث عمل هناك ٠‏ 


ثم تطوع للاشتراك في الحرب الاسبانية 
الامريكية ٠‏ وعاد الى أوهايو في 1444 


يل ايلهها في داقن + وج زيما 
واقرآ من هذين العملين اللذين استمن 
فيهما حتى عام ۱۹۱۲ حيث اضطره 
انهيار عصبي لدخول المستشفى ٠‏ وقد 


قر آنل أن يضفي أخماله وأن هد 
زواجه الاول ( الذي عله ثلاث را 
أخرى ) وأن يكرس نفسه للك 
ولكنه عاد في العام التالي لكتابة 
الاعلانات٠‏ أثناء E‏ 

في الفترة التي 
ا 1 الى بلدة 
مازيونيولاية قرجینیاءو صاز صاحب 
ومحرر جريدتين تصدران هناك * 
واستقر في ماريون حتى وفاته عام 


+ الآداب الاجنبية ب ۵ 


ا مختارات من أعمال اندرسن ا 


0 أثناء قيامه بجولة في أمريكا 
-الجتوبية ٠‏ 1 

من المعترف به أن أندرسن كان 
الوحيد بین كتاب جيله الذي كان له 
واضح وكبي على الكتاب الناشئين ٠‏ 
القد كان يمثابة مكتشف في حقل الا 
القصصصي الامريكي وكان له ت 
-مباشي أو غير مباشر على | / 
تلوه * وقد استمر هذا ( 
تربو على عشرين سنة ٠‏ لهذ 
يلعرق [ندرسن بأنه « كاتب 
أي أن كتاباته تستهوي وتؤشى فيالكتاب 
الآخرين وتساعدهم على بلورة أساليبهم 
في الكتابة ٠‏ ولعل أوضح صو 
ابي نة بن خلال تكله هذا من 
الكتتاب للاطار الذي استغدمه في كتابه 
ونزبرغ « أوهايى منط0 Winesburg,‏ 
أذ تجد هذا الاطار مستغدما في 
اللا مهزومون The Unvanquished‏ 
بواشبط يا Go Dow, Moses aga‏ 
اوليب فركشي ولاف ور اا 
F٤‏ ااا ومراعي السمتاء 
The Pastures of Heaven‏ ألجون 
ستاينبك وقتى جورجيا 803 60۲24 
لارسکین كالدويل ۰ 

وبالاضافة الى هؤلاء الكتاب الثلاثة 
غان تأي أندرسن يمعد الى ارنست 


همنغوي وتوماس وولف وهتري ميل 
ووليم سارويان وكثيرين آخرين - 
فهمننوي مثلا كان يعتبر من قبل النقاد 
في المشريبات كطميذ لاأتدرسن + 
اورک بانه آي شيم 
جدي قبل آن يقابل آندرسن في عام 
٠ ٥‏ وقد دفعه اعجايه يأتدرسن 
لان يفكي حسب تعبيره ‏ بأن « لايد 
آنه من العظيمات يكون المرء كاتياً » ٠‏ 
وقاده هذا التفكي الى العمل الجاد في 
كتابة روايته الاولى راتب الجندي 
Soles Pay‏ التي جين اندر 
اد ناثر لها 


ومن الملاحظ أن هؤلاء الكتاب كانوا 
اجرون أو يختصمون مع أتدرسن 
بعد فترة من الصداقة ٠‏ فقد انقطعت 


مع توماس وولف الذي كان قد قال 
بأن أندرسن كان الرجل الوحيد قي 
أمريكا الذيعلمه أيشيء على الاطلاق * 
وكذلك فان جمهورآندرسن بدا يبتعد 
عب خلال الثلاثيدات + وعكذا تبه إن 


عمال [ندرسنالاخيرة ‏ يما فيها بض 
القصص التي تعتبر من أفضل أعماله ‏ 
كانت تنشر في جرائد الآحاد أو في 


كراسات أو في مجلات من ااا 


الثانية ٠‏ وقد احدى قمبقيه 
دتعتبن من أروع ما انتج 
تكسن ذه ست سنوات بعد ناته 


ريما استطمنا تقسين بيد الجمهور 


دون 


هي ما يجنب القراء ٠‏ لقد كتب 
سبع روايات ولكن واحدة من 
هذه الروايات ققد الضعك الم 
—Dark Laughter‏ 
ومن جهة أخرى قان معظم هذه 
ن چیک ي 
کاولي عمج سنه الزوايات. + د ا 
هناك ٠٠٠‏ بين الروايات السيع رواية 
نذات تأثيد فعا حقاً 0 | 

هناك رواية تمتاز بالتوازن والقوة 
المستمرة ؛ ليس هناك واحدة لا 
الى مجموعة أحداث أو تتكس متحرلة 
الى عاطفة غامضة » ٠‏ لقد كان ابداع 
أتدرسن الاكبر في مجال القصة القصيرة 


.وكان القراء يطلبون الروايات ٠‏ 


كنا أت هتا بى ايد الضيقة 
الناتجة على ما يبدو عن الاهمال ‏ 
في كتابات أندرسن بشكل عام ٠‏ فبين 
الحين والآخر ترد في كتاباته جملة ذات 


مكان وآخن في القصة ٠‏ ود 
نلحظ ذلك في قصة « أريد أن أعرف 
السبب » يتغيي اسم آرش ملفورد 
4 فيصبح قرب نهاية القصة 
ارش بدفورد 8644060 . 


ولكن 


ع لمطام اشوس اه كراد .ضع 


ا ا 
قرا آي من أعمال تشيكرف حين بدات 


ويلاحظ قارىم الثم اذج التي 
اختر ناها من اعمال آندرسن عدم وجود 
حبكة بالمعنى المالوف في قصصه ١‏ أو 


حولها قب ليبا ۾ e‏ وهي 
المقابلة بين والد الراويةوجوكين-هي 
حادثة يمكن أن ترویفي ثلاثاأو ا 
صفحات فقط ٠‏ ولكن مشل هذا 
الاختصار وان أعطى الحادثة حقها فاته 
سينقد القصة أهمعناصرها » وستتحول 
من قصة ممتازة الى مجرد قصمة هزلية 
لا تحمل الكثبي من المعتى ٠‏ 


* مختارات من أعمال اندرسن #« 

وريما شاعدقا ترسح تق مل 
فهم لريقته في الكتابة ٠‏ ففي محاضرة 
آلقاها بشسوان « فكرة كاتب عن 
الواقعية » تحدث عن صف حلم كان 
يناه من بعد. .من 2 


اذا كنت أعمل بحدة فائني أجد 
نفسي غين قادر على الراحة 
الى مسريري * 


وغاليآ ما أجد نفسي في حالة نصف 
» وحين يحدث ذلك فان الوجوه 


الور ا 


أطول ٠‏ ويكون هناك o‏ پاش 
روجوه قبيحة متجهمة ووجوه متعبة 
ووجوه تشع بالامل ٠-٠٠‏ وان لدي 
أ من الوهم حول هذا الامن ٠‏ و 
لا شك ينيع من وجهة نظ راوية 
القصة ٠‏ ان لدي شعوراً بأن الوجوه 
التي تظهر أمامي بهذا الشكل في الليل 
هي وجوه اناس يريدون لقصصهم أن 
تروى وهم اناس كنت قد أخثلتهم ۰ 


ان أندرسن هو في جوهره راوية 
قصص ٠‏ ويقول مالكولم كاولي أن 
كثيرآ من قصص أتدرسن بداتكحكا 


حكاها أندرسن لجمهور من المستمعين. 
في احدى الحانات ٠‏ وهو كما يذكر 
في محاشرته ‏ يحكي في كل من قصصه 
حكاية انسان معين » حكاية مزاج معين 
أو جو معين » حكاية عاطفة محتدمة 
غالبا ما تكون مكبوتة أو رغبة جا 
قلما تحققت ١‏ حكاية لحظة التقاء ب 
انسانين يعانيان الوحدة ٠٠‏ لحظة تمر 
بسرعة والى غي عودة ٠‏ 


وقصة « البيضة » مشلا قصة. 
الرغبة القوية التي سيطرت على والدي 
راوية القصة وعلى والده بشكل خاص. 
وهي الرغبة في تحقيق النجاح ينقهومه 
الامريكى ٠‏ وهذه الرغبة والمراع 
الذي قأم به والد الراوية لتحقيقها- 
حول من اسان قات سیا وب 
في العالم الى انسان صموت محبط 
العزيمة يتشيث بأية فكرة تخطي له 
تحقيق النجاح 
اويقدو عسوم ف شساولايه لتطبيق 
فک ته حى أن انه اللشَمْسَل يسبت 
فرصة للشجاح قد تكونموجودة 
ك الفكرة 

ولكن هناك ما هو آكش من ذلك في 
« البيضة » ٠‏ فمن الواضح تماماً أن 
ة والدجاجة يصبحان رمراً 
مها أتدرسن للتعلوق غلى الوشع 


ا 


الانساني ٠‏ والعبارات لتالية المقتبسة 
من القصة كافية لايضاح ذلك : « ولثن 
كنت بدوري رجلا كيبا يميل لرؤية 
الجاتب المظلم من الحياة فانني أعزو 
ذلك الى انني قضيت الايام التي كانت 


يجب أن تكون بالنسبة لي أيام الطفولة 
السعيدة المبهجة في مزرعة دجاج » 
ودلا بد أن الفلاسفة نشاوا في 


زارع دجاج » و « أنها [أي الفرا] 
تشبه البشر الى حد يجمل للرء مشوشآ 
في حكمه علىالحياة» ٠‏ ان هذه العبارات 
وغيرها كافية لاعطاء كل شيم يذكره 
الراوية عن البيض والدجاج معنىأكشر 
بعدآ وعمقاً من المنىالظاهري ٠‏ وحين 
« لقد كان هناك شيء 
التي كان فيها 
البيض مرتبطاً دائماً بعظور فكرتة » 
فانه يصبح من الواضح أن البيضة 
تصبح رمزا للقدر الانساني ٠٠‏ لبذرة 
النحس التي تلازم الانسان منذ ولادعه 
فالقدر الانساني حسبما تصوره القصة 
هو قدر نکد شقي ۰ 

وليس من السعب ملاحظة الشبه بين 
هذه القصة وبين ما يدعى بالكوبيديا 
السوداء ٠‏ فرغم أن القصة تحمل 
حنمس؟ كربيديا قويا ٠‏ الا أن اوسن 


يستطيع أن يعطي هذه الكرميديا 


الانساتية طابم) ناساويا سانا ٠‏ أن 
القارىء يشعن بالتعاطف مع والد 
الراوية وبالشققة توه * 

عي ليست من 


ولکن هذه 


أما بالنسبة لقصة « أديد أن أعرف 


فعل يمون ايسَر Simon O. Lesser‏ 
الذي ينسر القصة على أنها بحث عنأبه 
يديل يتوم به الفتى الذي يرويالقصة 
لعدم رضاء عن والده ٠‏ ويجد النتى 


ضالته في جيري تلفورد الذي يقول عنه 
آنه في احدى اللحظات يشم با 


كش سسا اسب والده في آي وقت : 


لود ينار الت 
اللدعارة - ومناك في القسة مال 
تفسي ليسرء ولكن هذا التفسين لا يبدو 
لي كا 
فالقصة كما أراها تتناول فترة 

8 مرهف الحس الى 


* هذه الفترة 


> الآداب الاجنبية ‏ 4 


چ مختارات من اعمال أندرسن ا 


تحيل الوجود (ومن‌البديهي آن‌الفت 
لا يفك بالاس بهذا الوضوح العقلاتي 
.ولكن هذا هو شعوره الطبيعي ) * 
ويتضح لنا ذلك حين يقول الفتى عن 
الحصان سنستريك أنه د يشيه فتاة 
تخطى في فكرك أحياناً ولكنك لا تراها 
أبدأ » ٠»‏ فقي هذا العالم لا مكان هناك 
لفتاة تمتاز بالطهارة الكاملة التي 
يريدها الصبى ٠‏ ويجد الفتى بديلا 
لهذا العالم المستحيل الذي يحلم به في 
صحبة الخيول والزنوج 


وصادقة وملآى بالحيوية وكل 

نيم 6 * 
ولكن الفتى يدرك أن هذا العالم 
ليس نفس العالم الذي يعيش فيه 
الناس ٠‏ وهو يدرك أنه ابه من 
مرحلة الرجولة سيضطر الى مواجهة 


يسمح له بقبول هذه الحياة » وهو على 


الاغلب سينمو ليكون مشل شخصيات 
أندرسن التي ثراها في أعماله الاخرى 
٠٠‏ مثل اليزابيث ويلارد وكيتسويفت 
وغيرهم ۰ 

أما كتاب ونزبرغ ‏ أوهايو ‏ الذي 
اخترت منه حكايتي«الام» و «المعلمة» ‏ 
فهو باعتبار معظم النقاد أفضل كتاب 
كتبه أندرسن ٠‏ ويعود ذلك على الغالب 
الى أن اندرسن قد استطاع في هذا 
الكتاب العثور على الصيغة التي تلائم 
فنه ملاءمة تامة- فالكتاب ليس رواية 
وليس جرد مجموعة افسعن »ايل هو 


وگلا فان القرية 00 تشكل 


جزءاً من الاطار الموحد ٠‏ ولكن هناك 
أيضاً شخصية جورج ويلارد التي تظهر 
في منظم الحكايات» وحين يمع نالقارىم 
النظى في الكتاب يجد أن هناك تطوراً 
في امنصية وياد - وکا فان اکب 
نقس الوقت حكايات عن سكان 
القرية وقممة تطور الصبي ويلارد 
الذي يمل كصحفي ويأمل أن يصبح 
في يوم من الايام كاتبا * 


والذي يجمع بين ويلارد ومختلف 


عون 


هذه الشخصيات هو أمله هذا في أن 
يصبح كاتبً٠‏ وهو لذلك يمثل بالنسبة 
امكانية تحقيق ما فشلوا هم في 
في حياتهم الخاصة - ان جميع 
هذه الشخصيات تعاني من الكبت 
والفشل ٠‏ وجميمها كانت 


وتز برغ ل عام اکس تج 


« الام » ٠‏ فهي في صباها كانت تضيق 
بالحياة في ونزبرغ من جهة 5 بایرد 
التي يفرضها عليها كونها أنثى سن 
جهة أخرى» رهي تنوق الى كسر القيود 
الفروضة عليها ٠‏ فهي تفكن بالانضمام 
الى احدى الفرقالمسرحية الجوالةولكنها 
تلمسن أن هذا ليس الانطلاق الذي 
تنشده ٠‏ ولا تملك للتنقيس عن كبتها 
سوی أن ترتدي ملابس الرجالو تنطلق 
راكبةدراجة في شا رع ونز بر غالرئيسي» 
أو آن تمارس الجنس مع نزلاء فندق 
والدها ٠‏ وهي ترى في ابنها جورج 
الامل في تحقيق ما فشلت في تحقيقه , 
وحين تلمس أن زوجها يهدد امكا 
تحقيق هذا الامل تنقلب الى ت 
ضارية » ولكنها سرعان ما تهدآ حين 


تجد أن جورج هو أنضج من أن پاٹ 
يكلام والده وتمتريها فرحة لا تستمليع 
التعبي عنها ٠‏ 

وكذلك نرى ان معلمة المدرسة كيت 


سيرها دون هدف e‏ شوارع وتدبغ في 
ليلة شعائية عاصنة ٠‏ 


أن ورج ويلارد ييطلى هدو 
الشخصيات الامل في تحقيق ما عجزوا 
ويمطيها أيضآ الامل في 


« المفادرة » التي 
ويلارد ما كان قد ذكن لامه أنه ينوي 
التيام به » وهو مغادرة ونز بغ 


أن تكون أمه قد توفيت » اذ أنها تموت 


Ne 


+ الآداب اا 


س مختارات من أعمال أندرسن 88 


في نقس العام الذي يبلغ هو ب 
الثامئة عشرة ٠‏ دتلاحظ الامل أ 
يمثله جودج با 
هذا المقطع من « المغادرة » : 


على رصيف المحطة قام الجبيع 
يمصافحة يد الشاب ٠‏ اكش من اثني 
عش شخضاً کانو! يتتظرون هناك ٠‏ ثم 
آخذوا يتحدثون عن شؤونهم الغامة ؟ 
حتى وول هندرسن كانكسولا 
وغالبا ما بقي نائمآ حتى السافة 
التاسعة ‏ كان قد تيك ریه * شن 


بكلمتين قالت ما كان يشسس به 7 
« فليحالفك الحظ » قالت بحدة ثم 
في طريقها * 


هذا الامل الذي يمثله جورج ويلارد 
يعطي توازناً » اذ 2 مجموعة 
الحكايات التي تدور عن هؤلام التاس 
المكبوتين الفاشلين الدين يشعرون 
بالاحباط وبآن لا معنى هناك لوجودهم 
تكتسب شيئاً من التفاؤل الذي يمدل 


استدارت ومشت 


الى حد ما من الصورة القاتمة التي 
تعطيها كل حكاية عل اتقراه * 


وآخيرا وفينهايةهذهاللقدمة: يجدر بي 
أن أعطي قائمة باعمال آندرسن» فلقد 
كتب بالاضافة الى ونزبرغ ء أوهايو 
(التي نشرت عام ۱۹۱۹( ثلاثجموعات 
من القصسص القصيرة هىانتصار البيضة 
)The Triumph of the Eg‏ 4( 
وجياد ورجال Horses and Men‏ 
( ۱۹۲۳ ) وموت في النابة 
(AYY ( Death in the Woods‏ ؛ 
وسبع روايات هي ابن وندي ماكفرسن 
Wendy McPherson’s Son‏ ) 1515 ) 
ورجال يتقدمون Marching Men‏ 
(۱۹۱۷) و وايت الققىر F00۲ White‏ 
(1517) (وهذه هي أنجح رواياته من 
الناحية الفنية) و ( زيجات كثيرة 
Many Marriages‏ (1۹۲) د الضحك 
الظلم )٠١١١(‏ ووراء الشهوة 
Beyond Desire‏ ` ) 1981 ) وكت 
براندن Kit Brandon‏ ) 1585 ) - 
وكذلك كتب مجموعة مسرحيات جمعت 
فيكتابونزبر غواخريات 
Winesburg and Others‏ 
( ۱۹۲۷ ) ومجموعتي أشعار 


نشرتا في ۱۹۱۸ و ۱۹۲۷ ۰ كما 
كتب الكثي من المقالات التي جمعها في 
الكاتب الحديث The Modern Writer‏ 
( 1170 ) وكراس شروود اندرسن 
Sherwood Anderson's Note book‏ 
۱۹۲١ (‏ ) و مرحبا يا مدن 
Hello Towns !‏ ) 1515 ) وريما 
نساء Perhaps Women‏ ) 551( ( 
ولا اختيال 1١975 ( No Swank‏ ) 
وأمريكا المحتارة Puzzled America‏ 
٠ ) 1976 (‏ وبالاضافة الى هذهالكتب 
قام أندرسن بكتابة ثلاثة مؤلفات عن 
حياته الشخصية ولكنه اعترف بأنه 
م بالوقائع في هذه الكتب » 

هناك من 
ذه الک فس القدر 


قصص أندرسنورواياته* 
حب هي قصة راوية قصص 
A Story Tellers Story‏ ( 114( ) 
وطفولة في الفرب الأوسط 
A Midwest Childhood‏ ) 1۹1( 


ومذكسرات شروود اندرسن 
Sherwood Anderson's Memoirs‏ 
( ۹6۲( ۰ 


ومن أفضل الكتب التي كتبت عن 
أندرسنكتاب ج سكفيلشروود أ ندرسن: 
حياتاو أعماله J. Sehevill, Sherwood‏ 
Anderson, His Life and Work‏ 
(1461١)وكتاب!-هاو‏ شروود أندرسن 
I. Howe, Sherwood Anderson‏ 
١‏ ) وكا واه 
بربانك شيروود أندرسن 
R. Burbank, Sherwood Anderson‏ 
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(1) انسي مسدين بجزء كيدي سن 
1 نات العسي أرردتها في هدم 
المتدمة لكاب 


التراث الأمريكي في الادب 
The American Tradition in Lite-‏ 


0۴e, 1. 2‏ وال المقدمة التي كتبه 
مالكوم کاولي Malcoln Cowley‏ ساب 
اندرسن ونزبرغ » اوهايو ٠‏ 


انني متاكد أن ابي كان منعد”! بطيبمته لأن يكون رجلا يشوشاً عطوفا ٠‏ 
ولقد عمل حتى يلغ الرابعة وا من العم كمامل مزرعة لدى رجل يدعى. 
توماس يتروراث + كانت مزرعته تقبع قرب ب ديل في أوهايو ٠‏ وكان آبي. 
يسعلك آنذاك حصانا خاصاً يه : يمعطيه في أمسيات السبت قاسدا البلدة ليقشي 
بضع ساعات في الاتصال الاجتماعي مع عمال مزارع آخرين ٠‏ وفي البلدة كان 
يشرب عدة أقداح من البيرة ويتسكع في حانة بين هيد التي تزدحم في أمسيات السبت. 
بوائريها من عمال المدارع ٠‏ وكانت الأغاني تلنتى والكؤوس تلدق على البان * 
وكان أبي يتوجه في الساعة العاشرة الى البيت عبر طريق ريفي موحش + ويعطي 
حصانه راحة خلال الليل بينما يتوجه هو الى السرير شاعرا بقدر كاف من الرضى 
عن مركزه في هذه الحياة » اذ لم تكن لديه في ذلك الوقت أية فكرة في أن يحاول 
النهوض بالعالم لمقرده * 


ولقد تزوج ابي أمي في ربيع عامه الخامس والثلاثين » وكانت حينذاك 
في مدرسة ريفية » وني الى بيع التالي أتيت أنا متلويآ وباكياً الى هذا المالم* 
وحدث شيء ا لهدين الشخصين » فلقد أصبحا طموحين » وامتلكتهما الرغبة 
الأمريكية في الصعود بمستواهما بين الناس ٠‏ 


7 


س البيضة ا 


ريما كانت السؤولية تقع على عاتق آمي ٠‏ فلابد آنها كانت بحكم كونها 
a‏ والجلات ٠‏ واعتقد انها قرات كيف أن غارفيلد 
ولتكولن (") وأمريكيين آخرين نهضوا من الفقر الى الشهرة والعظمة » ومن المحتمل 
أنها بينما كنت أرقد الى جانبها خلال اعتكافها بعد المخاض كانت تحلم بأنني يوما 
ما سوف أحكم الرجال والمدن ٠‏ دعل كل حال قامت بتحريض أبي على أن يترك 
عمله كمامل في المزرعة ويبيع حصانه ويشرع » في مشروع مستقل خاص به ٠‏ لقد 
كانت امرأة طويلة صموتة ذات أنف طويل وعينين رماديتين قلقتين ٠‏ لم تكن تريد 
أي شيء لنفسها » ولكنها كانت طموحة الى حد متطرف بالنسبة لآبي ولي “ 

وقد اخفقت ارل مغامرة قام بها الاثنان ٠‏ اذ استأجرا عشر « أكرات » من 
أرض صخرية تقع على طريق غريغ ؛ على بعد ثمانية أميال من بيدويل » وشرعا 
في تربية الدجاج ٠‏ ولقد ترعرعت في ذلك المكان وكونت أولى انطباعاتي عن الحياة 
هناك - كانت منذ البداية انطباعات فاجعة » ولئن كنت بدرري رجلا كثيباً يميل 
الجانب المظلم من الحياة قانني اعزو ذلك الى أننى قضيت في مزرعة دجاج 
الأيام التي كان يجب أن تكون بالنسبة لي آيام الطفولة السعيدة المبهجة ٠‏ 


لا يمكن للشخص الذي يفتقد الخبرة في هذه الأمور أن يدرك الأشياءالمأساوية 
التي تحصل للدجاجة ٠‏ فهي تولد من بيضة وتعيش بضعة أسابيع كشيء 
زغب ضثيل مثلما ترى في صور بطاقات عيد الفصح » ثم تصبح عارية بشكلشنيع» 
و تاكل كميات من الذرة والطحين يكون أبي قد اشتراها بعرق جبيته » ثم تصاب 
بالأمراض المسساة بالغانوق والكرليرا وآسمام أغرى ٠‏ وتقف متطلمة الى الشسس 
بعيون غبية » ثم تدوخ وتموت ٠‏ وتصارع بضع دجاجات ‏ وديك بين الحين 
والآخر ‏ أعدت لأن تغدم أغراض الله الخفية » حتى تصل الى مرحلة التضج ٠‏ 
وتلد الدجاجات بيوضاً تأتي منها دجاجات أخرى وبهذا تكتمل الدورة 


+ الآداب الأجنبية ‏ 18 


چ مختارات من اعمال آندرسن س 


الأس بمجمله معقد بشكل أبعد من أن يصدق ٠‏ اذ لابد أن معظم النلاسقة ق 
ناذا ف مداع يماج فال يبي اماد ك نعل الاج يتيب الال سيد 
مريع * بينما تبدو الفراخ الستية في بداية رحلتها في الحياة مشرقة ويقظة الى 
حد کبي فانها في الواقع غبية الى درجة مر | ٠‏ انها تشبه البشر الى حد يجمل 
المرء مشوشا في حكمه على الحياة ٠‏ واذا لم يقتلها المرض فانها تنتظر حتى يكتمل 
نمو آمالك ثم تسبي تحت عجلات عربة لتعرد الى خالقها مهروسة » ميتة ٠‏ ويبتلى 
سباها بالجرائيم مما يتطلب انفاق ثروات على المساحيق الدوائية ٠‏ لقد اطلعت 
فيما بعد في حياتي على نشرات كتبت حول موضوع الثروات التي يمكن بناؤها 
عن طريق تربية الدجاج ٠‏ وهي معدة للقراءة من قبل الآلهة الذين اكلوا لتوهم من 
شجرة معرفة الغير والشر ٠‏ انها نشرات متفائلة تقول أن بامكان الطموحين الذين 
يملكون بضعة فراخ أن ينجزوا الكثي ٠‏ اياك أن تدع هذه النشرات تضللك ٠‏ 
اذهب وابحث عن الذهب في هضاب آلاسكا المتجمدة » أو ضع ثقتك هة رجل 
سياسة » أو آمن ا A‏ الطيبة تنتصر 

عل الشر ء ولكن لا تقرأ أو تصدق النشرات التي كتبت عن الدجاجة * انها 
ام تكتب لك ٠‏ 


لكنني أحيد عن موضوعي ٠‏ فموضوع حكايتى الأول ليس الدجاجة ٠‏ انها 

اذا حكيت بالشكل الج ر ا ٠‏ لقد صارع أبي وآمي لمدة عشرة 
أعوام كي يستطيما جني الربح من مزرعة الدجاج التي كانت لنا , ثم ترقفا عن 
ذلك الصراع ایا مواقا الي ٠‏ فقد انتقلا الى بلدة بيدويل أوهايو » وبدآ 
مشروع مطعم ٠‏ اننا بعد عشر سنوات من القلق حول الحاضنات التي لا تفتس 
وحول كرات الزغب الضئيلة ‏ وا يطريقتها الخاصة ‏ التي كانت تدرج الى 
الصبا الدجاجي نصف الماري ثم من تلك المرحلة الى النضج الدجاجي المحكرم عليه 
مينا كل شيء جانباً وحزمنا أمتعتنا على عربة قدناها على طريق غريغ 


اه بيدويل » قافلة ضئيلة من الأمل تبحث عن مكان جديد تستطيع أن تبدأ منه 
الصامدة في الحياة ٠‏ 


لايد أننا كنا مجموعة يئين منظرها الحزن » فلم تكن على ما أظن نختلف عن 
«للاجئين الهاربين من ساحة معركة ٠‏ ومشينا أمي وأنا على الطريق ٠‏ كانت العرية 
التي حملت حوائجنا قد استعيرت لمدة يوم من جارنا ألبرت غريغن - ومن جانبيها 
برزت أرجل الكراسي الرخيصة » وخلف كومة الأسيرة والطاولات والصناديق 
المملوءة بأدوات الدجاج كان هناك قفص من الدجاج الحي وفوقه كانت عربة 
الأطفال التي كنت أدحر ج فيها عندبا كنت رضيعاً ٠‏ انني لا أعرف لم احتقظنا 
بعربة الأطفال هذه - فلم يكن من المحتمل أن يولد لعائلتنا أطفال آخرون وكانت 
عجلاتها مكسورة ٠‏ لكن الناس الذين يمتلكون القليل يتمسكون يما لديهم بشدة ٠‏ 
وهذه هي احدى الحقائق التي تجعل الحياة محبطة ٠‏ 


ركب أبي على قمة العربة ٠‏ كان آنئذ رجلا أصلع في الخامسة والأريمين يميل 
الى البدانة » وكان قد أصبح بسبب اتصاله الطويل بآمي وبالدجاج صموتا » 
محبط المزيمة بحكم العادة ٠‏ فطوال العشرة أعوام التي أمضيناها في مزرعة 
الدجاج كان يعمل كعامل في المذادع المجاورة ومعظم النقود التي جناها كانت تنفق 
على عتاقي لمعالجة أمراض الدجاج » على « علاج الكوليي!ا الابيض المعجزة من صنع 
ويلم » أو « عقار الاستاذ بيدلو لانتاج الدجاج » أو آي مستحضر آخر تكون امي 
قد رأته مملناً في صحف الدواجن ٠‏ وكان هناك بتعتان من الشعر في راس أي 
حماماً قوق الأذ أنني حين كنت طقلا كنت أجلس وأنظ اليه 
وقد نام على كرسي قرب المدفأة في فترة المصر في أيام الآحاد الشتائية ٠‏ وكنت في 
ذلك الوقت قد ابتدآت في قراءة الكتب وفي تكوين أفكار خاصة بي ٠‏ كان الممى 
الأصلع الذي انحدر من قمة راسه حسبما اعتقدت شيئاً يشبه الطريق العريض » 


به الآداب الأجنبية  ١۷‏ 


س مختارات من أعمال اندرسن له 


مثل الطريق الذي من المحتمل أن يكون قيصر قد قاد جحافله فوقه خارجا من روما 
ومتوجهً نحو عجائب العالم المجهول ٠‏ كما أثني نظرت الى مرجي الشعن الناميين 
فوق أذني أبي على أنهما غابتان + راذ أصل الى حالة بين النوم واليقظة كنت أحلم 
أنني شيء ضئيل يسير على الطريق الى مكان بعيد جميل حيث لا توجد مزارع 
للدجاج وحيث الحياة مسألة سميدة لا بيض فيها ٠‏ 


يمكن للمرء آن يكتب كتابآ حول هربنا من مزرعة الدجاج الى المدينة ٠‏ فلقد 
مشينا أمي وأنا الأميال الثمانية بأكملها » وذلك لكي تقوم من جانبها بالتأكد من 
عدم سقومل أي شيم من العربة دلكي أرى أنا عجائب العالم ٠‏ وعلى مقمد العربة 
الى جانب أبي كان أغلى كنوزه - وسأخبركم بذلك ۰ 
فونه من البيقن سقات سل كلاق الاباك غ 
٠‏ فالمخلوقات العجيبة تولد من البيض مثلما تولد بين 
الناس ٠‏ ولا تحدث مثل هذه الصدفة في أحيان متقاربة ‏ بل ربما مرة في كل الف 
اذ تولد دجاجة لها أربع أرجل أو زوجان من الأجنحة أو رأسان أو ما الى 
ذلك ٠‏ وهذه المعلرقات لا فهي تمود بسرعة الى أيدي خالتها اللتين كانتا قد 
ارتعشتا للحظة ٠‏ ولقد كان واقع أن هذه المخلوقات الصغيرة المسكينة لا تعيش احدى 


فانه سيحصل على الشروة ٠‏ وكان يحلم بأخت تلك الممجزة من معرض ريفي الى آخر 
و بالاغتناء من عرضها على عمال المزارع الآخرين + 

وعلى كل حال احتفظ والدي بكل الأشياء العجيبة التي ولدت في مزرعة 
الدجاج التي كنا نملكها ٠‏ وقد حفظ كلا منها في زجاجة خاصة ملأى بالكحول ٠‏ 
ووضع هذه الزجاجات بعناية في صندوق , وكان هذا الصندوق الى جانبه على مقعد 


چ البيضة هر 


العربة خلال رحيلنا الى البلدة ٠‏ كان يقود الحصانين بيد ويتمسك بالسندوق باليد 
الاخرى ٠‏ وعندما وصلنا هدفنا أنزل الصندوق فورأ وأخرج منه الزجاجات ٠‏ 
قضيناه كأصحاب مطعم في بلدة بيدويل ٠‏ أوهاوير » كانت 
المغلوقات العجيبة موضوعة في زجاجاتها على رف خلف النضد ٠‏ وقد كانت أمي 
تحتج أحيانا ولكن آبي كان كالصخرة بالنسبة لموضوع كنزه ٠‏ فقد كان يصرح بأن 
هذه الاعجوبات ثمينة ٠‏ والناس حسب قوله يحبون أن ينظروا الى الأشياء 
الرائعة والغريبة ٠‏ 


هل ذكرت آننا شرعنا في ادارة مطعم في بلدة بيدويل » أوهايو ؟ لقد كنت 
أبالغ قليلا ٠‏ فالبلدة نفسها كانت تقع عند سفح هضبة منخفضة دعلى ضفة نهر 
صغير ٠‏ ولم تكن السكة الحديدية تس داخل البلدة » اذ كانت المحطة تقع على بعد 
ميل شمال البلدة ٠‏ في مكان يدغى بكيلنيل٠ولقد‏ كانت هناك لاسرنة لصنع شراب 
التفاح ومصنع للمخلل عند المحطة ولكنهما كانا قد توقفا عن العمل قبل قدومنا 
وفي الصباح والساء كانت الباصات تأتي الى المحطة عبر طريق يدعى ترترز بايك 
ن الفندق الذي بقع في شارع بيدويل الرئيسي ٠‏ وكانت فكرة ذهابنا الى 
المكان البعيد عن البلدة للبدم في مشروع المطمم فكرة أي أتمداقك. عن هدم 
الفكرة لمدة عام ثم ذهبت في أحد الأيام واستأجرت مخزتاً فارعا في الطرف المقابل 
للمحطة ٠‏ وكانت فكرتها أن المطعم سيكون مربحاً ٠‏ فقد قالت أن السافرين 
سيكونون دائماً في انتظار ركوب القطار لمنادرة البلدة . وأهالي البلدة سيأتون الى 
المحطة لانتظار القطارات القادمة وسياتون الى المطعم لشراء قطع من الحلوى ولشرب 
القهوة ٠‏ ولكنني الآن اذ كبرت أدرك أنه كان لديها دافع آخى في الذهاب هناك ٠‏ 
فقد كانت طموحة فيما يتعلق بي اذ أرادت لي أن أصعد في هذا العالم ٠‏ أن أدخل, 
مدرسة البلدة وأصبح رجلا مرموقاً ٠‏ 
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عمل أبي وأمي بجد في بكيلفيل » كما كانا يفعلان دائماً في السابق ٠‏ 
البداية كان علينا أن نهيء محلنا ليصبح له شكل ملائم لمطعم » وقد استفرق هذا 
شهرا ٠‏ قام أبي ببناء رف وضع عليه معلبات خضار - وضع لافتةكتب عليها اسمه 
بأحرف حمراء كبيرة ٠‏ وتحت اسمه كان هناك أمس قاطع : « كثل” هنا » ولكن قلما 
آطاع الناس‌هذا الأمى ٠‏ وقد اشترينا أيضاً خزانة عرض ملئت بالسيجار والتبغ 
ومسحت أمي أرض وجدران الغرفة ٠‏ وكنت أنا أذهب الى المدرسة في البلدة 
كنت مسروراً لابتعادي عن المزرعة وعن الاقتراب من الدجاجات الحزينة المنظن 
المشبطة للعزيمة - لكنني مع ذلك لم أكن شديد السعا فلي العام کیت انين 
من المدرسة الى البيت على طريق ترنرز بايك واتذكر الأطفال الذين كنت رأيتهم 
يلعبون في باحة المدرسة ‏ وكانت مجموعة من الفتيات قد قمن بالقفز هنا وهناك 
اء ٠‏ وخطر لي أن أجرب ذلك » فبدأت أقفز بوقار على الطريق المتجمدة على 
قدم واحدة ٠‏ واخذت أغني بصوث أجش : « قفزأ , قفرا الى دكان الحلا » ٠‏ ثم 
توقفت وأخذت بالنظر حولي متشككا اذ كنت أخاف أن يراني أحد وأنا على ما أنا 
عليه من مرح ٠‏ ولابد آنه بدالي آنني كنت أقوم بعمل لا يليق بشخص مثلي ننا 
في مزرعة دجاج حيث كان الموت زائرآ يومياً * 


قررت اسي أن مطممنا يجب أن يبقى مفتوحا في الليل ` قن ا 
كان يس قطار ركاب نعجها الي الشمال عبر باينا قطار شحن E‏ 
على عمال قطار الشحن أن يقوموا ببعض التبادلات في بكيلنيل » وعندما ينتهرن من 
عملهم يأتون الى مطعمنا لتناول القهوة الحارة والطعام - وأحيانا كان أحدهم 


يطلب بيضة مقلية ٠‏ وفي الرابعة صباحآ كانوا يعودون تل الفتبال 
ويزوددتنا من جديد ٠‏ وهكذ! بدات تجارة تنمو ٠‏ وكانت آمي تنام في 
الليل تير لملم في التهار :+ مطعفة زيائتنا بينم يكون نائماً ٠‏ وكان ينام 


في نفس السريى الذي كانت تنام فيه أمي خلال الليل وكنت أنا أذهب الى بلدة 


e 


س البيضة ل 


بيدويل والى المدرسة ٠‏ وبينما كنا أنا وأمي ننام خلال الليالي الطويلة كان ابي 
يطبخ اللحوم المعدة لصنع السندويتشات التي يشتريها زبائنتا ليضعوها في سلال 
طعامهم ٠‏ ثم خطرت في راسه فكرة حول الصعود في العالم * فقد سيطرت الروح 
الأمريكية عليه وصار هو أيضاً طموحاً * 

ففي الليالي الطويلة حيث لم يكن الممل كثيرأ كان لدى آبي الوقت لكي يفكر 
وكان في ذلك خرابه ٠‏ فقد قرر أنه كان في الماضي رجلا فاشلا لأنه لم يكن بشوشا 
بقدر كاف وآنه سيتبنى في المستقبل نظرة متفائلة الى الحياة ٠‏ وفي الصياح الباكر 
صعد الدرج واستلقى في السسرين الى جانب أمي التي ٠ ١‏ وبدأ الاثنان في 
التحدث بينما أصفيت آنا من سريري في الزاوية ٠‏ 


نت فكرة أبيآن عليه هو وأمي أنيحاولاتسلية الزبائن الذينكانوا يؤبون 
مطممنا ٠‏ لم أعد أستطيع تذكى كلماته الآن » ولكنه أعطى انطباعاً بأنه على وشك 
أن يصبح بشكل مغمور مرفهاً شعبياً ٠‏ وعندما يأتي الناس وخاصة الشبان منهم 
من بلدة بيدويل الى مطعمنا ‏ وكانوا نادرأ ما يفعلون ذلك فان مناقشات مسلية 
متألقة يجب أن تدار - دلقد استغلصت من كلام أبي أن المطلوب هو شيء ممائل 
لتاشي الذي يحدثه أصحاب الفنادق المرحون ٠‏ ولاب ذ 
البداية ولكنها لم تقل شيئاً مثبطاً ٠‏ كانت فكرة أبي 
وصحبة أمي ستنمو في صدور شبان پا ير 
سعيدة متألقة عبر طريق ترنرز بايك وهي تقوم بالغناء - وسيتوافدون صائحين 
من المتعة والضحك الى مطعمنا » يكون هناك غناء واحتفال * وأنا لا أود أن 
أعطي انطباعآ بأن والدي تحدث بكل هذا التفصيل عن القضية ٠‏ فلقد كان كسا 
ذكرت رجلا لا یکش الحديث ٠‏ لقد كرر مرة تلو أخرى : ٭ أنهم يريدون مكاناً 
يذهبون اليه ٠‏ انني اقول لك أنهم يريدون مكاناً يذهبون اليه » - وكان هذا مدى 
ما وصل اليه ٠‏ وقامت مغيلتي أنا بملء الفراغات 


آن الشك ساور امي 
رغبة مافي صحبته هو 


به الآداب الأجنبية ‏ ١لا‏ 


ا مختارات من أعمال اندرسن 88 


ولقد فزت فكرة أبي هذه بيتنا طيلة أسبوعين أو ثلاثة ٠‏ لم نتكلم كثييا ٠‏ 
لكننا حاولنا بشكل جدي أن تحل الابتسامات في حياتنا اليومية محل النظرات 
الكامدة » وآخذت آمي تبتسم للزبائن وآخذت آنا مصابا بالعدوى ‏ أبتسم 
للقطة » وغدا أبي محموماً بعض الشيء في محاولاته الارضاء ٠‏ ولايد أنه في مكان 
ما في داخله كانت تكمن لسة من روح المرفه الشعبي ٠‏ ولكنه لم يضع جزءا كيرا 
من ذخيرته على عمال السكة الحديدية الذين كان يستقبلهم أثناء الليل » فقد كان 
يبدو أنه ينتظ قدوم شاب أو شابة من بيدويل ليظهر ما يستطيع فعله ٠‏ وعلى 
نضد المطعم (6108167©) كانت توجد سلة شبكية مسلوءة دائما بالبيض » ولابيد 
أنها كانت في مرمى بميره عندما ولدت في دماغه فكرة أن يفغدو مسلياً ٠‏ لقد كان 
هناك شيء سابق للولادة في الطريقة التي كان فيها البيض مرتبطاً دائ بتطور 
فكرته ٠‏ وعلى كل حال » فان بيضة خربت حافزه الجديد في الحياة ٠‏ ففي وقت 
متآخر من احدى الليالي ١‏ ت على زمجرة غاضبة صادرة عن حنجرة أبي ٠‏ 
و تهضت أمي كما نهضت آنا جالسين في سريرينا ٠‏ قامت أمي بيد مرتجفة باشعال 
مصباح كان موضوعاً على طاولة قرب رأسها ٠‏ في الطابق السفلي أغلق ياب ملعمنا 
بعنف وبعد بضع دقائق سمعنا وقع أقدام أبي على الدرج ٠‏ كانت في يده بيضة 
وكان يرتجف كما لو أن به رعشة ٠‏ وكان هناك نور نصف مجنون في عينيه ٠‏ 
د بينما كان واقفآ يحدق بنا كنت متأكداً أنه كان ينوي أن يرمي أمي آو يرميني 
أنا بالبيضة - ولكنه وضعها بلطف على الطاولة الى جانب المصباح وجثا على ركبتيه 
بجوار سرير آمي ٠‏ وبدآ يبكي کغلام » وبدآت ‏ متأثرا بحزنه ‏ أبكي معه ٠‏ لقد 
ملأت أصوات عويلنا » نحن الاثنين + الغرفة الصغيرة في الطابق الأعلى ٠‏ انه لمن 
المضحك والسغيف أنني لا أذكر من الصورة التي كرناها سوى أن يد أسي كانت 
تربت باستمرار على المس الأصلع الذي كان ينحدر عبر راسه ٠‏ لقد نسيت ما قالته 
أمي له وكيف أقنعته بأن يخبرها بما حدث في الطابق السفلي ٠‏ وكذلك فانني 


اك 


نسيت الشرح الذي تقدم به ٠‏ آذك فقط حزني ورعبي والمس اللامع في راس آبي 
مما تحك ضوء الصباج .ينما كان .زاكمة بجواق السريي * 


بالنسبة لا حدث في الطابق السفلى فانني لسبب ما لا سبيل الى تفسيره أعرف 
القصة كما لو كنت شاهد عيان لما نص أبي ٠‏ ان المرء يستطيع مع مرور الزمن 
ممرفة أشياء كثيرة لا تفسير لها ٠‏ في تلك الأمسية قدم الى بكيلفيل جوكين ب وهو 
ابن أحد تجار بيدويل ‏ ليستقبل والده الذي كان من المفروض أن يصل من‌الجنوب 
في قطار الساعة العاشرة ٠‏ ولكن القطار تأخر ثلاث ساعات ٠‏ وأتى جو الى مطعمنا 
للتسكع فيما كان ينتظر وصوله ٠‏ وقد وصل قطار الشحن المحلي وقام آبي باطعام 
عمال الشحن ٠‏ وبقي جو وحيداً في المطعم مع آبي ٠‏ 


لايد أن الشاب القادم من بيدويل شم بالحيرة من تصرفات أبي منذ دخوله 
مطممنا ٠‏ ولقد أعتقد أن أبي كان غاضباً عليه لسبب ما - لقد لاحظ أن مدير 
المطعم كان منزعجاً بشكل ظاه. من وجوده وفك في أن يتصرف ٠‏ ولكن المطر بدا 
ينهم ولم يرق له أن يقطع الطريق الطويلة الى البلدة ذهابً وايايا ٠‏ اشترى 
سيجار) بغمسة سنعات وطلب فنجاناً من التهوة ٠‏ 
وبدأ بالقراءة ٠‏ « انني في انتظار قطار المساء ف 


آخذ والدي ‏ الذي لم يكن جوكين قد رآء من قبل قط يحدق في زائىه 
صامتاً لفترة طويلة ٠‏ لاشك أنه كان يعاني نوبة من رهبة المسرح ٠‏ فكما يحدث 
غالبا في الحياة » كان قد فك طويلا وكثيرآ بالوقف الذي كان يراجهه الآن حتى 
غدا عصبياً الى حد ما حين وجد نفسه في ذلك الموقف ٠‏ 

لم يدر » أول الأمس » ما الذي يفعله بيديه - ألقى بواحدة منهما بعصبية 
فوق النضد وصافح جوكين قائلا ه كيف حالك ؟ » ٠‏ وضع جوكين صحيفته جانبا 
وحدق في والدي ٠‏ وقعت عيتا أبي على سلة البيض الموضوعة فوق النضد ويدا 


ks ١ به الآداب‎ 
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يتكلم متردداً يقول : « لقد سمعت بكريستوف كولمبس » ايه ؟ » كان يبدو 
غاضباً ٠‏ « ذلك الكريستوف كولمبس كان محتالا » قال بلهجة مؤكدة ٠‏ « لقد تكلم 
كثيرآ عن جمل البيضة تقف على قعرها ٠‏ لقد تكلم » أي نعم » ثم ماذا فعل ؟ لقد 
كس قعر البيضة » ٠‏ (5) 

بدا والدي للزبون خارجاً عن طوره حول خداع كريستوف كولميس ٠‏ فلقد 
همهم أبي ولعن + وصرح بأنه من الخطأ تعليم الأطفال بأن كر يستوف كولميس كات 
رجلا عظيماً في حين أنه حين أجيب تحديه ‏ قام بخدعة ٠‏ كان أبي لا يزاليتمتم 
من السلة الموضوعة على النضد وبدأ يمشي 
وذهابا ٠‏ دحرج البيضة بين راحتى يديه وابتسم ابتسامة ودودآ ٠‏ بدا 
كلنات فلي ولثاني الذي يعدت ل البيشة يتل الكيوياء الناجتةانن الت 
البشري ٠‏ ثم صرح أنه يستطيع جعل الب على قمرها دون أن يكسر قشرتهاء 
وذلك بفضل فركها بين يديه ٠‏ وشرح كيف آن دفء يديه وحركة فرك البيضة التي 
تام بها يترقق ٫خلقا‏ یکا جديدا للجاذبية , وكان جوکین مهتا يشكل معتدل * 
قال آبي : « لقد س علي آلاف البيض ٠‏ ليس هناك من يعرف عن البيض أكش 
نما اعرف » ٠‏ 


وضع البيضة على النضد فسقطت على طرفها ٠‏ حاول أن يقوم باللعبة مرة 
بعد أخرى فاركا البيضة بين راحتيه في كل مرة ومعيدأ كلماته عن معجزاتالكهرياء 
وقانون الجاذبية ٠‏ وعندما نجح بعد نصف ساعة في جمل البيضة تقف للحظة رفع 
كان قد توقف عن مراقبته ٠‏ وحين نجح في لفت انتباه جوكين 
قد تدحرجت مستلقية على جانبها ٠‏ 


عينيه فوجد أن زائ 
الى نجاحه كانت ١‏ 

مضطرمآ بعاطفة المسلي الكنتبي وقي نفس الوقت منزعجآ بسبب فشلمحاولته 
الاولى » تناول ابي الزجاجات التي تحتوي على الدجاجات المشوهة وأنزلها منمكانها 


TE 


عرضها على زائره ٠‏ سأله بينسا كان يعرض أكش کنوزه غراية: 


« هل تحب أن يكون لك سبع آرجل وراسان مثل هذه الصديقة ؟ » وظهرت ابتسامة 


بشوشة على وجهه ٠‏ حاول أن يقوم بالتربيت على كتف جوكين عبس النضد بالطر 
التي رأى يعض الرجال يتبعونها في حانة بين هيد عندما كان عامل مزرعة شاباً 
دكات یکت سات إلى 2 ات :المي < کاو انيد قل سيب کی 
من التقزز لمنظى جسد الطاثى المشوه بشكل رهيب يسبع في الكحول داخل الزجاجة 
فنهض لينادر اکان + اکا جقانهطلت انش ٠‏ أمسك أبي بذراع الشابواعاده 
الى مقعده ٠‏ كان قد استبد به النضب بعض الشيء واضطر لأن يدير وجهه 
ية لكي يقتس تنسه عق الأيعسام « ثم عاد الرجاجات ال نكاتها عق الرك « 
وي خو من اديج قناع ساكل جب ي يعزييا با يجا امن العوه تيجا 
آخر على حسابه ٠‏ ثم جاء بمقلاة وملاها بالخل الذي حصل عليه من ابريق موضوع 
تحت النضد وآعلن آنه سيقوم بلعبة جديدة ٠‏ « اننى سأسخن هذه البيضة في مقلاة 
الخل هذه ٠‏ ثم سأدخلها عب فوهة هذه الزجاجة دون أن أكسر الق * وعندما 
تصبح البيضة في دال الوجاجة فانها سوف تمود الى شكلها الأسلي وستصيحالقشرة 
بة من جديا ب ة * وبامكانك أن تأخذها 
معك الى كل مكان تذهب اليه ٠‏ وسيرغب الناس في أن يعرفوا كيف دخلت البيضة 
في الزجاجة ٠‏ لا تخيرهم ٠‏ دعهم يتحزرون ٠‏ فتلك هي الرسيلة للحصول على المتعة 
بن هده اللعبة > > 


١‏ آبي وغمن زائره بعينه ٠‏ استنتج جوكين أن الرجل الذي يقف قباله 
ل ا ا e‏ الذي قد”م له واخذ في 
في الخل حملها أبي على ملمقة الى 
٠‏ كان غاضبا لآن زائره لم يكنيراقبه 


قیاوة جريدته من جديد - عتدما تم 


التشد ماعو وا E‏ 


٠١  ةيبنجالا الآداب‎ + 
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سين يدم القيام باللمبة » ولكنه على كل حال بدا العمل بروح مشرقة ٠‏ جاهد وقنا 
طويلا يحاول جعل البيضة تدخل عبس فوهة الزجاجة ٠‏ ثم وضع مقلاة الخل علىالموقد 
بغرض اعادة تسغين البيضة » وتناولها محرقآ أصابعه ٠‏ بعد حمام ثان في الخل 
الساخن » بدأت قشرة البيضة تطرى بعض الشيم » ولكن ليس الى حد كاف لتحقيق 
غرضه ٠‏ انكب على عمله وقد تملكته روح التصميم اليائس ٠‏ عندما ظن أن لعيته 
كانت أخيراً على وشك أن تتحقق وصل القطار المتأخر الى المحطة واتجه جوكين يدون 
اكتراث نحو الباب ليغرج ٠‏ قام والدي بجهد يائس اخير للتغلب على | وجملها 
تقوم بالعمل الذي سيحقق شهرته كشخص يعرف كيف يسلي الضيوف الذين يأتون 
الى مطعمه ٠‏ ولكنه أرمق البيشة * فقد حادل أن يكون فظأ معها الى حد ما ٠‏ وأخذ 
يلعن وبدا المرق يتصبب من جبهعه ٠‏ انكسرت البيضة في يده * وعددما تطايرت 
محتوياتها على ملابسه » التفت جوكين_الذيكان قد وقفعتد البابب وأخذ يضحك* 


خرجت من بلعوم أبى زمجرة غاضبة ٠‏ رقص وصاح مطلقآ سلسلة منالكلمات 
غير الواضحة ٠‏ تتاول بيضة أخرى من السلة الموضوعة على النضد ورماها فاخطات 
ولم تكد راس الشاب الذي تحاشاها بالعسلل خارجاً والهرب ٠‏ 


يده » لا أدري ما الذي كان 
ينوي أن يفعله + [فعقن آله كاتك لدی فك عأ سوط > انا يدس قل بين 
وانه عزم على أن يجعلنا ‏ آمي وانا ‏ نشاهده حين يبدا ٠‏ ولكن شيئآً حدث له حين 
صار في حضرة أمي ٠‏ وضع البيضة بلطف على الطاولة وسقط على ركبتيه بجوار 
السرير كما كنت قد ذكرت ٠‏ قرر فيما بعد أن يغلق المطمم بقية تلك الليلة دران 
يصمد الى الطايق العلوي ويأوي الى السرين ٠‏ عندما قام بذلك » الفا التور ويعد 
مناقشة خافتة طويلة أخذته وأمي سنة النوم ٠‏ أعتقد أنني أنا ايضاً نمت » ولكن 
نومي كان قلقآ ٠‏ استيقظت عند الفجر ونظرت الى البيضة الموضوعة على الطاولة٠‏ 


صعد أبي الدرج الى أمي والي» ممسكاً 
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وتساءلت لم و'جد البيض ولم جاوت الدجاجة من البيشة وقامت بدورها بالقام 
البيض ٠‏ وجرى هذا السؤال في دمي ٠‏ لقد بقي هناك على ما أعتقد لأنني ابن أبي٠‏ 
على كل حال » لا زالت المشكلة درن حل في مقلي ٠‏ دليس هذا كما أستنتج فيي 
دليل آخ على انتصار البيضة التام والقاطع على الأقل فيما يتعلق بأسرتي 


() ”288 1۸“ من مجموعة أندرسن التي تعمل عنوان انتصار البيضة 
‘The Triumph of the Egg‏ 


(۲) جميس ابرام غارفيلد ( ۱۸۳۱ - ۱۸۸١‏ ) كان الرئيس العشرين للولايات المتحدة ٠‏ وكان فقيرا 
في صباه » عمل كفلاح ومراكبي ونجار » ثم استطاع أن يوفر ما يكفي لدخوله الجامعة وبعدها 
أصبح استاذا فعديرا فعضو في الكونجرس فرئيسا للجمهورية ٠‏ أما ابراهام لنكولن فان قصة 
كفاحه معروفة ٠‏ 


(۲) يروي واشنطن ارفنغ في كتابه حياة ورحلات كريستوف كومبس « حادثة البيضة » الشهيرة » نقلا 
عن اأؤرخ الايطالي بنزوني ٠‏ أحد رجال البلاط - وكان ضعل التفكي - ضاق بمظاهر العفاوة 
والتكريم التي استقبل بها كولمبس » فساله فجاة ما اذا كان يعتقد أنه لم يكن في اسبانيا رجال 
آخرون كان بامكانهم اكتشاف جز لو أنه هو ( أي كولمبس ) لم م 
يجب كولبس فور ولكنه أمسك ببيضة وطلب من الحاضرين جعلها تقف على أحد طرفيها ٠‏ 
حاول الجميع القيام بذلك ولكن دون جدوى , وعندها قام كولمبس بكر أحد الطرفين على 
الطاولة وتركها واقفة على الطرف المكسور ٠‏ وبهذا أوضح بطريقة بسيطة أنه وقد بين الطريق 
الى العالم الجديد فان اتباع نفس الطريق أصبح أمرا في غاية السهولة ٠‏ 


٭ الآداب الأجنبية ‏ لال 


آری دان اعرقك.١.‏ 


نهضنا في الرابعة من صباح ذلك اليوم الذي كان أول يوم لتا في الشرق ٠‏ كنا 
في المساء السابق قد نزلنا من قطار الشحن عند مدخل البلدة ٠‏ ويفريزة أينام 
كنتكي (۴) السليمة وجدنا طريقنا توآ عبر المدينة الى حلبة السباق والاصطبلات 
عند ذاك أدركنا آننا صرنا في مآمن ٠‏ وعشش هائلى تر" نن في الحال على 
كان ذلك الزنجي بلشداد جونسون الذي كان يممل في الشتاء لدى إد بك في اصطبل 
للخیول في بلدتنا بكر 'سفيل ٠‏ وبلداد طباخ جيد مثل جميع زنوجنا تقريباآً » وهو 
بالطبع يعشق الغيل مثل أي شخص ذي أهمية مهما ضؤلت في ذلك الجزء من كنتكي ٠‏ 
في الربيع يبد بلداد في التسكع هنا وهناك ٠‏ ان الزنجي في منطقتنا يستطيع تملق 
أي شغص واقناعه بالسماح له بالقيام بأي شيء يريده تقريبآ ٠‏ وبلداد يتملقرجالك 
الاصطبلات والمدربين من مزارع الجياد في منطقتنا المحيطة بمدينة لكلسننتن ٠‏ 
قالمدربون يأتون البلدة في الساء ليتجمعوا في احدى الزوايا ويتبادلون الحديث وقد 
وقمبوة: البوكن. > ويلداد ينض اليهم * ومن ذانآ يقوم بالغدمات الصغيرة ويتحدث 
عن أصناف الطعام * عن الدجاج المحم في المقلاة » وعن أفضل طريقة لطبخ البطاطا 
الحلوة وصنع خبن الذرة * ان لعابك يسيل لسماعه ٠‏ 


عندما يقبل موسم السباق وتنطلق الغيول الى الميادين ويغدو كل الحديث في 
الشوارع عند الأمسيات عن المهار الجديدة » ويتحدث الجميع عن موعد ذهابهم الى 
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الكسنغتن أو الى سباق الربيع في تشرشل داونز او الى لانونيا » وعندما يكون هواة 
الخيل الذين كاتوا قد ذهبوا الى تيو اورلياثر أو ريما الى سباق الشتاء في ماقانا 
بكوبا قد عادوا الى موطنهم لقضاء أسبوع قبل مغادرته من جديد ‏ في مثل‌هذا الوقت 
حين يكون موضوع كل حديث في بكر سفيل هو الخيول فقط ولا شيء آخر » وحين 
تبدأ أطقمة السباق في مغادرة البلدة ويكون سباق الخيل في كل نسمة هواء 
فان بلداد يكون قد حصل على وظيفة طباخ لأحد الأطقمة ٠‏ وغالبآ عندما أفكى في 
الأس ‏ كيف أنه يقضي الموسم كله في السباقات ويعمل في اصطبل الخيول في الشتاء 
حيث تكون الجياد بقربه وحيث يحب الرجال أن يلتقوا ويتحدثوا عن الخيل - 
آتمنى لو كنت زنجياً ٠‏ انه من الحمق أن أقول هذا ولكنني هكذا أشعر كلما وجدتني 
خلى مغوبة من الأحصنة: + اله شمور ينون ولكن لا ميلة لي تجاهة ٠‏ 


ان علي أنأخبركم عما فعلناه لأبينلكم موضوعحديثي ٠لقد‏ عزمأربعة منا من 
سبيان بكر سفيل ركلنا منالبيض وأبناء رجال يعيشون في بكرسفيل بانتظام ‏ على 
الذهابالىميادين السباقءولا أعني ميادين لكسنفتن أو لويسفيل فقط ولكنالىالحلبة 
الكبيرةفيالشرق التي دائماً تسمع رجال بكرسفيل يتحدثون عنها ‏ الى ساراتوغا(؟) ٠‏ 
كنا كلنا صنارا في ذلك الحين - كنت آنا قد بلغت الخامسة عشرة قبل أيام معدودة 
وكنت أكبس واحد بين الأربعة ٠‏ كانت الغطة خطتي ٠‏ أنني أعترف بذلك وبأنني 
أقدمت الآخرين بالقيام بالمحاولة ٠‏ كان هناك هائلي ترنس وهتري رايبك وتوم 
تتمتبرتان وأنا ٠‏ كان معي سبعة وثلاثون دولارأ جنيتها في الشتاء من العمل ليلا 
وفي أيام السبت في بقالية إينوك لماينر ٠‏ وكان مع هنري رايبك أحد عشر دولارا 
ومع كل من الآخرين دولار واحد أو دولاران فقط ٠‏ لقد خططتا الأسر ياكمله 


+ الآداب الأجنبية ب ۴۲۹ 


وس مختارات من اعمال أندرسن س 


وانتظرنا حتى انتهت سباقات الربيع في كنتكي » ركان بعض رجالنا ‏ اكثرهم 
رياضية وهم الذين نحسدهم اكش من أي شخص آخسى ‏ قد ساقروا وعندها 
اسافرنا نحن آيضاً ٠‏ 


لن أخبركم بالسموبات التي وجدناها في سفرنا على قطارات الشحن وما الى 
ذلك ٠‏ لقد ذهبنا عبس كليفلاند ولو )٤(‏ ومدن أخرى وشاهدنا شلالات نياغرا- 
واشترينا بعض الأشياء هناك ٠٠‏ تذكارات وملاعق وبطاقات وأصداف عليها صور 
الشلالات من أجل أخواتنا وأمهاتنا » ولكن رأينا آلا نرسل أيآ من هذه الأشياء الى 
بلدتنا » اذ اننا لم نكن نريد أن يهعدي أهالينا الى أثرنا فقد يمسكون بنا ٠‏ 


وصلنا الى ساراتوغا في الليل كما ذكرت وذهينا الى الحلبة * قام بلداد 
ياطعامنا ٠ودلنا‏ على مكان للنوم على القش فوق مستودع متغفض ووعدنا بالكتمان ٠‏ 
ان الزنوج جيدون بالنسبة لأمور من هذا التبيل » فهم لا يبوحون يسرك ٠‏ غالبا 
ما يظهس الرجل الأبيض الذي قد يصدف أن تقايله عندما تكون قد هربت من بيتك 
بهذا الشكل على أنه شخص جيد ويعطيك ربع أو نصف دولار أو شیا ما ء ثم يذهب 
في الحال ويفشي أمرك ٠‏ الرجال البيض يفعلون ذلك ولكن لا أحد من الزنوج يقوم 


بمثل هذا العمل - ان بامكانك أن تثق بهم فهم اكش استتامة مع الأولاد ٠‏ وانني 
لا أعرف سيب ذلك ٠‏ 


كان هناك الكثير من رجال بلدتنا في سباق ساراتوغا في ذلك العام ٠‏ ديف 
وليامز وآرثى ملفورد دجيري مايرز وآخرون ٠‏ وكان هناك الكثيرون أيضاً من 
لويسغيل ولكسئنتن ٠‏ كان هدري رايبك يمرفهم ولكني لم آکن آنا أعرفهم ٠‏ كانوا 
مقارين محترفين » وكان والد هتري رايبك واحدأ متهم أيضأ - فهو صحفي يكتب 
لاحدى الصحف المصورة ويقضي معظم آيام السنة في حلبات السباق بعيدآ عن 


أريد أن أعرف السبب ا 


وفي الشتاء حين يكون في بلدته يكرسفيل فانه لا يستقى هناك فترة طويلة بل يذهب 
الى المدن ويلعب الفارو ٠)5(‏ وهو رجل لطيف وكريم » ودائماً يرسل هدايا لهنري- 
دراجة وساعة ذهبية وبدلة كشاف وأشياء من هذا القبيل ٠‏ 


أما والدي فهو محام ٠‏ وهو على ما يرام ولكنه لا الكثي من النقود ولا 
يستطيع أن يشتري لي أشياء » وعلى كل حال فانني كبرت الآن بحيث لم أعد أتوقع 
منه ذلك - انه لم ینک أي شيء لي ضد هنئري ولكن أبوي هائلي ترش وتوم تمبرتن 
ذكرا أشياء ضده ٠‏ لقد قالا لوالديهما أن النقود التي تأتي عن هذا الطريق لا خير 
فيها وانهما لا يريدان لابنيهما أن على مسمع من أحاديث المقاسين وأن يفكرا 
في أشياء من هذا القبيل اذ ريما تينيا هذه الأشياء ٠‏ 


لا ضير في ذلك واعتقد أن الرجلين يعرفان عما يتكلمان ولكتني لا أرى أي 
دخل لذلك بهنري أو بالجياد ٠‏ ان هذا هو ما أكتب عنه في هذه القصة ٠‏ انني حائى 
فنا على وشك أن أصبح رجلا وأريد أن أفكى بشكل سليم ومستقيم » وهناك شيم 
رأيته في سباق الغيول في الشرق لا استطيع فهسه ٠‏ 


انه لا حيلة لي في الأمر » فأنا مغرم الى حد الجدون بالجياد الأصيلة - لقد 
كنت دائمآ اشع هذا الشعور ٠‏ عندما كان عمري عشر سنوات وكنت قد بدأت 
أكبر في الحجم بحيث أنه كان واضحاً أنه لن يكرن باستطاعتي أن أصبح خيًالا 
شعرت بالأسف الى حد أنني كدت أن أموت ٠‏ ان هاري هلنفتفي في يكرسفيل ‏ وهو 
ابن مدير البريد ‏ أصبح يافعاً ولكنه أكسل من أن يقوم بأي عمل » ولكنه يحب 
التسكع في الشارع والتفكير بالاحتيال على الأولاد كأن يرسلهم الى محل خرداوات 
الشراء أداة لحض حف مريعة وحيل أخرى من هذا النوع ٠‏ وقد مارس واحدة من 
حيله علي” ٠‏ قال لي أنني اذا آكلت نصف سيجار فانتي سأتوقف عن النمو وقد 


به الآداب الأجنبية ‏ 


چ مختارات من أعمال اندرسن ها 


أستطيع آن أصبح راكب جياد ٠‏ وقد قمت بذلك ٠‏ بيئما كان والدي مشنولا آخذت 
سيجاراً من جيبه وحشوته في فمي بطريقة ما ٠‏ جعلني ذلك أمرض مرضا شديدا 
واضطررنا لاستدعاء الطبيب ولم أنجح في و 
القد كان الأس مجرد حيلة ٠‏ عندما ذكرت ما قمت به والسبب الذي د 
لم يضر بني أبي مع أن معظم الآباء يضربون أولادهم لمثل هذا السبب ٠‏ 


نموي * فقد استمررت في التمو 
ني لذلك 


انني لم آتوقف عن النمو ولم آمت وكان هذا جزاء مناسبآ لهاري هلنفنغر “ 
ثم بدا لي آن [صبح عاملا في اصطبل ولكنني اضطررت لأن أغض النظى عن هذه 
الفكرة أيضاً ٠‏ غالبا ما يقوم الزنوج بهذا المسل وكنت اعرف أن والدي لنيسمح 
لي بالقيام به » ولم يكن من المجدي أن أسأله - 


اذا كنت لم تغرم بدا بالجياد الأصيلة فان ذلك يعود الى أنك لم تكن أيدآ 
قريب من مكان تكش فيه هذه الجياد وليس لديك دراية بها ٠‏ انها تاز بالجمال» 
وليس هناك شيء محبب ونظيف رمليء بالحيوية ونبيل وما الى ذلك مثل بعض 
خيول السباق ٠‏ هناك في مزارع الجياد الكبيرة التي تكش قرب بلدتنا يكرسفيل 
حليات للجري تركض فيها الجياد كل صباح * لقد نمضت من مويري أكش من آلف 
مرة قبل بروغ الدرر ومشيت ميلين أو ثلاثة الى الحلبات ٠‏ لم تكن أمي لتسمح لي 
بالذهاب لولا آن والدي كان يقول داثمآ « دعيه وشآنه » ٠‏ وهكذا فانني كنت 
اوج يطلن الغين من نوق القبن وين الديدة والمزين والتهيها وأمتوع 


في الحلبات تجلس على السياج مع 
التبغ والتحدث » ثم يؤتى بالمهار , ۆن الو 
المتلالىء ٠‏ وني حقل آخر يقوم رجل بالحراثة بينما يقومون بقلي بعض الأطعمة في 
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ينام سفي يدام فيه زوج العلياك: ٠‏ وتستطيع أن تمرف كيف يمككن للنجي أن 
- ليس بوسع الرجل الأبيض أن 
يفل هذا وكذلك فان بعض الزنوج لا يستطيعون ذلك ولكن زنوج الحلبات 
ريستطيموانة داگ * 

وهكذا يؤتى بالهار » وبعضها يركض فقط مقوداً من قبل عمال الاصطبل ٠‏ 
ولكن تقريباً في كل صباح وفي أية حلبة يملكها رجل غني قد يكون مقيماً في 
نيويورك » هناك دائما ‏ تقريبا كل صباح ‏ حفنة من المهار وبعض أحصنة 
السباق التي هرمت وبعض الجياد المغصية والأفراس تطلق حرة ٠‏ 


ان كتلة تتكون في حلقي حين يقوم جواد بالجري ٠‏ لا أعني كل الجياد ولكن 
بنشها ونا استطيع اتعقاءها تقرييا في كل هرّة ٠‏ أن الان يجري ف دفي نثلنا 
.يجري في دم زنوج العلبات والمدربين ٠‏ حتى حين تقوم بالهرولة درن هدف وعلى 
ظهرها زتجي ضئيل فان باستطاعتي التعرف على جواد يرجح فوزه ٠‏ اذا شعرت بألم 
في حلقي وصعب علي الابتلاع » فانني آعرف أن هذا هو الجواد ٠‏ انه سيجري 
كالجحيم حين تتركه حرا ٠‏ واذا لم يربح كل سباق فان هذا سيكون عجيباآً رعائداً 
لأنهم وضعوه في موضع لا يمكنه من تجاوز الجواد الذي يسبقه لوجود جياد أخرى 
على جاتبيه آر لأنه لم يطلق له العنان آو آن بدايته لم تكن على ما يرام أو لسبب 
آخر ٠‏ لو آردت أن أكون مقامرا مثل والد هئري رايبك لأصبحت ثريا ٠‏ أنا أعرق 
هذا وهئري يقول ذلك آيضاً ٠‏ كل ما علي أن أفعله هو أن أنتظر حتى يظهر الألم 
عندما أنظر الى حصان ثم أراهن بكل قلس معي ٠‏ هذا ما كنت أقوم به لو أنني 
أردت أن أكون مقامراً » ولكنني لا أريد * 

عندما تكون في الحلبات في الصباح ‏ لا أعني حلبات السباق ولكن حلبات 
التدريب في منطقة بكرسفيل ‏ فانك لا ترى حصان من النوع الذي أتحدث عنه الا 
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ادر » ولكن :وجودك هناك حسن على كل حال ٠‏ ان آي حصان آصيل يكون من آب. 
وأم جيدين ويتلقى التدريب من رجل خبير يستطيع أن يجري * فلو كان لايستطيع 
الت تباج فيز وجوه غناك وكين @ ل يض شراق £ 


على أي حال » تخرج الجياد من الاصطبلات والصبيان على ظهورها وكم هو 
جميل أن يكون المرء هتاك ٠‏ انك تجلس على الحاجز وتشع بما يهتاج نفسك ٠‏ 
داخل الأبنية يضحك الزنوج ويغنون ٠‏ ويقلى لحم الغنزير وتصنع القهوة٠‏ كل 


9 


سيء يعطي رائحة حلوة ٠‏ ولا شيء أزكى رائحة من القهوة والسماد الحيواني 
والجياد والزنوج ولحم الخنزير وهو يقلى والغلايين وهي تدخن في الهواء الطلقفي 
صباح من هذا القبيل ٠‏ كل هذا لايد أن يأسرك ٠‏ 


ولكن لنمد الى ساراترغا ٠‏ لقد مس على وجودنا هتاك ستة أيام ولم يرتا أي 
شخص من بلدتنا وكان كل شيء يجري كما أردنا له أن يكون » طقس معتدلوجياد 
وسباقات وكل شيء ٠‏ ثم شرعتا في العودة الى بلدتنا وأعطانا بلداد سلة من الدجاج 
المقلي والغبر وأطعمة أخرى وكان معي ثمانية عشر دولارأ حين وصلنا الى 
بكرسفيل - صاحت أمي وبكت ولكن أبي لم يقل الكثير ٠‏ أخبرتهم بكل شيء فعلناء 
ما عدا شيئآ واحدأ ٠‏ لقد قمت بذلك ورأيته وحدي ۰ وهذا هو ما أكتب عنه ٠‏ 
لقد أصابني هذا الأمر بالاضطراب ٠‏ اننى أفكن فيه في الليل ٠‏ واليكم ما حدث ٠‏ 


نمنا عدة ليال في ساراترغا على القش في المستودع الذي دلنا عليه بلداد 
وتناولنا الطعام مع الزنوج باكر وني الليل حين يكون هواة السباق قد انصرفوا 
جميعا ٠‏ كان رجال بلدتنا يعضون معظم الوقت عند المدرج الكبير أو في منطقة 
الرهان ‏ ولم يكونوا يقتريون من الأماكن التي وضعتث. فيها الغيول باستثنام المروج 


ما 
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الملحقة بالحظائر قبيل ابتداء السباق وحين ترج الخيول ٠‏ لا يوجد في ساراتوغا 
مروج مسقوفة مثل وتشرشل داوئن وأماكن سباق أخرى » فهم يسرجون 
الغيول في الخلاء تحت الأشجار في مرج ناعم وجميل مثل حديقة رجل المصرف 
« بوهلن » الأمامية هنا قي بكرسفيل ٠‏ ما أجمل ذلك ٠‏ تكون الجياد متمرقةءعصبية؛ 
مّاعَة ويخرج الرجال ويدختون السيجار وينظرون اليها ويكون المدريون هناك 
ومالكر الجياد » ويأخذ قلبك بالغفقان الى حد يصعب عليك معه التنفس ٠‏ 


ثم في البوق لتأخذ الجياد أماكنها ويخرج الصبية الذين يركبون الجياد 
راكضين بملابسهم الحريرية وتركض لتأخذ مكانك عند الحاجق مع الزنوج ٠‏ 


انني دائمآ أشس بالرغبة في أن أكون مدرياً أو مالك للجياد » وبالرهم من 
أن هناك خطرأ في أن يشاهدني من يمرفني فيرسلني عائداً الى البلدة فقد كنتأذهب 
الى المروج قبل كل سباق ٠‏ لم يكن الصبية الآخرون يفعلون نفس الشيء » ولكنني 
كنت أنا آقوم بذلك ٠‏ 

لقد وصلنا الى ساراتوغا يوم الجمعة وف يرم الأريماء التالي كان موعد 
سباق ملثفورد الكنيي للحواجن ۰ وكان ميدلسترايد مشتركا به وكذلك سنستر 
كان الطقس معتدلا والحلبة في حالة مناسبة ٠‏ لم استطع النوم خلال الليلة السابقة 


الذي جرى هر أن هذين الحصانين كانا من النوع الذي تسبب لي رؤيته 
الغصة في حلقي ٠‏ يمتاز ميدلسترايد بالطول ويبدو مرتبكآ وهو جواد خصي * 
ويملكه جو توميسون » ملاك بسيط من بلدتنا لديه نصف دستة من الجياد فقط ٠‏ 
كان سباق ملفورد للحواجن لمسافة ميل واحد فقط ولم يكن ميدلسعرايد يستطيع 
الانطلاق بسرعة - فهو يبدأ الجري ببطء وهو دائمآ يتخلف عن غيره كثيرأ ويكون 
في المنتصف , ثم يبدأ في الجري واذا كانت مسافة السباق ميلا وربع الميل فانهيلتهم 
کل شيء ويصل الى هدفه ۰ 
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أما سنستريك نهو مختلف ٠‏ انه حصان فحل وعصبي ويعرد الى أكبن مزرعة 
في منطقعنا وهي مزرعة فان ر دل التي يملكها السيد فان ردل من نيويورك ٠‏ 
يشبه سنستريك فتا في قكرك أحيانا ولكنك لا تراها أبدآ ٠‏ وهو صلب في 
كل أجزاء جسمه وجميل أيضا ٠‏ عندما تنظى الى رأسه تود أن تقبله * ويقوم 
تدريبه جيري تلفورد و يعرفني وكان لطيفا معي مرات كثيرة ويسمح لي 
بالدحول الى حظية السنان وصقيق النطن يه وآهيام لأسو ٠‏ لين هناك شيم 
يعادل ذلك الحصان في الجمال * اته يقف هتد مركن الانطلاق بهدوء دون آنیظھں 
أي شيم » ولكنه يتاج في داخله ٠‏ ثم حين يرقع الحاجن ينطلق مثل اسمه : 
٠‏ انك تشعر بالعذاب لدی مشاهدته ٠‏ فهو يجري 
ل سياخني اه يوكش نة قينا مدا 
ميدلسترايد عندما يعتاد الحلبة ويبسط جسمه - 


يا الهي ؟ لقد لك السباق ورؤية هذين الحصانين يجريان » 
لقد تألت وخفت آيضاً - لم آكن أريد أن أرى أيآ منهما مهزوما - لم ترسل أبدآ 
حصانين مثل هذين الى السباقات من قبل ٠‏ لقد قال الرجال المستون في بكرسفيل 
ذلك وقال الزنوج ذلك ٠‏ كان ذلك حقيقة 


قبل السباق ذهبت الى المروج لأتفرج ٠‏ نظرت نظرة آخيرة الى ميدلسترايد » 
الذي لا يبدو ذا شأن وهو يقف في المرج بهذا الشكل , ثم ذهبت لرؤية سنستريك ٠‏ 

لق کان ذلك يرنه ٠‏ عرفت هذا حين نظرت اليه » لقد ذسيت كل خشيعي 
من أن يشاهدني أحد ومشيت اليه ٠‏ كان جميع رجال بكرسفيل هناك ولم يلاحظني 
احد سوى جيري تلفورد ٠‏ لقد رآني وحدث شيء ما ٠‏ سآخبركم عن ذلك ۰ 

كنت واقفآ أنظر الى الجواد وأشعس بالعذاب بطريقة من الطرق ‏ لا يمكنني 
آن آصفها ‏ عرفت تماما كيف كان سنستريك بشم في داخله ٠‏ لقد كان مادنا 


FY 


س اريد أن عرق السبب ا 


وترك الزنوج يمسحون قوائمه وقام السيد فان ردل بنفسه بوضع السرج عليه م 
ولكن كان في داخله ما يشبه الدوامة الغاضبة تماماً ٠‏ لقد كان مثل الماء في التهر 
عند شلالات تياغرا تماما قبل أن يتحدر ساقطأ ٠‏ لم يكن ذلك الحصان يفكي في 
الجري ٠‏ فهو لا يحتاج للتفكير في ذلك ٠‏ كان فقط يفك في كبح جماح نفسه الىأن 
موعد الجري ٠‏ لقد عرفت ذلك * لقد استطعت بطريقة ما أن آرى تماما ما 
يجري داخله ٠‏ لقد كان سيقوم يجري مريع » وعرفت آنا ذلك ٠‏ لم يكن يتبج أو 

لھ ما يئويه أو يقفن أو يقوم باحداث جلبة ٠‏ بل كان فقط ينعظ ٠‏ لقد عرفت 
ذلك وعرقه جيري تلفورد المدرب ٠‏ رفعت بصري ثم قام كلانا ‏ أنا وذلك الرجل ‏ 
بالنظر في عيني الآخر ٠‏ وحدث شيء في داخلى ٠‏ أعتقد أننى أحببت الرجل بمقدار 
ما كنت أحب الحصان لأنه كان يعرف ما أعرف ٠‏ لقد بدا لي أنه لا يوجد شيء في 
العالم سوى ذلك الرجل والجواد وأناء بكيت وكانت هناك لممة في عين جيريتلفورد» 
ثم توجهت الى الحاجز لانتظار السباق ٠‏ كان الحصان أفضل مني اکٹ 
وكنت الآن أعرف آكش من جيري ٠‏ لقد كان الجواد اكثرنا هدوءا رغم أنه كانهو 
الذي سيركض ٠‏ 

جرى سنستريك بسرعة بالطبع وحطم رقم العالم القياسي لعدو مسافة ميل٠‏ 

لقد شاهدت ذلك ولا يهمني أن أشاهد أي شيء آخر ٠‏ لقد حدث كل شيء مثلما 
توقعت تماما - تباطأ ميدلسترايد عند مركز البداية وكان في المأخرة ثم اندفع 
وفاز بالمرتبة الثانية » تماما مثلما كنت أعرف أنه سوف يقعل ٠‏ وسيحطم هو 
أيضاآً رقم العالم القياسي يوماً ما ٠‏ ولن تفتقر منطقة بكرسفيل الى الجياد ٠‏ 
السباق بهدوء لآنني كنت آعرف ما سيحدث ٠‏ كنت متأكداً ٠‏ كان 
هانلي ترنر وهنري رايبك وتوم تمبرتن جميعا أكثر اهتياجاً مني * 


حدث شيم غریب لي * كنت أفكر بجيري تلفورد ‏ المدرب - و بمدى سعادته 
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عليلة السباق ٠‏ لقد أحببته عصر ذاك اليوم اكش مما أحببت والدي نفسه أبدا + 
وفيما كنت أفكر فيه بهذا الشكل نسيت تتريبا كل شيء عن الأحصنة ٠‏ كان ذلك 
بسبب ما رآیعه في عينيه حينكان واقناً في المرج الى جاتب سنسعريك قبل أن پبتدیء 
السباق ٠‏ كنت أعرف أنه كان يدرب ستستريك ويرعاه منذ كان ذلك الجواد مهن 
'صغيرأ » وآنه علمه آن يركض وآن يكون صبورآ وعلمه متى يجب أن يطلق لنفسه 
العنان وألا يستسلم ٠٠٠‏ أبدأ ٠‏ كنت أعرف أن الأمس بالنسبة اليه كان مثل آم 
ترى علفلها يقوم بعمل شجاع أو رائع ٠‏ لقد كانت هذه أول مرة أشمر بها بهذا 
الشكل نحو رجل ٠‏ 


بعد السباق في تلك الليلة تركت توم وهانلي وهنري ٠‏ كنت آريد أن أكون 
وحدي وكنت أريد أن أكون قرب تلفورد اذا استطعت تدبى ذلك * واليكم 
ساسك * 


تقع الحلبة في ساراتوغا قرب حافة البلدة ٠‏ وهي منمقة فيكلمكان .رتحيط 
بها الأشجار من النوع الدائم الاخضرار » ويملؤها العشب وكل شيء فيها مطلي 
وحسن المنظر ٠‏ واذا اجتزت الحلبة فانك تصل الى طريق صلب مرصوف بالاسمنت 
وهو طريق للسيارات » واذا مشيت على هذا الطريق مسافة بضعة أميال فانك تجد 
أنه ينتهي بتفرع يؤدي الى بيت ريغي متداع يقع في باحة ٠‏ 


في تلك الليلة بعد السباق على ذلك الطريق لأنني كنت قد رآيتجيري 
ورجالا آخرين يتجهون بذلك الاتجاه في سيارة ٠‏ لم أتوقع أن أراهم - مشيت فترة 
ثم جلست قرب سياج لأفكى ٠‏ كان ذلك هو الاتجاه الذي ذهبوا فيه ٠‏ كنت أريد 
أن أكون قريباً من جيري قدر ما أمكنني - شعرت بأنني قريب منه + سرعان ما كدت 
آمشي على الطريق الفرعي ‏ لا آدري سبب ذلك ووصلت الى البيت الريقي 


س أريد أن أعرق السبب ب« 


المتداعى ٠‏ لقد كنت أشعس بالوحدة وبالحاجة لرؤية جيري » مثلما تحتاج الىرؤية 
والدك في الليل حين تكون طفلا صغيرأ ٠‏ في تلك اللحظة اقتربت سيارة 
الى الطريق الفرعي ٠‏ كان جيري فيها ووالد هنري رايبك وآرش يدفورد منبلدتنا 
وديف وليامن ورجلان آخران لا أعرفهما ٠‏ خرجوا من السيارة ودخلوا الب 
استشناء والد هنري رايبك الذي تشاجر معهم وقال آنه لن يدخل ٠‏ كان 
حوالي الساعة التاسعة فقط » ولكنهم كانوا جميماً سكارى وكان البيت 
أاريفي الحداعي مكاتاً تقطن فيه النساء الفاسدات ٠‏ هذا ما كان ٠‏ زحفت بمحاذا 
سياج ونظرت من احدى النوافد ورآيت - 


أن الأس يصيبني بالتشمريرة ٠‏ انني لا أستطيع تفسيره ٠‏ لقد كانت التسام 
في البيت جميعاً قبيحات ا ا 
منهن + وكن غاديات أيضاً » فيما عدا واحدة كانت طويلة وكانث تشبه الخصان 
الخصي ميدلسترايد قليلا » ولكنها لم تكن نظيفة مثله » وكان 0 
كان شمرها أحس ٠‏ لقد شاهدت كل شيء بوشوح ٠وقنت‏ 0 
قرب نافذة مقتوحة ونظرتكاتت النسام يرتدين فساتين فضفاضة 
على كراسي في شبه دائرة ٠‏ دخل الرجال وجلس بعضهم في أحضان النساء ٠‏ كانت 
رائحة العفن تصدر عن المكان وجرى حديث عفن من النوع الذي يسمعه المرء قرب 
اصطبل في مديئة مثل بكرسفيل في فصل الشتاء ولكنه لا يتوقع أبدأ أن يسممهيدور 
على مسمع من نساء ٠‏ لقد كان عفنا ٠‏ ليس من زنجي يدخل مثل هذا المكان ٠‏ 


يري تلفورد - لقد آخبرتكم كيف كنت اش تجاهه بسببمعرفته 
في الدقيقة التي سبقت ذهابه الى مركز الانطلاق في 


بد آن يتبج سسعر 


٭ الآداب الاجتبية ب ۲۹ 
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به ٠‏ قال أنه هو الذي صنع ذلك الحصان » انه هو الذي ريح السباق وسجل الرقم 
القياسي ٠‏ لقد كذب وتبجعكرجل أحمق٠انني‏ لم أسمع كلامآ بمثل هذا السخف٠‏ 
ثم ٠*‏ ماذا تظنون أنه فعل ؟ لقد نظى الى المرآة هناك » تلك التي كانت 
بة الفم وتشبه قليلا الحصان الخصي رايد ٠‏ ولكنها ليست 
نثله » وبدات عيناه تلمعان تماما كما مقا سين انظ الي“ وال ستستريك في الدج 
داخل الحلبة عصر ذاك اليوم ٠‏ وقفت هناك قرب النافذة ٠٠‏ يا 1 
لو أنني لم أغادر الحلبة » وبقيت مع الأولاد والؤنوج والجياد٠‏ كانت المرأة الطويلة 
المنظى بيننا مثلما كان ستسعريك في المرج ٠‏ 
ثم .بشكل مفاجىء تمامآ ‏ بدأت أكره ذلك الرجل ٠‏ أردت أن أصرخ 
وأندفع الى الغرفة واقتله - لم آكن قد شرت يمثل هذا الشعرى ادا * لقف ستول 
علي“ الغضب الى حد أنني بكيت وث تأظافري تدمي راحتي * 

واستمرت عينا جيري تلتمعان ولوح بيده الى الأمام والخلف ثم اقترب من 
المرأة وقبّلها وزحفت آنا مبتعدأ وعدت الى الحلبة وذهبت الى فراشي ولكنني لم 
نم الا قليلا » ثم في اليوم التالي أقنعت الأولاد بالمودة الى البلدة معي ولم أخبرهم 
أبدا باي شيم رآيته ۰ 

لقد كنت أفك بهذا الأمر منذ حدوثه ٠‏ واننى لا أستطيع تفسيره * لقد أتى, 
الربيع ثانية آنا الآن في السادسة عشرة من العم تقريبا وآذهب الى العلبات في 
الصباح مثلما كنت دائماً أفعل » وآرى سنستريك وميدلسترايد ومهرأ جديداً 
اسمه سترايدنت أراهن أنه سيقرقها جميعاً » ولكن ليس من يعتقد ذلك سواي 
وسوى اثنين إو ثلاثة من الرنوج + 

لكن الأمور اختلفت ٠‏ ان طعم الهواء في الحلبات لم يعد جيداً كما كان ولا 
رائحته زكية كالسابق ٠‏ ذلك لأن رجلا مثل + 
استطاع أن يشاهد حصان مثل سنستريك يجري وآن يقبل امرأة مثل تلك المراق 


0 


وب ی ا چن 
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تفسير ذلك ٠‏ لعنه الله » ما الذي دفمه للقيام 


في نفس اليوم ٠‏ انني لا أ 
بذلك ؟ انني دائ أفكر بالأسر ويفسد ذلك علي“ مشاهدة الجياد والتمتع برائحة 
الأشياء والاستماع الى الزنوج يضحكون وكل شيء - أحياناً ينضبني الأس حتى 
لأود أن أتشاجى مع شخص ما ٠‏ انه يجعلني أشعس بالقشعريرة ٠‏ ما الذي دفعه 
لذلك ؟ اريد معرفة السبب [] 


رم ”بإطللا Want to Know‏ 1“ من مجموعة أندرسن التي تحمل عنوان انتصار البيضة ٠‏ 
القصة مكتوبة في الاصل بلغة تناسب شخصية الراوي وهو فتى لم يبلغ بعد السادسة عشرة 
من العمر ٠‏ وما كان من الصعب استعمال لغة مطابقة في العربية دون اللجوء الى العامية فقد 
اكتفيت باستعمال لفة بسيطة قدر الامكان في الترجمة ٠‏ ( الترجم ) 

Kent )(‏ ولاية أموكية تقع جنوب ولاية أوهايو 0110 في المنطقة المعروفة في آمريكا 

للدم the‏ ( الغرب الاوسط ) ٠‏ 

(©) ساراتوغا سبرنصر 505085 5341084 مدينة صفيرة في شرفي ولاية نيويورك يقصدها 
الأمريكيون لاحتوائها على ينابيع معدنية ولكونها مركزا للسباق ٠‏ 

(5) كليقلاند 16061984© مدينة من اكبر الدن في الولايات المتحدة وتقع في الشمال الشرقي من 
ولاية أوهايو ۰ وآما بقلو 21ا8 فى ایشا مدينة كبدة تقع في شال ولايية یوور 
وهي في شرق مدينة كليفلائد وعلى مقربة من شلالات نياغرا 


(ه) الثارو ۴۸۳۵ أحد العاب الورق ٠‏ 


حكا ينان 


من كناب. ونزبرعٌ اوهايو. 
الام 


كانت اليزابيت ويلارد ‏ والدة جورج ويلارد ‏ طويلة ونحيلة وعلى وجهها 
آثار الجد, ورغم أنها لم تكن تزيد على خمسة وأربعين عام » قان مرضاً غامضاً 
كان قد أطفأ شعلة الحياة في قوامها - كانت تجول دون حيوية في أرجاء الفندق 
القديم » تنظ الى ورق الجدران الباهت والسجاد المهترىء وحين كانت قادرة على 
العمل كانت تقوم باعداد الغرف والأسرة التي أفسد ترتيبها » نوم رجال متجولين 
بدينين ۰ كان زوجها توم ويلارد رجلا نحيلا رشیقاً عريض الكتفين » يمشي بخطی 
عسكرية سريعة » وله شارب أسود درب على أن ينحني قائماً بحدة عند الطرفين »وكان 
يحاول أن يبعد زوجته عن تفكيره ٠‏ لقد يعتبر أن هذا القوام الطويل الشبيه 
بالأشباح والذي يتحرك ببطء عبر الدهاليز بمثابة لوم موجه اليه ٠‏ عندما يفكر بها 
كان يشمن بالغشب ويطلق اللمنات ٠‏ لم يكن الفندق يجني ريحاً وكان دائماً على 
حافة الافلاس ٠‏ فيتمنى صاحبه لو يتخلص منه ٠‏ كان يفكن في الفندق القديم دفي 
المرآة التي تعيش فيه معه على أنهما شيئان مهزومان » منتهيان ٠‏ لقد أصبح هذا 
الفندق الذي بدأ فيه حياته يكثيي من الأمل مجرد شبح لما يجب للفندق أن يكون * 


4 
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وفيما كان يسير متأنقاً ويحمل طابع رجل أعمال في شوارع ونزبرغ كان أحيانا 
يلغنث حول يسرعة كما لى يغشى ملااحقة اروخ الفتدق والمرأة له أي السوارع ٠‏ 
د اللعنة عق حياة كهذه » عليها اللمنة 1> كان يشم يلا سيف - 

كان لدى توم ويلارد ولع بشؤون القرية السياسية ولستوات عديدة كان 
آم النسقواطيع ل محم صف بطابع هوري قري * يونا مات كان قول 
لتقسهت سيراي :مد الأمور السيآمية في سالس رسال محرات القن اللابعديسة 
تقديرا کبیا حين توزع الجوائن ٠‏ كان يحلم بالذهاب الى الكوتجرس وحتى في أن 
يصبح حاكم ولاية * ذات مرة حين نهض عضو في الحزب أصضي منه أثناء اتعقاد 
تمن وأخذ يتبج يغدماتة المخلضة » شحب لو توم ويلارد من القضب ؛ وزمهس 


محدقاً فيما حوله : « اخرس أنت ٠‏ ما الذي تعرفه عن الخدمات ؟ ما أنت سوى 
صبي ؟ أنظر الى ما فعلته آنا ! لقد كنت ديمقراعلياً هنا في و نز برغ حين كان الانتمام 
الى الديمتراطيين يعبر جريمة - في الأيام التي خلت كانوا يتصيدوننا ببنادقهم » ٠‏ 

كانت هناك بين اليزابيت ويلارد داينها الوحيد جورج رابطة منالحنان 
لم يعبرا عنها بالكلمات ؛ وكانت مبنية على حلم صبى كان قد مات منذ زمن طويل ٠‏ 
كانت في حضور ابنها وديعة متحفظة ؛ ولكن أحياناً بينما كان يهرع متجولا في البلدة 
مشغولا بواجباته كصحفي » كانت تدخل غرقته وتغلق الباب وتنحني الى جانب مكتب 
صغير صنع من طاولة للطبخ ووضع قرب النافذة ٠‏ في الغرفة الى جانب الكتب ك 
تقوم بطقس نصفه صلاة ونصفه طلب موجه الى السماوات ٠‏ في القوام الصبياني 
كانت تتوق لأن ترى شيئاً كاد ينسى كان جزءاً منها في الماضي وقد أعيد خلقه ٠‏ 
وكانت الصلاة تدور حول 

« رغم آنني سأآموت » غائني بطريقة ما سأدفع الهزيمة عنك » ٠‏ كانت تصيح 
ويدا تصميمها عميقاً الى حد أن جسمها كان يهتز بأكمله + كانت عيناها تبرقان 
وكانت تشد على قبضتيها وتعلن : « لئن داهمني الموت ثم وجدت أنه قد أصبح 
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شخصية سقيمة عديمة المعنى مثلي » فسأعود ٠‏ انني أطلب من اله أن يهبني هذه 
انني أطالب بها ٠‏ سأدفع ثمنها د مات کی انی 
مستعدة لتلقي آية ضرية تقع شريطة فقط أن يتاح لهذا الصبي ابني أن يقوم بالتمبي 
عن شيء ما بالنيابة عنا كلينا » ٠‏ كانت المرأة تتوقف غير واثقة وتحدق في ارجام 
غرفة الصبي ٠‏ وكانت تضيف بغموض : « وأيضا لاتدعه يصبح بارزآ وتاجحا » ٠‏ 


كانت المشاركة بين جورج ويلارد وأمه في ظاهرها شيئا رسميا لامعنى له ٠‏ 
عندما كانت مريضة وكانت تجلس بجانب التافذة في غرفتها كان أحيانا يدخل في. 
المساء لزيارتها ٠‏ فيجلسان الى جانب تطل على سقف بناء خشبي صغين ومنه 
على الشارع الرئيسي ٠‏ واذا لنتا رأسيهما كان بامكانهما النظى من خلال نافذة 
أخرى الى زقاق كان خلف دكاكين الشارع الرئيسي يقود الى الباب الخلفي لمخبن 
آبزغرف ٠‏ وقيما كانا يجلسان هكذا كان يتسلسل امامهما آحيانآً مشهد من حيا 
القرية ٠‏ كان آيزغرف يخرج من بابه الخلفي حاملا عصا أو زجاجة حليب فار 
في يده - كان هناك منذ زمن علويل ثأر بين الخباز وقطة رمادية يملكها الصيدلي 

لفستروست- كان الولد وأمه يشاهدان‌القطة تزحف داخلة من باب المخبز وفيالحال 
تخرج والغباز في آثرها يلعن ويلوح بذراعيه -كانت عينا ‏ وحمرارين. 
وكان شعره الأسود ولحيته مليئين بغبار الطحين ٠‏ يبدو أحيانا غاضبا حتى أنه رغم 
أن القطة تكون قد اختفت ‏ كان يلقي بالمصسي و بقطع من الزجاج المكسورة وحتى 
أحيانا ببعض آدوات تجارته حواليه ٠‏ ومرة كسر نافدة خلفية من نوافت محل سنن 


للخرداوات ٠‏ في الزقاق كانت القطة تقبع خلف براميل ممتلشة بالأوراق الممزقسة 
والزجاجات المكسورة وكانت أسراب سوداء من الذباب تطير فوق هذه البراميل ٠‏ 
مرة كانت اليزابيت ويلارد وحدها » وبعد أن را اتقجارا علوي 


جانب الغباز » القت راسها بين يديها البيضاوين الطويلتين وبكت ٠‏ بعد ذلك لم 
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تنظ الى الزقاق ثانية بل حاولت أن تنسى المنافسة بين الرجل الملتحي والقطة ٠‏ فقد 
كانت تبدو كاعادة لحياتها هي ؛ اعادة مريعة بسبب وضوحها ٠‏ 


في المساء حين كان الولد يجلس في الغرقة مع أمه كان السمت يربكهما ٠‏ يحل 
الظلام ويصل قطار المساء الى المحطة ٠‏ في الشارع تحتهما كانت الأقدام تخطو جيئة 
وذهابا على رصيف غريض ٠‏ في ساحة المحطة + بعد أن يكون قطار المسام قد ادن 
البلدة » يغيم صمت ثقيل ٠‏ وربما قام سكبرليسون وكيل القطار السريع بتحريك 
عربة طولها يبلغ طول رصيف المحطة ٠‏ وفي الشارع الرئيسي كان هناك صوت رجل 
يضحك ٠‏ وكان باب مكتب القطار السريع يغلق بعنف ٠‏ كان جورج ويلارد ينهض 
ويعيس الغرفة محاولا العثرر على قب لق 
الكرسي على أرض الغرفة + قرب النافذة كانت المرأة المريضة تجلس دون أن تقوم 
بآية حركة » منعدمة النشاط ٠‏ كان بالامكان رؤية يديها الطويلتين » بيضاوين وقد 
غار دمهما » تتدليان على حافتي ذراعي الكرسي آنه من الغيي لك أنتخرج 
وتكون بين الصدبية ٠‏ انك تقضي وقتا أكشر مما يجب في الداخل » ه كانت تقول 
تزيح الحرج الناجم عن مغادرة ابنها ٠‏ ويجيب جورج ويلارد « لقد 
فكرت في أن أتمشى قليلا » ويعروه الا 


في احدى أمسيات تموز ‏ حين كان النزلاء الموقتون الذين يتخذون من ٠‏ فندق 
قد أصبحوا نادرين وكانت الممرات المنارة فتط 
تورهاقد انفمرت بالكآبة ‏ حدثةمنامرة ما لاليزابيت 
ولم يأت ابنها لزيارتها٠شعرت‏ بالاتزعاج 
تحولت ومضة الحياة الضعيفة التي بقيت في جسدها الى شعلة بسبب قلقها وزحفت 
ناهضة من سريرها وارتدت ملابسها وأسرعت تعبر الم باتجاه غرفة ابنها »مر تجفة 
بفعل مخارف مبالغ فيها ٠‏ وبينما كانت تسیر كانت تتكىء علىيدها » وتمضي الى 


٤0  ةيبنجألا الآداب‎ + 
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جوار جدران الم المنطاة بورق الحائط وتتنفس بصعوبة ٠‏ كان الهواء يصق بين 
كم هي سخيفة ٠‏ قالت لنفسها : « انه 


أسنانها ٠‏ فيما كانت تسرع قدماً أخذت 


شعرت اليزابيث ويلارد بالخشية من أن يراها نزلاء الفندق الذي كان يملكه 
يوماً ما والدها والذي لا زالت ملكيته مسجلة باسمها في ينام محكمة المحافظة ٠‏ كان 
الفندق يفقد زياثنه باستمران يسبب منظره المهترىم وفكرت في أنها مي آيضاً 
مشعثة “كانت غرفتها الغاصة تقع في زاوية مغمورة وعندما كانت تحس بالقدرة على 
العمل كانت تفعل ذلك طواعية بين الأسرة » مفضلة الأشغال التي يمكن القيام بها 
حين يكون النزلاء قد خرجوا بحثاً عن تجارة بين تجار ونز برغ ٠‏ 


ركعت الأم على الأرض أمام باب غرفة ابنها وأنصتت لسماع صوت ما من 
الداخل ٠‏ حين سمعت الصبي يتحرك في أرجاء النرفة ويتحدث بلهجة منغفضة علت 
شفعيها ابعسامة ٠‏ كان لدى جورج ويلارد عادة العسدث الى نفسه بصوت عال وكان 
الاستماع اليه وهو يقوم بذلك دائمآ يجعل أمه تشعر بالسرور ٠‏ فهذه العادة فيه 
حسبما كانت تشس ‏ كانت تقوي الرابطة الخفية التي وجدت بينهما ٠‏ لقد 
همست لنفسها آلف مرة حول هذه المسألة وق جزم طبن سوا 0 ی 
نقسه و كأتت تف * د« أثه ليس ياردا + قليل الاحساس ٠‏ مسق الحديث ٠‏ ناكرا 
هناك في داخله شيء ما خفي يحاول جاهدا أن ينمو - انه الشيء الذي سمحت بأن 

يقرلا ا 
تهشت المرأة المي 


+ د ا 1 ا ممن آخر توقفت وانتظرت متماسكة‎ ES 
كان وجود‎ ٠ ض عنها نوية راعدة من الضعف كانت قد اعترتها‎ 


ترمي الى أن 


اد 
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الصبي في غرفته قد اسعدها ٠‏ فالمغاوف الصغيرة التي كانت قد زارتها خلال الساعات 
الطلويلة التي كانت فيها وحدها في سريرها أصبحت عمالقة ٠‏ والآن ذهيت هذه 
المغاوف جميعاً ٠‏ تمتمت بامتنان : « حين أعود الى سريري ٠٠‏ سأنام » ٠‏ 


لکن لم يكن لأليزابيث ويلارد أن تموه الى سريىها زان عنام ٠‏ قبينما كانت 
اتقف مر تجفة في الظلام » فتح باب غرفة ابنها وخرج منها والد الصبي ٠‏ تومويلارد* 
وقف في النور الذي تدفق من الباب ممسكاً بقبضة الباب وتكلم ٠‏ وشعرت المرأة 
بفضب عارم لدی سماع ما قاله * 

كان توم ويلارد طموحا بالنسبة لابنه ٠‏ كان دائماً يعتقد في نفسه أنه رجل 
تاجح » رغم أن لاشيء قام به تم بنجاح ٠‏ لكنه عندما كان بعيداً عن « فندق ويلارد 
الجديد » ولم يكن يساوره أي خوف من امكانية مقابلة زوجته » كان يمشي في خيلاء 
ويبدا في اعطاء نفسه طابعاً مسرحيا كرجل من كبار رجال البلدة ٠‏ وقد آراد لابه 


( نسرونزبرغ ) لابنه ۰ كانت هناك الآن نبرة مغلصة في صوته بينما كان يسدي 
النصيحة حول ضرب ما من السلوك ٠‏ « دعني أقول لك يا جورج أن عليك أن 
تستيقظ » » قال بحدة ٠‏ « لقد تحدث ول هندرسن معي ثلاث مرات حول المسألة ٠‏ 
قال لي أنك تمضي لساعات عدة دون سماع ما يقال لك وتتصرف كفتاة خجول ٠‏ 
ها الي ايك » ضحك توم ويلارد عن حسن نية وقال : « أعتقد أنك ستتغلب 
على ذلك ٠‏ لقد قلت ذلك لول ٠‏ فآنت لست أحمق ولست امس 

ويلارد ولسوف تستيقظ ٠‏ انني غير خائف ٠‏ وما تقوله يرضح الأمور + اذا كان 
كونك محرراً في جريدة قد وضع في رأسك فكرة أن تصبح كاتباً فلا يأس في ذلك ٠‏ 
لكنني أعتقد آنه سيتوجب عليك أن تستيقظ لتحقق ذلك أيضاً » اليس كذلك » ؟٠-‏ 


* انت ابن توم 


مضى توم ويلارد » برشاقة ٠‏ عبر المس ونزل بضع درجات الى المكتب ٠‏ كان 


به الآداب "١‏ ل 
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بامكان المىآة الواقفة في الظلمة آن تسمعه يضحك ويتحدث مع زبون كان يحاول 
جاهدا أن يمضي أمسية ضجرة بالاغفاء على كرسي قرب باب الكتب + مانت الى 
باب حجرة ابنها ٠‏ كان الشمف قد غادر جسدها كما لى يثمل معجزة ومشت يجرأة 
إلى الأمام * آلف فک تسايقت داخلارأسها *. متدما سمت موت دران كرسي عل 
أرض الغرفة وصوت قلم يكتب على ورقة » عادت ثانية ومشت عبن المس الى غرفتها 
الخاصة ٠‏ 


تصميم قاطع تشكل في عقل زوجة مدير فندق ونزيرغ المهزومة ٠‏ كان هذا 


التصميم نتيجة لسنوات من الصمت ومن التفكي الذي كان تقريباً بلا جدوى ٠‏ قالت 


لنفسها : « الآن » سأقوم بالعمل ٠‏ ان هناك شيئاً يهدد ابني وسأدفع هذا الشيء » ٠‏ 
ولقد أغضيها كثيرأ أن الحديث بين توم ويلارد وابنه كان يميل الى الهددء وكان 
علبيعياً » كأنما كان هتاك تفاهم بينهما ٠‏ رغم آنها شعرت لستوات بالكراهية نحو 
زوجها ء فان كراهيتها كانت دائماً من قبل شيئآً غير شخصي بتاتآً ٠‏ لقد كان مجرد 
جزء من شيء آخر كانت تكرهه ٠‏ ولكن الآن » بفعل الكلمات القليلة » عند الباب » 
سبح زوجها ذلك الشيء مجسدا ٠‏ في ظلام غرفتها دت على قبضتيها وحدقت فيما 
حولها ٠‏ مشت الى حقيبة ملابس معلقة بمسمار على الحائط وأخرجت مقص خياطة 
علويلا وآسستكته بيدها كما لو كان ختبر؟ + :قالت يصوت مسموع « مناظعتة + لقد 
اختار أن يكرن صوت الشر ولسوف أقتله ٠‏ عندما أكون قد قتلقه فان شيئاً ما 
أيه + سیون ذلك حلاسة آنا جیا .+ 


في صباها قبل أن تتزوج توم ويلارد » اكتسبت اليزابيث سمعة مهزوزة الى 
حد ما في ونزبرغ - كانت لبضع سنوات ما يسمى « عربة نقل » وكانت تمشي 
عارضة تثيتها في الشوازع بع رجال متنقلين من از فتدق والدهاء من 
ملابس صارخة » وكانت تحثهم أن يحكوا لها عن الحياة في في المدن التي قدموا متها + 
ومية'فاجات البلدة e‏ رجل وركرب دراجة في الشارع الرئيسي ٠‏ 


لانت 
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كانت الان التنتراء, الطويلة مره التتكر ي بلك اا + كان هناك في 
أعماقها قلق وعدم استقرار كبيران وقد عبرا عن نفسييهما بطريقتين ٠‏ أولا كان 
هناك رغبة قلقة في التفيبي , في تحرك كبين ومحدد في حياتها * كان هذا هو الشعور 
الذي أدار تفكيرها نحو المسرح ٠‏ كانت تحلم بالانضمام الى فرقة ما والتجول عبن 
العالم » مشاهدة دائما وجوها جديدة ومعطية شيئًآً من نفسها لجميع الناس ٠‏ 
أحيانا في الليل كانت تخرج عن طورها بسبب هذه الفكرة » ولكنها 
التحدث بالأمي الى أعضاء الفرق المسرحية التي كانت تفد الى ونزبرغ وتقيم في 
فتدق والدها لم يفدها ذلك شيئًاً - لم يكن يبدو على هؤلاء أنهم ينهمون ما الذي 
كانت تعنيه ‏ فاذا ما استطاعت التعبيي عن بعض مشاعرها استقبلواذلك بالضحك٠‏ 
كانوا يقولون : « ليس الأسس هكذا ٠‏ انه ممل وعديم الاثارة مثلما هو الأ هنا ٠‏ 
لا شيء ينتج عنه » * 


كان الأم مختلفا تماما مع رجالها التنقلين حين كانت تتمشى بعهم » وفيما 
بعد مع توم ويلارد ٠‏ كان يبدو دائما أنهم يفهموتها ویتعاطفون ممها ٠‏ وفيشوادغ 
اترية الجانبية » في الظلمة تحت الأشجار » كانوا يمسكون بيدها وكانت تظن أن 
مجهولا من ذاتها قد انبثق وأصبح جزءآ من شيء مجهول فيهم ٠‏ 


ثم كان هناك التعبيي الآخ عن قلتها وعدم استقرارها ٠‏ عندما كان ذلك 
يحدث كانت تشعر لفترة بالانمتاق والسعادة ٠‏ لم تكن تلوم الرجال الذين كانوا 
يسيرون معها » وفيما بعد لم توجه اللوم الى توم ويلارد ٠‏ كان الأمن دائماً نقسهء 
يبتدىء بالقبلات وينتهي » بعد عواطف قوية جامحة » بالسلام ثم بالندم المجهش - 
حين كانت تجهش بالبكاء كانت تضع يدها على وجه الرجل وتخط لها دائماً تفس 
الفكرة * حتى ولو كان ضخماً وملتحياً فانها كانت تشض أنه آصبع فجاأة ولدآ 
صفيرا * وکانٹ تتساءل عن سبب عدم اجهاشه بالبكاء أيضا * 


به الآداب الأجنبية ‏ ۹ 


مختارات من اعمال اندرسن ي 


في غرفتها التي كانت في زاوية منحرقة من « فندق ويلارد » القديم » اشعلت. 
ويلارد مصباحاً ووضعته على طاولة زينة كانت موضوعة الى جانب الباب* 
كانت قد خطرت في ذهنها فكرة وتوجهت الى خزانة وأخرجت صندوقا مربعاً صغيا 
ووضعته على الطاواة ٠‏ كان السندوق يحتوي على أدوات للماكياج وكان قد تثرك 
مع أشياء أخرى من قبل فرقة مسرحية توقفت مرة في ونزبرغ ٠‏ كانت اليزابيث 
ويلارد قد قررت أنها ستكون جميلة ٠‏ كان شعرها لا يزال أسود ٠‏ وقد ضفر قدر 
كبير منه ولف“ حول رأسها ٠‏ وبدأ المشهد الذي سيجري في المكتب في الطاب قالسفلي 
ينمو في مخيلتها ٠‏ لن تواجه توم ويلارد شخصية مهترئة الأشباح » ولكن 
سيواجهه شيء غير متوقع بعاتاً دمفاجىم تماما ۰ طويلة ذات وجنتين ظليلتين وشم 
سقط في كتلة من كتفيها » شخصية ستأتي مختالة وتهبط الدرج امام اعين 
الجالسين في مكتب الفندق المندهشين + ستكون الشخصية صامتة ‏ ستكون سريعة 
الحركة ومريعة ٠‏ مثل نمرة تعرض اينها للخطر سوف تبدو » خارجة من بين 
الظلال ‏ رمحسللة دون ضجة » وممسكة بالمقص الشرير الطويل في يدها ٠‏ 


أطفات اليزابيث ويلارة الضوم الذي كان فوق الطاولة وفي حنجرتها نشيج 
تعشة في الظلمة ٠‏ هجرتها القوة التي كانت مثل المعجز: 
في تسق هل الأزض ذا ت بمسند الكرسي الذي أمضتعلي 
أياما عديدة تحدق في شارع ونزبرغ الرئيسي عير الأسطحة الصفيحية ٠‏ كان هناك 
عسوت خطوات في الم ودخل جورج ديلارد من الباب ٠‏ جلس في كرسي الى جاتب 
امه وبدا يتكلم : ٠‏ اتني سأغادر هذا المكان » قال لها ٠‏ « لا اعرف آين سأذهب أو 
ما الذي سوف أفعله ولكننى ذاهب » ٠‏ 


انتظرت المراة الجالسة على الكرسي وارتمشت * خط لها دافع ما ٠‏ قال + 
« أعتقد أنه من الأفضل لك أن تصحو ٠‏ هل تعتقد ذلك ؟ ستذهب الى المدينةو ستجني 
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النقود » وماذا ؟ سيكون غير لك حسبما تظن أن تكون رجل أعمال » أن تكون بارعا 
وذكياً وحيآ ؟ » انتظرت وارتعشت ٠‏ 

هن الابن رآسه ٠‏ « آظن أنني لن أستطيع أن ”فهمك » ولكن اود لو استطيع» 
قال باخلاص « انني لا أستطيع حتى أن أتكلم مع أبي حول هذا الأمس ٠‏ انني لا 
أحاول ٠‏ ليس هناك أية فائدة ٠‏ انني لا أعرف ما الذي سوف أفعله ٠‏ انني فقط 
أريد أن أذهب وأراقب الناس وأفكر » - 
الصمت على الغرقة حيث جلس الصبي وأمه مأ ٠‏ مرة أخرى كما كان 
الأمى في الأمسيات الاخرى شمرا بالخرج * يعد فن بحاول المتبي نية 
قال : « أعتقد أن الأمس لن يحدث قبل سنة أو سنتين ولكد لنت أفكن فيه ٠»‏ 
وتهض واتجه تحو الباب ٠‏ « لقد قال أبي شيا جمل من المؤكد أنني سوف أذهب »+ 
دارت يده باكرة الباب ٠‏ في النرفة أصبح الصمت لا يطاق بالنسبة للمرأة ٠‏ كانت 
تريد أن تصرخ من الفرحة بسبب الكلمات التي تدفقت من شفتي ابنها » ولكن 
التببي عن الفرح كان قد أصبح مستحيلا بالفسبة لها ٠‏ قالت : م أعتقد أنه مسن 
الغبي لك أن تخرج وتكون بين الصبية ٠‏ انك تقضي وقتة آكش مما يجب فيالدا 
وأجاب ابنها و لقن كرت فزن باق طبلا سرع نويف بين اکر 
وأغلق الباب 


جثم الثلج عميقآ قي شوارع ونزبرغ ٠‏ كان الثلج قد بدا يهطل في حوالي 
الساعة العاشرة صباحاً وهبت ريح فجرفت الثلج وجعلت منه ضبابا في الشارغ 


+ الآداب الاج 
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الرئيسي “كانت الطرق الطينية المتجمدة التي توصل الى البلدة ملساء الى حد كبير 
وغطى الثلج الأوحال في بعض الاماكن ٠‏ قال ول هندرسن كان يقف أمام 
النضد في حانة إد غريفيث : « ستكون هناك فرصة جيدة للتزلج » ٠‏ خرج من 
الحانة والتقى بالسيدلي سلفسسس وستالذيكان يععش بحذائه الخارجي الثقيل *(*) 
٠‏ سيجلب الثلج الناس الى البلدة يوم السبت » قال الصيدلي + توقف الرجلان 
دتباحثا في شؤونهما ٠‏ قام ول هندرسن ‏ الذي كان يرتدي معطفآ خفيفا ولم يكن 
بضرب كعب قدمه اليسرى بابهام قدمه اليمثى ٠‏ ه سيكتون 
الثلج جيدا بالنسية للقمح » علق السيدلي بحكمة ٠‏ 

كان جورج ويلارد ‏ الذي لم يكن لديه شيء يقعله ب يشعس بالسرور لأنه 
لم يكن يشعس بالرغبة في العمل في ذلك اليوم ٠‏ كانت الجريدة الاسبوعية قد طبعت 

ت البريد مساء يوم الاربعاء ويدأ الثلج يتساقط يوم الخميسءفي 
العرلج 
في جيبه وذهب الى بركة وتروكس » ولكنه لم يقم بالترلج - مشى متخطياً البركة 
مس مواز لجدول داين حتى وصل الى دغل من أشجار الزان ٠‏ هناك قام 


ابس حذاء خار 


بعد أنكان قطار الصباح قد مر وضع حذاء من أحذي 


باشعال نار عند جذع شجرة وجلس عند أسفل الجذع يفك ٠‏ عندما بدأ الثلج 
بالهطول والريح بالهبوب أسرع بالسعي لاحضار وقود للتار * 
كان الصحفي الشاب يفكر في كيت سويفت التي كانت يومأ ما معلمعه في 


المدرسة ٠‏ كان قد ذهب في المساء السابق الى بيتها لأخذ كتاب كانت تريد منه أن 
رأه وأمضى معها ساعة كانا فيها وحيدين ٠‏ للمرة الرابعة أو الخامسة تحدثت 
المرأة اليه باخلاص كبير ولم يستطع أن ينهم ما كانت ت بكلامها ٠‏ بدأ يعتق 
اها قد تكو مقرمة يد وكات التكزه سار ومزعسة في انش الؤاقت > 


(*) ينتمل الئاس في البلاد التي يكشر فيها الثلج احدية خارجية لوقاية احذيتهم الداخلية من 
الثلج والجليد ولحنظها نظيفة ٠‏ 


م 
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تهض ويدآ بالفاء نثارات الحطب فوق الثار + نظن حوله للتاكد من كوته 
وحيدآ ودا يتحدث يصوت مرتفع متظاهر؟ أنه في حضرة المرأة ٠‏ قال « آه , انك 
فقط تتظاهرين وأنت تعرفين ذلك * انني سأكتشف حقيقتك ٠‏ انتظري وسترين»- 


نهض الشاب وعاد عبر الممر الى البلدة تاركاً النار مشتعلة في الغابة ٠‏ فيما 
كان يسير في الشوارع أحدث حذاء التزلج رنيناً في جيبه ٠‏ في غرفته في « فندق 
ويلارد الجديد » اشعل ارا في المدفأة وتمدد على سريرء ٠‏ بدا يفكن آفكاراً شبقة 
فأنزل ستار النافذة وأغمض عينيه وأدار وجهه نحو الحائط ٠‏ تناول وسادة بين 
ذراعيه وعانقها متخيلا في البداية انها معلمة المدرسة » التي حركت بكلماتها شيئا 
في أعماقه » وفيما بعد تخيل أنها هيلين وايت » ابنة مدير مصرف البلدة النحيلة 
التي كان منذ زمن طويل يشمس نحوها بشيء من الحب ٠‏ 


في الساعة التاسعة مساء كان التلج يجثم يقاً في الشوارع وأصبح الطقس 
قارس البرودة ٠‏ كان من الصعب أن يمشي المرء في الطرقات ٠‏ كانت الدكاكين 
معتمة وكان الناس قد زحفوا الى بيوتهم ٠‏ وتأخر قطار المساء القادم من كليفلائد 
الكن لم يكن أحد مهتم بوصوله ٠‏ عندما بلغت الساعة العاشرة كان جميع 
مواطني البلدة البالغ عددهم الفا وثماندئة في آسرتهم ما عدا أربعة ٠‏ 


هلب هغنن ‏ الحارس الليلي ‏ كان مستيتظا الى حد ما ٠‏ كان أعرج يحفل 
عكازاً ثقيلا ٠‏ وفي الليالي المظلمة كان يحمل مصياحاً » ويقوم بجولاته بينالتاسعة 
والماشرة ؛ يعمش جيئة وذهايا في الشارع الرئيسي عبس أكوام الثلج مطمئنا الى أن 
أبواب الدكاكين - ثم يدهب الى الأزقة ويتأكد من اقفال الأبواب الخلفية 
وحين وجد هذه الليلة كل الأبواب مقفلة بشكل جيد أسرع منعطفاً عند الزاوية الى 
« فندق ويلارد الجديد » وقرع الياب ٠‏ كان ينوي أن يمضي بقية الليل بجانب 


» الآداب الأجنبية ب 0۴ 


م مختارات من أعمال أندرسن ا 


المدفأة ٠‏ قال للصبي الذي كان ينام على سرير صغير في مكتب الفندق : « اذهب أنت 
الى سريرك ٠‏ وسأبقي آنا المدفاة مشتعلة » * 

جلس هب هغنز الى جاتب المدفأة وخلع حذاءه - حين أغفى الصبي بدأ يفك 
في شؤونه الخاصة ٠‏ كان ينوي أن يدهن بيته في الربيع وجلس الى جاتب المدفأة 
يحسب كلفة الدهان وأجرة العامل ٠‏ وجره ذلك الى حسابات أخرى > لكا الشارس 
الليلي يبل السعين من الحم ويره آن يتقامد ٠‏ لقد كان فيما يا في 
الحرب الأهلية ركان له تعويض شهري زهيد * وكان يأمل فيأن يجد طريقة أخرى 
لتأمين تكاليف العيش وكان يطمح لان يحترف تنشئة الحيوانات من فصيلة « ابن 
مقرض » ٠‏ كان لديه الآن اربع من الكاثنات الصغيرة المتوحشة المجيبة الشكل 
والتي كان يستخديها الصيادون في مطاردة الأرانب ٠‏ كانت هذه المخلوقات في قبو 
ييته ٠‏ كان يفكر : « ان لدي الآن ذكراً وثلاث أناث ٠‏ واذا كنت محظوظاً فسيكون 
لدي في الرييع اشنا عشي إو فة عر + وعد عام آغس ساستطيع الاغلان 
مجموعات من « ابن مقرض » للبيع في الصحف الرياضية » ٠‏ 

تمدد الحارس الليلي في كرسيه وأصبح عقله صفحة بيضاء * لكنه لم ينم * 
فبعد سنوات من التمرين كان قد درب نفسه على أن يجلس ساعات عدة في الليالي 
الطويلة وهو بين النوم واليقظة ٠‏ وفي الصباح يكون تقريبا نشطاً كما لو كان 
قد نام ٠‏ 

حين استقى هب هفنز بسلام في الكرسي خلف المدقأة كان هناك فقط ثلائة 
أشخاص مستيقظين في ونزبرغ ٠‏ كان جورج ويلارد في مكتب جريدة « المقر » 
يتظاهن بأنه يعمل في كتابة قصة ولكته في | 
قرب التار في الغابة ٠‏ وكان الكاهنكرتيس هارتمان جالساآ في برج ناقوس الكنيسة 
البريسبيتارية في الظلام معدا نفسه لكشف من اله » وكانت كيت سويفت - معلمة 
المدرسة ‏ تنادر بيتها للقيام بنزهة في العاصفة ٠‏ 


كان يستعيد مزاجه الصباحي 


E 
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نت الساعة بعد العاشرة حين بدت كيف سريفت مسيرتها ولم تكن نزهتها 
مسبقة التخطيط ٠‏ كان الأمى وكأن الرجل والصبي بتفكيرهما بها قد دفماها الى 
الشوارع الشتوية ٠‏ كانت الممة اليزابيث سويفت قد ذهبت الى مركن المقاطمة في 
عمل يتعلق ببعض المرهونات التي كانت قد استثمرت فيها بعض النقود ولم تكن 
لتعود قبل اليوم التالي ٠‏ قرب مدفاة كبيرة جلست الابنة في غرفة جلوس البيتتقرا 
كتابآ * نجأة نهضت على قدميها وتناولت رداء كان بعلت على بشجب عند باب 
البيت وركضت خارجة من المنزل ٠‏ 


لم تكن كيت سويفت في سن معروفة في ونوبرلغ بأنها امرأة جميلة - 
عديمة اللون تشير الى ضعف في 
صحتها ٠‏ ولكن » وحيدة في الليل في الشوارع الشتائية » كانت حلوة * كان ظهرها 
مستقيماً وكتقاها عر وملامعها تشبه ملامح الهة ضئيلة الحجم تقف على قاعدة 


في حديقة في ضوء آمسية صيفية خافت 


كانت المعلمة قد قامت في العصر بزيارة الدكتور ويلتغ تسأله عن صحتها + 
أنتبها الطبيب وأعلن أنها كانت معرضة لخطر فقدان سمعها ٠‏ كان من الحمق أن 
إن كيت سويفت خارجا في العاصفة » كان ذلك حمقاً وريما خطراً * 


لم تذكى المرأة في الشارع كلمات الطبيب ولو أنها تذكرت لما قفلت عائدة ٠‏ 
كانت تشس بالبرد ولكنها بعد مسيرة سس دقائق لم تعد تبالي بالبره * ذهبت أولا 
الى نهاية شارعها ثم تجاوزت كومتين من القش موضوعتين على الأرض أمام مستودع 
أغذية المحيوانات وانعطفت الى ترنيون بايك ( طريق ترنيون ) * مشت على طول 
ترنيون بايك الى اصطبل ند ونترز ثم التفتت شرقآ واتجهت في شارع بيوته 
سيئة السمعة قادها الى هضبة غوسيل ثم الى طريق سككس الذي جرى عبس واد قليل 
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العسق مارا بمزرعة آيك سيد للدجاج الى بركة وتروركس ٠‏ وفيما كانت تمضي 
تدماً أخذ شمورها الجريم المتهيج يولي ثم عاد ثانية ٠‏ 

كان هناك شيء جارح ومانع في شخصية كيت سويفت ٠‏ الجميع شعروا به ٠‏ 
كانت في غرنة الصف صموتة » باردة » متجهمة ولكن بطريقة غريبة كانت شديدة 
القرب من تلاميذها ٠‏ وكان يبدو أن شيئا ما مرة في كل فترة طويلة ‏ قد طرا 
عليها وجملها سعيدة ٠‏ كان كل الأطنال الست شروک رخاتي :اتی 
كانوا لفترة معينة يعزفون عن العمل ويستندون الى مقاعدهم وينظرون اليها ٠‏ 

كانت المعلمة تسين جيئة وذهاباً في غرفة الصف ويداها متشابكتان خلفظهرها 
وهي تتحدث بسرعة ٠‏ لم يكن يبدو مهماً أي موضوع يغطر في ذهتها ٠‏ مرة تحدثت 
للأطفال عن تشارلن لام واختلقت قصصاً سخيرة خاصة وغريبة عن حياة الكاتب 
الميت ٠‏ كانت تحكي الحكايات بلهجة من عاش في بيت واحد مع تشارلزلام وعرف 
أسرار حياته الخاصة ٠‏ وكان الأطفال يشعرون أحيانا بالتشوش ويعتقدون آن. 
تشارلزلام كان حتمآ شخصا يعيش في الماضي في ونذيدغ ` 

في مناسبة اخرى تحدثت العلمة للاطفال عن ينفنوتو سيليني ٠‏ 
المناسبة أخذوا يضحكون ET‏ ا 
بحبيا “ ركذلك بالنسبة له اخعلقت بض السوادث * كان أعدما عن معلمموميقى 
الماني كان يقطن في غرفة فوق مسكن سيليني في مدينة. ميلان » وهذه الحكايةجعلت 
الأطفال يقهقهون ٠‏ وضحك شوغرز باكنتس ‏ وهو صبي سمين آأحمن الو 
بشدة حتى أنه أصيب بالدوار وسقط عن مقعده وضحكت كيت سويفت معه ٠‏ ثم 


انجاة عانث باردة » معبهية + 
في الليلة الشتائية التي مشت فيها عبر الشوارع المهجورة المفطاة بالثلج 
حدثت آزمة في حياة كيت سويفت ٠‏ كانت حياتها ملأى بالمغامرات رغم انه لم يلحظ 


0 


چ حكايتان من كتاب ٠‏ ونزبرغ » أوهايو ٠‏ ق 


ذلك آي شغص في ونزبرغ ٠‏ وكانت حياتها ما تزال كذلك ٠‏ يرما بعد يوم » فيما 
كانت تعمل في غرفة الصف أو تسير في الشوارع كان الحزن والأمل والرغبة تخوض 
سراعاً في داخلها ٠‏ كانت أكش الحوادث غراية تحدث في عقلها » خلف مظهرها 
البارد ٠‏ كان أهل البلدة يعتقدون أنها عاتس راسخة القدم » ولأنها كانت تتكلم 
بحدة وتتبع طريقها الخاص ءفانهم اعتقدوا أنها تفتقر الى المشاعر الانسانية التي 
كان لها أثى وافى في صنع وعرقلة حيواتهم ٠‏ ولكن في الواقع كانت روحها آكثر 
الأرواح عاطفة تواقة بينهم » وأكش من مرة خلال السنوات الخمس التي مض 
منذ عودتها من رحلاتها واستقرارها في ونزبرغ وحصولها على مركن معلمة » وجدت 
ب ال ا يي تخوض معركة 
ما محتدمة في داخلها ٠‏ مرة في ليل ماطس بقيت خارج المنزل طسوال ست ساعات 
وعندما عادت تشاجرت مع السة اليزابيث سويفت ٠‏ قالت الأم بحد 
أنك لست رجلا - لقد انتظرت عودة والدك الى البيت اكش من مرة » دون 
ية ورطة جديدة تورط بها ٠‏ لقد أخذت نصيبي من القلق ولا يمكن لك أن 
تلوميني اذا كنت لا أريد أن يتجسد فيك أسوأ ما كان فيه » ٠‏ 


خا اد عو 


كان مقل اليزابيث ويلارد مضطرما بالتفكي بجورج ويلارد ٠‏ كانت تعتقد 
أنها وجدت في بعض ما كتبه كتلميذ في المدرسة شعلة العبقرية وكانت تريد أن 
تلهب تلك الشعلة ٠‏ ذات يوم في الصيف ذهبت الى مكتب جريدة « الصقر » وحين 
وجدت أنه لا شيء يشفل الصسبي اصطحبته مجتازة الشارع الرئيسي الى موقع 
المعرض الريفي حيث جلس الاثنان على ضقة معشبة وتحدثا ٠‏ حاولت المعلمة أن 
تدخل في عقل الصبي فكرة عن الصعوبات التي سيضطى الى مواجهتها ككاتب - 
« يستوجب عليك أن تعرف الحياة » قالت واضطرب صوتها في صدقه ٠‏ أمسكت 


به الآداب الا 


ا مغتارات من أعمال اندرسن ا 


جورج ويلارد وآدارته بحيث تستطيع أن تنظر الى عينيه ٠‏ كان يمكن لعاير 
[نريظن: انها عن :وفك الاق ٠‏ أخذت تشرح له : « اذا كان مقدراً لك أن 

أن تتوقف عن التلاعب بالكلمات * انه من الأفضل 
استعداد أفضل ٠‏ هذه الفترة 


عن فكرة كونك كاتبآ الى أن يكون لد 
الآن هي للعيش ٠‏ انني لا أود أن أخيفك » ولكنتي أحب أن أجملك تدرك آهمية 
هي نني / 


ما تحاول أن تقوم يتجريته * يجب آلا تصبح مجرد متاجى بالكلمات * ما يجب 
مابات سوقت فى با وتكن_بة الفا دیسا يقولياته 2 © 


في الأمسية التي سبقت ليلة الخميس العاصفة تلك وحين كان الكاهن كريتس 
هارتمان يجلس في برج الناقوس في الكنيسة في انتظار رؤية جسد المعلمة » كان 
جورج ويلارد قد ذهب لزيارتها لاستعارة كتاب ٠‏ في ذلك الوقت حدث الشيء الذي 
شوش وحين الصبي ٠‏ كان قد حمل الكتاب واستعد للذهاب ٠‏ مرة ثائية تكلمت 
كيت سويقت بصدق وحماس شديدين - كان الليل مقبلا وبسدا الضوم في القرفة 
يخفت ٠‏ فيما كان يلتفت ليذهب همست باسمه وبحركة تلقائية أمسكت 
لأن الكاتب الصحفي كان يقطع بسرعة الطريق الى الرجولة فان شيئاً من جاذبيته 
يته كصبي حركت قلب المرآة التي تماني الوحدة ٠‏ جرفتها 
رغبة عارمة في أن تجعله يقهم أهمية الحياة » أن يتعلم تفسيرها سيا حقيقيا 
وصادقا ٠‏ انجنت الى الأمام ولست شفتاها وجنته ٠‏ في اللحظة أدرك للمرة 
في ملامحها ٠‏ شعر كلاهما بالحرج » وللتفريج عن مشاعرها 
آأكتسبت لباس القسوة والسيطرة + « ما القائدة ؟ سكس عفر ستوات قبل أن ثبدا 
بفهم ما أعنيه حين أتحدث اليك » قالت يما. 


KKK 
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في ليلة العاصفة وبينما كان الكاهن جالساً في الكنيسة ينتظرها » ذهبت كيت 
سويفت الى مكتب سحيفة « نسر ونزبرغ » على آمل التحدث الى الصبي مس ةأخرى ٠‏ 
بعد السير الطويل في الثلج أحست بالبرد والوحدة والتعب - فيما كانت تمشي في 
الشارع الرئيسي شاهدت الضوء يشع من نافذة المطبعة على الثلج وبدافع تلقاتي 
فتحت الباب ودخلت ٠‏ جلست لمدة ساعة بجانب المدفأة تتحدث عن الحياة ٠‏ كانت 
تتكلم بصدق وحماسة عاطفيين ٠‏ الحافز الذي كان قد أخرجها من بيتها في الثلج 
سكب نفسه في حديثها ٠‏ سارت ملهمة مثلما كانت تصبح أحياناً بين الأطفال في 
المدرسة ٠‏ تملكتها رغبة قوية في أن تفتح باب الحياة للصبي الذي كان تلميذها 


فيما مضى والذي أعتقدت أنه يملك موهبة لتفهم الحياة ٠‏ كانت عاطفتها قوية الى 
حد أنها أصبحت شيئاً جسدياً ٠‏ مرة ثانية أمسكت يداها بكتفيه وأدارته ٠‏ لمعت 
عيناها في النور الخافت ٠‏ نهضت وضحكت ‏ ليس بحدة كما كانت عادتها ولكن 


بشكل ومتردد ٠‏ قالت : « يجب أن أمضي في طريقي ٠‏ اذا بقيت فائني بعد 
احظة سأشص بالرغبة في تقبيلك » ٠‏ 


حدث شيء من القوضى في مكتب الجريدة ٠‏ استدارت كيت سويفت ومشتالى 
الاب ٠‏ لقد كانت معلمة ولكتها ايشا كانت امراة * بينما كانت تنظ الى جردج 
ويلارد تملكتها الرغبة القوية في أن يحبها رجل ماءتلك الرغبة التي جرفت جسمها 
الت مره كنا إن كانت عاستة +4 هوم الصباح لع يمد عررج دود يبدو ما 
ولكنه بدا رجلا مستمد؟ للقيام بدور الرجل ٠‏ 


سمحت المملمة لجورج ويلارد أن يضمها بين ذراعيه ٠‏ فجأة أصبح الهواء في 
المكتب الصفير الدافىء ثقيلا وغادرت القوة جسمها - اتحنت على نضد منخقض 
* عندما اقترب ووضع يدأ على كتفها استدارت وتركت جسمها يرتمي 
بثقل عليه ٠‏ على الفور ازدادت الفوضى بالنسبة لجورج ويلارد ٠‏ للحظة ضم جسم 
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المرأة بقوة الى جسمه ثم تصلب جسسها ٠‏ بدأت قبضتان حادتان صغيرتان تضربان 
وجهه ٠‏ عندما كانت المعلمة قد خرجت هاربة وتركته وحيدأ » أخذ يسير فيالمكتب 
جيئة وذهاباً ويلعن بسخط شديد ٠‏ 

في تلك الفوضى زج الكاهن كرتيس هارتمان بنفسه ٠‏ حين دخل ظن جودج 
ويلارد أن الجنون قد صاب البلدة - أعلن الكاهن ‏ وهو يلوح بقبضة دامية في 
الهراء ‏ أن المرآة التي كان جورج ويلارد قد ضمها بين ذراعيه قبل لحظة واحدة 
فقط كانت أداة من أدوات الله تحمل رسالة عن | ٠.‏ 


لما لما قفا 


اعلا جورج ويلارد الصباح الذيكان قرب النافذة وأقفل ياب المطبعة وذهب 
الى بيته ٠‏ مس عبر مكتب الفندق حيث كان هب هغنز شارداً في حلمه عن تربية 
« ابن مقرض » وصعد الى غرفته ٠‏ كانت النار قد انطقات في المدفاة فخلع ملابسه 
في البرد ٠‏ حين استلقى في السرين كانت الأغطية مثل بطانيات من الثلج الجاف ٠‏ 

تقلب جورج ويلارد في السرير الذي استلقى عليه عند العممر معانقاً 
لیات ییا كيك یچک ۶ في أذنيه كلمات القسيس الذي امتقد بآنه 
أصيب فجاة بالجنون ٠‏ حدقت عيناه في آرجاء الغرفة ٠‏ تلاثى الشعور بالقضب 
- الذي كان طبيميآ بالنسبة للذكن المحتار ‏ وآخن يحاول فهم ما حدث * ولكنه 

تطع تفسيره ٠‏ استعرض الأمر في عقله مرة يعد مرة ٠‏ مرت ساعات وابتدا 
نکی أن الوقت قد حان ليوم جديد أن يبدا ٠‏ في الساعة الرايعة سحب الأغطية الى 
عنقه تقريبآ وحاول أن ينام ٠‏ حين أدركه التعاس وآغمض عيتيه » رفع احدی‌یدیه 
وآخذ يتحسس في الظلمة ما حوله + تمتم بصوت نعس : « لقد فاتني شيء * لقد 
فاتني شيء كانت كيت سويفت تحاول أن تقوله لي » ثم نام وفي ونزبرغ بأكملها 
كان هو آخى شخص يأخذه النوم في تلك الليلة الشتائية ] 


ب 


ا 
من الشعس المخاصس 


تى جمهورية المانيا الديمقرا طية 


ترجمة:د. الحمد حيدل ‏ د. احمد الكو 


كازل ميكل : KARL MICKEL‏ 
حقل المطار 


في الحقول القريبة من المدينة 
التي تمج بالحياة 
نبني بعيداً 
بين الأنهار والغايات 
من النجاج و البيعون » من الفولاة والحجارة 
مدرجات طيران 
عن أجل سلطة الطيقة العابلة 
لنوحد التراب والماء والهواء 
يبدأ التحليق العالي من الأرض 


والأهداف الكبيرة تبدأ صغيرة 
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هنا شرو الدة اة 
وأهمية الفرد أيضاً 

مشا لأبعة ‏ راقلة 

تنطلق الآلات يسرعة 

آبعد من مرمى النظر 

الى رحلة جديدة » بعيدة » سلمية 

کي توحد الشعوب 

كل غریب ينبغي أن يبدو لنا قريباً 

وجديراً بالثقة 

الانطلاقة انطلاقتنا والسلطة سلطتنا 
يبدأ التحليق العالي من الأرض 
والأهداف الكبيرة تبدأ صغيرة 
هنا عن آم الجناعة 
وآهمية القىه ضا 

لقد أصبح ليلنا نهاراً 

سوف نکی › لا بمعجزة 


على الشرق والغرب والشمال والجنوب 


س 


أن يلتقوا في خطوط عرضنا 
ولكي نمهد الطريق لكل صديق 
فاننا نعمل من أجل سلطة الطبقة العاملة 
يبدأ التحليق العالي من الأرض 
والأهداف الكبيرة تبدأ صغيرة 
هنا تبرز أهمية الجماعة 
و[همية القند ايض ++ 


بيتر PETER ©0558 : awa‏ 
يوليان جريماو 


طلقة صنيرة موجهة الى جسم انسان 

طلقة صغيرة تخترق جسم انسان 

طلقة صغيرة اخترقت هذا الانسان 

هن عون شم 

تنا سوب دكا 

ريما لأن ثمن هذه الطلقة زوج أحذية لطفل 
لقد صنع أحدهم الطلقة 


+ الآداب الاجنبية 


وس مختارات من الشعر المعاصر في جمهورية المانيا الديمقراطية هل 
ربما ليأكل زيتوني 

الذي أزرعه من أجل قميص يست ظهري 
نحن أعداء 

لأن كلا“ منا يحاجة للآخر 

أعداء 

لأن من يحتاجنا يريد ذلك 

لكننا لا نحتاجه 

ولا تيده 

آولئك الذين لن نريدهم » يا يوليان ! 


هابتتس تشيخو فسكي : HEINZ CZECHOWSK1‏ 
جام يك كلاه السماء اذ الأفسا فة 8 

في هذا الهواء الملوث بالغازات 

حيث المياه لا تعكس الصور 

والواجهات مسودة من الهباب 

أ + لق لم اکن انان 

لا بقيت هنا لحظة واحدة : 

آيتها الجحيم » أيتها الجنة ! 
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لا أطلب منكما أن تعداني بشيء 

سوى ألا يصمت الغير أيدا 

فى القاعات الناصة 

وأنا أدفع ثمن السعادة 

العمل كل شيء ( وحتى اذا اصفرت براءة الورق » 
كم تحتاج من الوقت كلمة كي تصل الى صديق ) 
مقط الضحيقة الحبواء ل االاسقلة 

الذي يغلي تحت النافذة 

ويتكسر من النوافذ المعجون 

تستيقظ الليالي على صراخ السكك 

هنا استيقظ کل يوم 

من رماد » من ملح الليل 

بذتي تفوح برائحة الدخان 

وعيني تستطلع ‏ عيثا د جر السعادة 

هنا ['صتحّح' كل يوم 

وأصحّح نفسي ` 

إني هنا كل شيء 

ولا شيء 


» الآداب الأجنبية ‏ 5*8 


وس مختارات من الشعر المعاصر فى جمهورية الانيا الديمقراطبة 8# 
كما أريد ٠‏ 

إني هنا ضيف 

لدى كل مساكن السعادة 


الى أن يأتي الطلب 


فار WALTER WERNER : i‏ 
حدائقي القرية 
يعيش الحدائقي كما تعيش النبتة 
في عالمه الرطب الحار 
حاتي الظهى ع اباخ 
حين توج النوافد بالنور 
يمهد للنور الطرق 
يآتي بالزعقران 


من الشتاء الغني بالثلج 


قت 


ويستنبت من أهرام القطرات 

أصابع الأرض الخضراء 

والعصيتات المسلعة ٠‏ المتغراء والبتفسجية 
وکل همه أن ينمو كل شيء وينضج 
على أخشاب سياجه المورق 

تفوح من حياته رائحة الطين المجبول 
والكلس النقي 

يتوجها بالاعشاش 

ويسورها بالشجيرات 

نظام يدا 

سكاكين تقطع جذور الاعشاب الضاره 
وفي العشذب الكثيف 

يغىق سخا الثلد 

بماء متدفق 

يجمع المطر في آبار منسيه 

ويجمع الشمس 

ومن ورائه یردد الخبز 

كل قوانين أرضه المرحة النظيفه 


+ الآداب الأجنبية ‏ ۷ 
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GUNTHER DEICKE : جونتر دايكه‎ 


عالم 


اليكو نغ » أو سوري يجريان في وطني 
بين مو سكو وممفيس « يتكثف » العالم 
من أشجار الكرز يقطر التابالم 

في ليالي الصيف 

حا الم 

يسقط في الغابات 

كل شرفة 


ترتجة 
أمام فوهة بندقية 


سه 
يتطاول الأطفال نحو حيات الكرز 
ونحن نستلقي أيام الأحد ‏ على العشب 


بکامل صحتنا 
تر تجف ساحاتنا 


من طلقات المطارق 


ا 


بينما تلوح ثياب الاطلفال 

من على الشرفات 

فوق ورشات البتاء 

نمسك السلام بأيدينا في هذا اليلد 
الذي ما زالت أرضه تميد قليلا” 
الميكو نغ » أوسوري يجريان في وطني 


PAUL WIENS : باول فنس‎ 


وصية 
ذاكرة حادة » جيدة 
ولتكن تركتنا 
صيفأ مليثاً بالنور والعصير 
صيفاً كثير الرياح » لكن طرياً 
غابة عميقة » عميقة 
حقولا” غنية 
شوارع حول الأرض أوسع 


به الآداب الأجنبية ‏ 4 


چ مختارات من الشعر امعاصر في جمهورية امنيا الديمتراطية ي تممص 


أناسأً أطيتٍ قلباً وأعقل 

جسماً وعقلا سليمين 

قصائد على أعمدة الاعلانات 

سروراً غامرأ كل طفل 

وإن كان لابد من مرارة في كيان شعب 
فقطرة واحدة فقط 

آنا ماده _ قيقد سعة كل التطان + 


أوني UWE BERGER 5 j‏ 
حلم الطرقات 
أنحني فوق المفتاح على لوحة التشغير 


ويدي تقذف من الكهوف 
كتلا” بركا 
متوهجة » متفرقعة 
ومرة أخرى 

تقبض على الكتلة الهائجة 


3 


۷ 


القوة التي تطيعني 

وترصها فتقاوم 

ثم تقذفها تقبض عليها 

'ترصها ثم تقذفها 

الى أن وهي مستدلممة ‏ تتحرك دودة” 
وتنسل كالأفمى الى أن تتحول الى أتبوب 
وانزلق معها موجه 

واس واقفاً 

کی کا مرکا 


الفم والأذن 
جو تر كونرت : GUNTER KUNERT‏ 
حول الفناء 


ماذا يبقى منا 
عندمأ يغطينا الرمل 


۷١  ةيبنجألا الآداب‎ + 


س مختارات من الشعر المعاصى في جمهورية الانيا الديمقراطبة ج 
ف تر بة قاحلة 
ونتلاثى بهدوء ؟ 


جد دت" ألوان الجدران 
ووضعت” الكراسي 

رتيت” كلمات 

بعك حك كين من كلنات. 
فأعطت مدلولا” وهو : 

من الممكن أن نجعل الأرض 
صالحة لاقامة البشر 

في أماني المسحوقين 

وفي أفكار المناوئين 

وفي أعمال الثائرين 
تجدون » ما يبقى منا ٠‏ 


اا 


MANFRED STREUBEL ١ مانفريد شر وييل‎ 


موت 


عدوي اللدود 

الذي يضيق علي الخناق 
وينصب لي الكمائن 
الذي يضعني موضع الششك 
حمم بركانية ومستنقع 
أنت تجبر ني على الاجابة : 


في المدن المشيدة حديثاً 
أنتصب عالياً ضخماً 
قوق البروج والسواري 


+ الآداب الأجنبية ‏ 99# 


جه مختارات من الشعر المعاصى في جمهورية الانيا الديمقر اطية ا 


اطق الكرة الارضية 

بأسلاك وحبال شعرية 

أحقق ذاتي 

بوقائع لا تقبل النقض 
وأسبقك 


وهتاف الأطفال 


من رياض الأرض : 
ساحة معارك الآباء 

التي :حو نا الى حدائق 
وجهي الحقيقي 


إسمه عالم 
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شرفة الألف الثالث : 
أحو”ل جسمي القاتي 
بشكل له أثره 

أهدي نفسي لكل حي : حباً 
وأترك لك العظام فقطاء 
أيها الكلب ! 


أوفي جر UWE GRESSMANN : jln‏ 
الى الطير : الربيع 


الريش ينبت' منك 

فتأتي منه الزهور والأعشاب 
الريش يغضر* على جسمك 
فتآتي منه الغابة 

مصابح' خضر اء تشع في ريشك 
ومنها شبابلك 


٭ الآداب الأجنبية  ۷١‏ 


ا مغتارات من الشعر المعاصى في جمهورية الانيا الديمقراطية 8 


غشتّاك آخوك » الصباح ء باللوّلوٌ 
لذلك يلغت هذا الغنى 

آيها الأزلي ! 

أنت قادم من مملكة الشمس العظيمه 
لذلك يأتي الناس » والعمق والأرض 
كي ستقبلوك 

لأنك تزورهم برهة 

فقد تحرروا 

يمكنهم أن يغادروا السجن الأبيض 
الذي آودعهم فيه الشتاء” 

ومنه يخرج المننون 

ليتغنوا يك 

آيها الر بيع الظريف 

اذا رفعت راسك غالياً 

فمن ذلك زرقة السماء 

عيتك الصفراء تدفثتا جميعآ 

ولأنك تنظر الينا 


فلات 


كوبا: KUBA‏ 
ما سيقول الناس عن أيامنا : 


كانوا يملكون سقط المتاع 

و تنقصهم الشجاعة 

فقد أعوزتهم القوة 

بعد هن يمتهم 

عا ميعول التاسن عن أيآنها : 
كانت قلوبهم ممتلئة بالدم الى 
وسارت حياتهم على سكك متاكلة 
هذا ما سيقال ٠‏ 

وسقت النانن هق هفات وإجاعية 
ويشيرون الى جسور 

.وحدائق 

ويرون المدينة الفتية تحت أقدامهم 
ويقولون : 

أولئك الذين وضعوا حجن الاساس 


+ الآداب الأجنبية ‏ ۷۷ 


س مختارات من الشعر المعاصر في جمهورية الانيا الديمقراطية ل 


قد سلخس” منهم وجاعوا 
لكنهم خططوا و بنوا 
وأزاحوا الانقاض 

وآثناء عملهم المدروس 
ایوا 

شكوا بمقدرتهم الذاتية 


لأن تركة شريرة : 

الحرب وخداع الحرب 

أربكت عقولهم 

و بعد الحروب 

آتت أزمنة التسا بق 

وكانت المنطلق + 44۸ 


REINER KUNZE : aii رابئر كو‎ 
5-5 


الحب زهرة متوحشة فينا 
تضرب جذورها في العيون 


ل 35 


إذا قابلت* نظرات المحب 
تضرب جذورها في الخدود 
واذا أحست بنفس المحب 
تضرب جذورها في بشرة الذراع 
او اسه ين لحن 
تضرب جذورها » تنمو 
وفي مساء أو في صباح 
تشع فقط : 

انها تطالينا بحيّر 

لها فينا 

الحب زهرة متوحشة فينا 
لا يستطيع العتل فهم كنهها 
وليست تحت طاعته 

لكن العقل سكين فينا 
ليفتح للوردة سماء 

عبر مثات الغصون 


+ الآداب الأجنبية ‏ ۷۹ 


س مختارات من الشعر المعاصر في جمهورية المانبا الديمتراطية 8# 


ADOLF ENDLER : أدولف اندلر‎ 


أغنية لرياضة منهمئلة 


لامست المروج 

واتحدرت الى الماء 

فتذكرت : 

ألم أكن في يوم من الأيام طفلا” 

يدحرج نفسه من سفح الجيل ؟ 

عندما تدحرجت من السفح 

کان لفق لفق يق من ۹20د 
الصقيع الذي أحاط بقلبي قد ذاب 
وحدي » ليس ضمن مجموعة من الفتيان 
تدحرجت » رجلا" » من مشارف عشبيه 
وكان عيد ميلادي الأر بعون 

مدحرجاً نفسه من سفح الجبل 


4 


تدحرجت ويدي ملصقة بدرز بتطالي 

کی بت 

عضلة الالية متشنجة بانتباه : 

الى 'آين اتوج ؟ 

وواصلت التدحرج 

هل أتدحرج » مضغوطاً بهذا التدحرج » 
الى أن يتورمل شمن لحيتي في الشوك ؟ 

لقد ضحك ٹڈ 
هل كنت أنا ذاك الذي ضحك ؟ 
هذا الضحك » كيف نط وقفز : 
يداي ملصقتان بدرز بنطالي 

مدحرجاً نفسه من سفح الجبل 


كان ذلك في عيد ميلادي الأر بعين 
في العشب الأخضير » المبتل بالمطر 
تدحرجت من أعلى الجبل 

ين القن والعيل ؟ 

أجد نفسي أذكى وأجدة 


۸١  ةيبنجالا الآداب‎ + 
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وأتى العثيرون من أيلول ١917١‏ 

(آ0+.يا لسخرية الكرابح + يالسخرية مقود كل اسان ) 
الأحجار تدفعني وبقايا القصب تخزني 

ويتقد الدم في رأسي الى قصيدة : 

دعوكم تتدحرجون جميعاً من سفح الجبل 

أيها اليشر المزورون والباردون ! 

لا يبقى من الصقيع المحيط بقلوبكم أية بقية ! 

أجراس الليلك وأزقة الزهور ! 

كان هذا عيد ميلادي الار بعين 

المدحرج نفسه من سفح الجبل ! 


1 اكسل شولتزه * AXEL SCHULZE‏ 
وقت الرجوع 
الع ا الجن 


منذ الرجوع من السقر 
بسلا بالطريق مق الغلة إلى اك 


عات 


أمتعتي في يدي » مارا باماکن بيع » 
قوفن فيها التواكه الج افد 
الأشجار المزروعة حديثاآ 

آمام حدائق الأملفال 

تبدو لي أقوى 

وق ات کارا 

وتبدو الأوراق مشبعة بالاخضرار 
والبيوت التي بنيت حديثاً 

تشكل صفوفاً 

كانت لدی سفري 

لا تزال تقف عارية 

تكاد لا تلعرف' الآن 

والى جانبها أبنية جديدة 

عارية 

وآهیاء آخرق 

لا تزال في مكانها كما تركتها 
حقول الورود المقكّمة 

آمام البيوت الناليّة البيشاء 


به الآداب الأجتبية  4۴٣‏ 


8 مختارات من الشعر المعاصى في جمهورية الانيا الديمتراطية ا 


توافير الماء البارد 

الأعشاب المتكاثرة التمو 
الدكاكين » الكتب » الاصدقاء 
وسا زان الدكات اليد 
كما خلفتها عند سفري » 


كبتو لورنتس : 10Ez‏ مدر 
تلاوة 


عبر بقاع الشعراء الضائعة 

يخطو الفلاحون المؤمنون 

يقلبون الأرض خطأ فخطاً 

يسقون الأرض بملح عر قهم 

كي تخص” الحياة والناس » كخبز لذيذ 
لكن الطواحين السحرية 

ألتي تخي وجه السماوات 

الطواحين 


£ 


تطحن ؛ مجتازة الزمن 

وينش البذارون على غير هدى في خطوطهم 
بذور الأوقات العصيبة : 
أشواك الحقد » خشخاش النسيان 

و تطحن الطواحين مجتازة الزمن 

ويجني الحصادون السكارى في خطوطهم 

ثمار الاوقات العصيبة : 

أشواك الألم »> خشخاش دمهم 

وتطحن الطواحين مجتازة الزمن 

وتطحن عم 

الى أن يفك الغلاحون الأذكياء 

السحر بأنفسهم 

ويطردون طَحنة الوت السود 

ويقلبون الأرض أخيرأ 

كي تخص الحياة والناس » كخبن لذيد 
والبذارون » هم أنفسهم » ينشرون الرمن 
والحصادون » هم أنفسهم » يجنون الزمن ‏ 
حبة قمح محرية ؛ في بقاع الشعراء السعيدة ٠‏ 


+ الآداب الأجنبية - ۸١‏ 


چ مختارات من الشعر المعاصر في جمهورية المانيا الديمقراطية س 


بيوهانيس بوبروفسكي ® JOHANNES BOBROWSKI‏ 
نة 


الشجرة 

أكبر .من االليل 

مع نفس بحيرات الوديان 
مع الهسس عين الهدوء 
الأحجار 

تحت الأقدام 
الشرايين التلألئة 
علويلا” في الغبار 

ال الاپ 

اللفة 

مرهقه 

مع القم المتعب 

على الطريق اللا متنا هية 
الى بيت الجيران 


کک 


VOLKER 8RAÛN : فولكر براون‎ 


آيها العمال والفلاحون 
لقد تجر آنا 

بكل وعينا وبلا ندم 

غير مبالين بعواء الأقوياء 

واستواينا على الآلات الكبيرة 

استولينا على الأرض 

وحولتا مسر حياقنا؛ الداكتة اللعيتة: النسونة 


هل ظننتم أيها السادة البائدون 
آننا لا نستطيع إلا أن تعمل من أجل غيرنا فقط 
وأنني لست الا صفيحة معدنية من بين صفائح أخرى 
'و شحماً لعجلاتكم ؟ 

وأن نترنح بغباء بين معدن الكروم والأوساخ 

في الصيف الزائف للشهوات المخططة ؟ 


+ الآداب الاجتبية ‏ ۸۷ 


هن مختارات من الشعر المماصى في جمهورية الانيا الديمتراطية ي 


هل ظننتم بأتنا 
إذا خانتنا القوة وأجبرنا الضعف على النزول إلى السهرل 
وسک الرايات كاغيا وق حبية ابر 

بأننا سوف نتوسل إليكم بالعودة من زاويتكم القديمة ؟ 
وبآننأ سوف نيآأس 

وأنني سوف أسلم حقولنا الفتية 

و بيوتنا الصاعدة 

وأنفسنا بالذات ؟ 


لقد حلمنا بأشياء كثيرة 
حلمنا براحتنا في خبايا الخطة 

حلمنا بالمنفعة البسيملة 

لكن خدعنا أنفسنا 

وحلمتا والغوف يلفنا على الوظيفة الزائفة 
ولكننا لم تمقد الأمل عليكم 

لم تقد املا فلي نها > 


غالبا عندما أنظر لنفسي 


3 


أراني قد تبدلت كثيرا 

من الجذور 

تحت أقدامي اتحدت الحقول ! 

وفي الأيدي تفتقت القيود عن مصانع ! 
كل اصبع دصار مقلاعا 

وعندما أزفت ساعتي 

استطاعت ذاتي أكثش من ذاتي 
وأصبحت آكثر - 

إنني أملك 
ل طون 
شيئاً لا تعر فو نه 

إنه نحن » تلك الوسيلة التي لا يمكن حصرها 
والتي تتكاثر و تتجدد 

وتدرك الأمور بتفكير واحد 

والتي لا يمكنكم شراؤها 

ولا تمزيقها 

ولا تقليلها ٠‏ 


تقديمه لي 


+ الآداب الأجنبية ‏ 44 


ج مختارات من الشعر مداص في جمهورية المانيا الديمتراطية ©« 
آينبغي علينا هنا أن نستسلم ؟ 

أن نصنع لأنفسنا قيودا ونحن خانعون 

إرضاء لشلتكم الشريرة المتطفلة ؟ 

آينبغي علينا أن نبقي حتى على مجرد التفكير بالحياة القديمة 
أن نقيد حياتنا الحاضرة من خلال ال باط الذي كان قامماً في الماضي؟ 


تأملونا واكن بتؤدة 
ياحثالة المجتمع 

كيف آصبحنا بدوتكم ! 

عندما نقاتل متعاونين 

وعن اهي دين 

و نضحي بكل شيء غير مر تشين 
ونتمتع هكذا شركة ! 


3 


STEPHAN FHERMLIN : اشتفان هرملين‎ 


هؤلاء وأولئك 


ي سهول تتصاعد منها روائح المطر 
في لمعان الصحراء الاصفر 

ليلا في المدن 

التي تغترقها موسيقى الحزن 
وقفوا حاسري الرؤوس 

أمام العمارة » على الجدار + 

ولكن سر هؤلاء وأولئك * 

لا يعرفه إلا هم 

أبواب الصيف تنفلق 

بالعواصف الآتية من بعيد * 
يأتون مع النجوم 

يقفون كظلال أمام السرير والتابوت 
بوجوه جامدة كذلك الوجه 

الذي ضاع منذ برهة في الزحام 


* الآداب الأجنبية ‏ 4 


س مختارات من الشعر المعاص في جمهورية الانيا الديمتراطية س 


يعلنون لهؤلاء نهايتهم 
ويبشرون أولئك بأرض المستقبل ٠‏ 


إنهم دائماً حاضرون 

مثلما هي حاضرة نظرة السماء القاسية 
مثل حفيف السكون 

الذي سرى في الدم والمحار ٠‏ 

ولكن أيا كان مقدمهم 

وحيثما كانت وجهتهم : 

فهم دائماً هنا حتى یندحر هؤلاء 
ويقف أولئك في النور ٠‏ 


كان أحدهم في الظلام 

وكانت المدن تتصاعد منها روائح الدم 
من فوق هؤلاء وأولئك 

تدحرج السيل العظيم ٠‏ 

لقد كان وحيدا . كان يعلم تماما : 
إذا لم يكن هناك من ينقذني : 


۹۲ 


فان الصبح سيشرق على ذوي 

والآخرون سيلتهمهم الحريق ٠‏ 

تحت سقف الرعود محتمون 

والضدع فاح من القضة 

يدقون آبواب المستقبل 

ويدفعون بالأزمنة الى الأمام ٠‏ 

وإةا هدآت العاصفة كذلك فى السهول 

الى جانب الأموات ٠‏ وإذا قام يعد ذلك واحد منهم 
ليعرفن” المرء : من أجلهم صاغ الانسان مصيره بيده. 


لأن الأعشاب تنمو إلى الأعلى 

ولأن المكبس يدق أحجار الطريق 

ولأن العين المتعبة تنبش عن الحقيقة 
في الكتاب على طاولة متكسرة 

ولآن الصدى يردد النداء 

ولأن الديك ينادي مذكراً بالمنجل 

فان الليل قريب للبعض 

والنهار ليس بعيدا عن البعض الآخر ٠‏ 


٠۳  ةيبنجألا الآداب‎ + 
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إذا كان هؤلاء ما زالوا يحتلون منصة القضاة 

وكان أولئك ما زالوا واقفين عند تهايات السنين التي لم يحسم 
فيها النضال 

فان النهار لهؤلاء قد شارف على الأفول 

و بدآت الديكة بالصياح لاولئك » 

ولكنة الساعة الرملية تسكب رملها 

ويسميه هؤلاء النهاية وآولئك البداية + 


قفوائز فومان : FRANZ FUHMANN‏ 
لقاء جديد مع قرية في مكلنبرغ 
آين صارت الأصوات المستبدة 
أين صارت القبضات تضرب الأصداغ 
أين الشكوى في الحقول » أين السياط 
أين تذلل الضعف 
وآين النظرات المستكينة التائهة ٠‏ 


- 


الفلاحون يمشون في الحقول مشية جديدة 
يعاملون أرضهم بعناية 

يستخرجون من الكدر البني بيوتا وقمحا 
بيوتا نظيفة » أبوابا عاليه 

لم تعد مهيأة من أجل الظهور المحنية 


كل شيء قد تغيس * اقنان الآأمس 

قد أتقنوا التعامل مع القلوب الفولاذية الصاخبة للجرارات 
يذ هبون الى القصر ويفتحون الباب بعنف 

يقيمون وسط غرفة الاسياد . بين أمثالهم » 

يحكمون ويتشاورون في الأمور الخاصة بحياتهم المتجددة » 
يتشاورون حول أيار الذي لم يعد ممكنا محوه ب 
وحقولهم تتجاوز حدود التقسيمات 

ممتدة الى البعيد اللا متناهي في العصر الجديد 

في عصر السنايل المشتركة 

من ابل الج الاي لقا دد 


به الآداب الأجنبية ‏ 40 
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RAINER KIRSCH : رايثر كرش‎ 


قي ذكرى كوستاس يانوبولوس 


يتوهج قلبنا » هكذا كتب الشاعر » 

عندما يش دو ننا الى الاعواد » قبل أن تشرق الشمس 
كوو ومفطظ لضن الم يونا 

وتسقط الأعواد » 

لقد أحضروا خمرا في المساء 

في الصباح سار بخطى ثابتة » أغنيته كانت مرحة 
من بين سبع طلقات كانت ست“ فقط من الرصاص 


۹ 


ابريش آرنت : ERICH ARENDT‏ 
خبز وخمر 


مداق البق سووج يدم القلاحية المعتولك: .» 
هكذا يقول سكان قرى المقاطعات الاسبانية ٠‏ 
مذاق الخبز ممزوج بالدم 
مداق الخمر ممزوج بالدم 


رياح الموت حملت ممها طلقة قاسية كالحجارة عبر الوديان ٠‏ 


فی كوينسا › في روندا ء في کالاندا 
في آندور ا » في بيسيت 
هناك جرار فخارية » من حركها حتى تحطمت ؟ 


الجرذان والغبار فتعك 

تعيث في هذا القفى ٠‏ 

نسيج العنكبوت تأرجح أمام عين الشمس القديمة ٠‏ 
في كوينسا » في روندا ء في كالاندا 
في أندورا ء في بيسيت 

تأرجحت أجراس الحزن بدقات قلب صامته ٠‏ 


+ الآداب الأجنبية ‏ ۹۷ 
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مذاق وجبة الطعام ممزوج يدم الفلاحين في كل الاوقات + 
يا حقول الوت : السنايل تقف كأن السوس أصابها * 
في کوینسا » في رو ندا ء في كالاندا 
في أندورا » في بيسيت 
تتعلق اقنجار الكرمة اليابسة على الخشب بمخالب مثالمة 
مرارة ممضوغة 
وعلى الطاولة يجلس الألم ٠‏ 
الكدرات تثير الدموع : 
عرق الموت لفلاحين خالدين ! 
في كوينسا : في روندا ء في کالاندا 
في أندورا » في بيسيت 


يآتي الفدائيون كأصدقاء الى الجدران الت 

يا جيال الأبطال 

4 جبال الحرية ! 

وة كينا جي عند السا يالك اللاسالى 2 
في كوينسا ‏ في رو ندا » في كالاندا 
ف توا اف 5 

كان الأبطال فلاحين مثلنا في حلقتنا ! 


في بيسيت 


۸ 


مذاق الخبن ممزوج بالدم 

مذاق الخمر ممزوج بالدم ٠‏ 

إننا ندع جرح أرضنا الم نسة ينزف 
ولكن ما أطيب مذاق الخبز 

ها أطيب مداق البق وال 


نتناوله ونشر به من جديد على قطمة أرضنا المحررة ! 


BERTOLT BRECAT : برتولت بريخت‎ 


عندما كانت مدننا حطاما 

مدمرة من جراء حرب الجزار 

بدأنا يبنائها من جديد 

ونحن نرتجف بردا » جائعين » مرضى . 

العر بات الحديدية مليئة بالتراب والحجارة 

كنا نجرها بأنفسنا كما في الأزمنة السحيقة - 
بالأيدي العارية صنعنا اللبنات 

لكي لا نبيع أطفالنا لأعمال السغرة لدى الآخرين ٠‏ 


+ الآداب الأجنبية ‏ 8.9 


ج مختارات من الشعر المعاصى في جمهورية الانيا الديمقراطية ي 

ثم صنعنا لأطفالنا هؤلاء 

آمكنة في المدارس » ونظفنا المدارس 

وطهرنا علم القرون 

من الأوساخ القديمة ليصبح جيدا بالنسية لهم ٠‏ 


JOHANNES R. BECHER : بيقر‎ ٠ يوهانس ر‎ 


أغنية الأرض الجديدة 


عندما خرج الفلاحون في أحد الأيام 

من أكواخهم ووحدوا أنفسهم 

ودخلوا عتبة القصر 

عندها تلألأت الأرض أيضا بثوب قشيب ٠‏ 

لقد ولدت الأرض أيضا من جديد 

عندما عبرت فوقها بعد أن تحررت من الأسياد 
أرتال الجرارات وحرثت الأرض الموغلة في القدم - 


لقد بدت الأرض هي أيضا »> وكأنها تشارك في الغناء 


e 


عندما اندفعت القرية في أحد الأيام 

بعد أن تحررت من الأسياد » لتجني المحصول 
وأنشدت نشيد الانشاد عن الخصب : 

لم يعد هناك سيد يطغى ولا عبد يخدم 

بل هناك جيل بشري حر" يحكم * 


ERICH WEINERT : ارش قايئرت‎ 


انتماء فنان إلى العالم الجديد 


آين كنت أعيش قبل أن تحطم مأواي أحجار الدمار ! 
كنت أعيش في خداع ذاتي غامض 
وسئمت من ذلك 


سئمت من أن العالم يحركني ولست أنا الذي أحركه ٠‏ 


من هذا الذي كنت في الصورة المرسومة 
أكشف له عن نفسي ٠‏ باحساسي وقلبي ؟ 


1١١  ةيبنجألا الآداب‎ + 


جع مختارات من الشعد المعاصر فى جمهودية الانيا الديمقراطية يس xu‏ 


لم يكن سوى سوق لصوص النهار الأغنياء ! 

لقد امتدحوني » وضعوني في المقدمة ٠‏ 

غير أني > لم آكن آبغي المديح فقط ء بل الحب ! 

أردت الحب ٠‏ ولكني لم أكن أعلم 

بأن الذين امتدحوني لم يكو نوا يستطيعون المحبة أبدا . 
كنت أفتش بلا جدوى عن آفاق جديدة 

وهنا حولت وجهي الى الداخل كلية 

و باستمرار كان النور الذاتي يزداد خفوتا ٠‏ 

حتى يتاح للعاصفة التي حركت هذا الحصر 

أن تبدد حديقتي أيضا 

وحتى يتهاوى الجدار الذي كان يحيط بي 
و ينشر حولي الغربة 

الآن تفتحت أمام ناظري أرض وأسعة ٠‏ 
هنا رأيت آفاقا تمج بمن فيها 

إنه شعبي الذي خرج من الظلام * 

لقد رفع مثلي ناظريه الى سماوات جديدة 
وبکل حب شعرت فجأة يما يعانيه 

ذهبت إليه فاحتضني وأخذني معه ٠‏ 


الآن أخيرأ أتنفس من جديد بحرية وأتقدم 
أتقدم مع شعبي جتبا الى جنب 

في أعمالي الفنية غل“ مضمون جديد 

يثما كان الليل والضيق عم الآن ضوء ر 
الآن فقط فهمت آخيرا من آنا - 


أشعر بروح خلاقة جديدة تدب في“ 

هنا يعطي مفعوله الحب الذي وهبني إياه الشعب 
لأنه ينشط و يطهر من يحبه * 

إلى ضفاف جديدة تتجه سفينتي 
في تيار القوى التي تحرك العالم ٠‏ 


SARAH KIRSCH : سارة كيرش‎ 


آنا ناعمة جدأ 
أدعو نفسي زهرة البابونج 
أصابعي ذات سمرة 


3١12  ةيبتجألا الآداب‎ + 


بسع مختارات من الشعر المعاص في جمهودية الانيا الديمتراطية يع ممم 


وأظافري في يدك حبات كرز 

تداعب حراشف أجنحة الملائكة 

آثا الصبيف + ١اا‏ القر يتت »,وى العا ء فق الي 
أريد أن أكون معك 

تريني الأرض 

تنتقل من بحيرة إلى بحيرة 

عند ذأك لابن من سياة ظويلة سعيذة 

الأسماك تعيش زوجا زوجا 

والطيور تبني الاعشاش 

ونحن نقف على نفس الورقة 


يوحن لاس * LAABS‏ 300011831 
حافلة ترام من أجل نفرتيتي 


أريد أن أكون حافلة ترام 

تصعدون إلي ( بعد انتظار ) 
بالأظافر السوداء و بالأظافر المخضبة 
بالسندويتش و برائحة العطور » 


4 


نفر تيتي وشقايك 

دوسوا أقدام بعضكم واجلسوا جنباً الى جنب 

اجلسوا وتململوا في جلستكم 

انظروا إلى واجهات البيوت شاردين في أنفسكم ٠‏ 

هكذا تكونون وأنتم في داخلي ۰ 

وعندما تنزلون 

أراكم ياذوي قمصان «البرلون» تحملون قليلا من الغبار على ياقا تكم 

وأنتم ياذوي القمصان الناضحة عرقاً تحملون قليلا من العطر 
في أتوفكم - 

ولكنكم جميعاً قد تقدمتم خطوة إلى الأمام . 

أريد أن أكون حافلة ترام ٠‏ 


جور ماورر : GEORG MAURER‏ 
الانسان 


إن كش المخلوقات تقاذا هو الاتسان 
مسكن لكل الأسئلة ٠‏ فاذا طرد واحدا منها 


به الآداب الأجتبية  ٠١١‏ 


ع مختارات من الشعر المعاصي في جمهوربة امنيا اشر اعطية م x‏ 


أصبع خاويا ٠‏ الكذية تنتشر كالعفن ٠‏ 
فاذا قصد أحد إخفاء سر ما 

غلا بد أن يكون هناك مفتاح ٠‏ 

هناك كثير من المفاتيح بعدد المسام” في جلده 
وهنا لا توجد وقاية ۰ 


عدم الوقاية جملته منذ البداية عظيما 

جعلته راميا دقيقا 

يستطيع اليوم إصابة الذرات اللا منظورة 
التي يتركب منها المالم ٠‏ 

كيف يريد اذن آن يغلق ذاته ؟ 

لن يساعده جلد متقرن ولا درع ولا الجرائم 
التي هي كالرداء المتشرب بالدماء ٠‏ 

الأطفال ينظرون إليه ويقلتّبونه -. 

وهكذا نحول نحن العالم 

ولو انثنى ملايين الثنيات 

لقد قلتبئا التوغا والقبعة المصنوعة من الشمر() 


)١(‏ التوغا ملاءة كان يلبسها الرومان 


ولت 


وحتى القمر أيضا ٠‏ ذلك الذي يدور ويتحول . 

كل مأ هو مغلق » نحن نفتحه : 

فم ضاحك » هنا تدخل وتخرج الحقيقة ٠‏ 

عين مفتوحة » مكان لأكبر اجتماع للعالم - 

قلب مفتوح ٠‏ بداخله يصبح آكش الطرق اعوجاجا مستقيما ٠‏ 
هكذا اكتشفت البشرية نفسها 

لاما آنها تسأل فهناك إنسانية 

وطالما أنها تجيب فهناك سمادة ٠‏ 


ماكس تسيمر يلع : MAX ZIMMERING‏ 
يبدأ الانسان ٠٠١‏ 


يبدأ الانسان 

حيقما. ينتبيالاستقلال 2 
حيثما لا يغنق أحد 
الخبز الذي تأكله » 


٠١۷  ةيبنجألا الآداب‎ + 


مختارات هن الشعر المماصر في جمهورية الانيا الديمتراطية يع سه 


فَلسها ألف مرة » 
حيثما تضمن الحياة” الحياة ٠‏ 


يبدأ الانسان 

حيث الموت أمر" مفهوم 

لأن السئين قد عيشت حتى آخرها 

وحيث السلام الانساني في النهاية لا نهائي » 
حيث لم يعد السيف يحفر قبورا 


يبد1 الانسان 

حيث تنيض القلوب بصفاء 

حيث تنقد شعلة الانسانية 

وحيث الأيدي تتغلب على الاحجار الميته » 
سيك الاضان يرف بالاضان + 


د. أحمد الحمو 


تعريف بالشعراء 


اهتم بنظم الشم وكتابة المقالة ٠‏ 
درس في يرلين التخطيط الاقتصادي 
وتاريخ الاقتصاد السياسي ٠‏ تاس 
بصورة خاصة بالأديب بريغت 
و بالشاعر ماو تلحظ في أسلويه 
أيضا بعض تأثيرات أدباء القرن 
الثامن عشر مثل كلوبشتوك وشيلر 
أثارت أشماره مناقشات حامية حيث 
حاول أن يضع الأحاسيس الحيا 
الجد 


في قالب شعري جديد ٠‏ 


هاينتس تشيخوفسكي : 


ولد في دريسدن عام 1988 
بدا حياتة رساماً في دون الدعاية 
والاعلان ٠‏ أنهى دراسة الأدب في عام 
0١‏ ويمتب اليوم شاعرأ لامعآ من 
شعراء ألمانيا الديمقراطية ٠‏ يتغنى 
في شعره بالمنجزات الاشتراكية كما 
يمالج الواشيع التي تخفل بال 
الشباب * 


قالتر قرنر : 


ولد عام ۱۹١١‏ في مقاطعة 


به الآداب الأجنبية  1١4‏ 


وس مختارات من الشعر المعاص في جمهورية المانيا الديمتراطية هه 


تورينجيا يمتاز شعره بأسلربتصويري 
آما مواشيعه رصف الطبيعة 
ومشاهداته أثناء الحرب العالميةالثانية 
كما يعالج المسائلالقوميةوالاجتساعية 
من وجهة نظ اشتراكية ٠‏ 


جونتر دايكه : 

ولد عام 1477 في مقاطعة 
تورينجيا ۰ حاز عام 1177 على 
جائزة هايتريش هاينه في الأدب ٠‏ 
يعالجفي شعره الماضيالفاشي والتحول 
الاشتراكي بعد الحرب كما يعالج 
اشيم الح ووصف الظييفة اد 
کا ما يظهدن في شه قلقه:. مل 
مستقبل وطنه ومستقيل العالم وذلك 
يسبب الأطماع الامبريالية وبسبب 
التطور الكببي الذي طرآ على أسلحة 
الدبار الشامل ٠‏ 


باول قينس : 

ولد عام 19177 في كرتيفسبوغ 
اهتم بنظم الشس وكتابة القصة 
وخاصة قصص الاطفال + حاز على 


عدة جوائن أدبية وفنية ٠‏ موضوع 
شعره الرتيسي هو تفييي العالمرالوعي 


الانساني لصالح الاشتراكية ٠‏ يمتاز 
شعره بالفكاهة والتامل الذاتي ٠‏ 


أوفي بيرجر : 

ولد عام 1۹۲۸ قرب مدينة 
فر | تكغورت 
الألماني وعلم الفن تقلب في عدة 
مناصب أدبية ٠‏ في عام ۱۹٩۱‏ حاز 
على جائزة يوهانس ره بيشر فالأدب 
كثيرا ما يعالج في قصائده من وجهة 
النظ الاشتراكية مشكلة « من أين 
والى آين » هذه المشكلة التي تشغل 
الان الاسر اسان © اح 
يكتابة العصائه واليؤميات الى هانب 
اهتمامه بالشس ٠‏ 


* ويعبد أن درس الأدب 


جونتر كونرت : 

ولد عام 1915 في برلين + 
اشتهر بنظم الشمر الهزلي والنكتة 
الأدبية اللاذعة ٠‏ حاز عام 451اعلى 
جائزة هاينريش مان في الأدب - 


E 


يستحلف في شعره الانسان ويحذره 


من مخاطس النظام. الياسالي كسا 
يعالج امكانية تحقيق الانسان لذاته 


في ظل الاشتراكية ٠‏ ظهرت أروعغ 
قصائده عام 1150 في مجموعةشعرية 
يمنوان م الشيك الكتيل + وف ةة 
المجموعة يطرالمنؤال عن سبب بجوم 
الانسان الىهذا المالم ومن ثم ذهابه 
منه ٠‏ يعبر عن رأيه في الأدب فيقول 


الموجود في حساب مصرفي بين الوارد 
والصادر » ٠‏ 


أوقي جريسمان : 
ولد في برلين عام ۱۹۴۴ ۰ تملم 


أجله مرض 


اسه الاق كروك ماش د 


ولد عام 1914 في مدينة كارلماركس 
شات * اقم يتظم الشمن وكناية 
المسرحية والقصة ۰ ماجر عام 1478 
الى براغ ٠‏ عاد في عام 15837 الى 
الانيا وصار فيما بعد عضوأ فياللجنة 
امىكزية للحزب الاشتراكي الموحد - 
حصل على عدة جوائق أد 
أعماله الأ قصيدة عن الانسان» 


يك ينالج 0 قظوو الاتسانية منة 
بدايتها الى أن أصبح الانسان ه سيد 


الأرض» انطلاقا من المادية ا 


رايئر كونتسه : 

ولد عام ۱۹۳۳ ۰ يحاول فيه 
شعره أن يمب عن المشاعر الحياتية 
لجيله الذي يساهم فيبناءالاشتراكية 
E‏ الغلاية في متطقة 
يوهينيا ( #سيكرساوناكيا ) كنا 
تأشى بالشس التشيكي أيضا ٠‏ يمكن 
اتلافيض انجاهة الأدبي » يانه هاي 
الحب والسغرية والتحليل الفني ٠‏ 
أدواف اندلر : 

ولد عام ۱۹۳۰ في دوسلدورف۰ 


4١  ةيبنجألا الآداب‎ + 


س مغتارات من الشعر المعاصر في جمهورية المانيا الديمتر اطية س 


بعد أن تقلب في عدة أعمال هاج 
عام ۹١١‏ من الانيا الغربية الى 
المانيا الديمقراطية٠يمالج‏ في قصائده 
التحول الاشتراكي في الانيا 
الديمقراطية وذكرياته عن الحياة في 
المانيا الغربية * 


يوهانيس بوبروقسكي : 

ولد في تيلسيت عام ١911‏ ترق 
في برلين عام 14518 * اشتهن بالشس 
والقصة وكتابة المقالة ٠‏ وقع أثتاء 
الحرب في الأسر السوفييتي وعاد عام 
4 الى وطنه٠خاز‏ على عدة جوائن 
بدأ ينظم 


في اقيينا وبرلين وازوریخ * 


الشس في عام ۱۹٤١‏ حيث وصف 
انطباعاته عن الطبيعة الروسية ٠‏ 


والسلافية ٠‏ يعمد في أديه 


على القم 0 


والحكايات الث : 
تأثر كثيرأ برائدي الآدب الألماني 
اتاق وخ عرو كنا اتن آيها 
بالأديب ال ي « كلويشتوك » 


والشاعن المعروف « هردرلين »-عالج 
هما « النور 


في شعره رمزین ر 
والظلام » ٠‏ 


فولكر براون : 
ولد عام ۱۹۳۹ في مدينة دريسد 
اشتهر بنظم الشعر وكتابة المسرحية 
بدا حياته عاملا في أحد المصانع ثم 
درس الفلسفة في لايبزيغ مدد عام 
٥۰‏ وحتى عام ۱۹٩٩‏ ۰ ويمتين 
اليوم من المع الأديام الشباب في 
جمهورية المانيا الديمقراطية ٠‏ 
كثيا بالأديب الالائي الكبي .برترلث 
يريغت + يل مالم السات 
والتكتولوبيا. حيرا کبیا في اهس 


اشتفان هرملين : 

اسمه الحقيقي رودولف ليدر ٠‏ 
ولد في كمينتز عام 1916 - اشتهر 
بنظم الشعر وكتابة القصة والمقالة٠‏ 


انضم في السادسة عشرة من عمره الى 
رايطة الشباب الشيوعي ٠‏ في عام 


۲ 


8 هاجن الى مصر وفلسطين ومن 
قم الى اتكلس! واسنباقيا حيث. شارك 
هناك في حرب التحرير الاسبانية ٠‏ 
ذهب يعدها الى فرنسا وانضم الى 
المقاومةالفرتسية ضد الاحتلالالتازي 
قم سافن الى سويسيرا ٠‏ عاد عام 
6 الى المانيا وعمل في اذاعة 
خرا قورت ٠‏ يدها درك اللاتيا 
الغربية وذهب عام 14417 الى منطقة 
الاحتلال السوفييتي ٠‏ حاز على عدة 
ة ومنها الجائزة الوطنية 
آثاتيا الاينقراطية عام 
٠‏ يعالج في أعماله الأدبية 
الكقاح السلع هد الثافية : باشى 
بالحركة التعبيرية والسريالية فيبداية 
الأ حتى وجد اسلوبه الخاص به 
في الأربعينات ٠‏ يمتاز شعرهالسياسي 
بالأسى والحزن يسبب المآسي التي 
وكيد فسا مره وجا لتم 
يمستقبل أفضل 


راینر كيرش : 
ولد قي اة موتا سام 


٠ ۳٤‏ اهتم ينظم الشعر وتأليف 
المسرحيات الاذاعية واشترك مع 
زوجته في كثبي من أعماله الأدبية ٠‏ 


فرائز فومان : 
ولد في 


47 > اشتهن. يتظم ‏ القنض و 
أطفال ٠‏ حاز عام 19825 
هايتريش مان في الأدبوعلى 
لالمانيا الديمقراطية 


السلام والقضاء على الحروب* يستخدم 
الاساطي للتمبير عن الحاشر ٠‏ 
ايريش آرنت : 
ولد لأبوين فقيرين عام 7١1١في‏ 
روفي ٠‏ اشم عتم 13315 إلى 
الحزب الشيوعي الألماني كما انضم 
أيضاً الى ٠‏ رابطة الآدباء الثوريين 
الكادحين » في عام ٠ ١91748‏ اشترك 
في الحرب الأهلية الاسبانية بين عامي 


وس مختارات من الشعر المعاصى في جمهورية المانيا الديمقراطية ي 


٠ 1454‏ بعد ذلك انتقل 
الى قرتسا ومنها الى كولومبيا ٠‏ آم 
مجموعاته الشعرية : « نقل الليل 
ألباتروس » ٠‏ « أغنية رياح الجبل* 
قصائد النضال الاسباني من أجل 
الحرية » ٠‏ في هذه القصائد يروي 
شاهداته في المنفى وقي الحرب 
الاسبانية بلفة تناز بقوة التعببي 
والتصوير والحماس البالغ ٠‏ حال 
على الجائزة الوطنية لجمهورية الانيا 
الديمقراطية ٠‏ ساهمت ترجماته 
لقصائد شاع تشيلي بابلو نيودا 
وخاصة ترجمة « النشيد الأكبر » في 
تغزيف القراغَ الأللان بهذا الشاعر 
العظيم. * مناز شم ارت بقزة 
الايقاع وغزادة التصوير كما يعالج 
مواضيع غريبة اسغقاها من الشقافات 
الأجنبية التي تعركف عليها خلال 
طوافه الطويل عب بلدان العالم ٠‏ 
تمثل قصيدته «فوق الرماد والزمان» 
وة اة الو «ححوان #اعلسي 
عاشقينفي غمرة الأحداث المعاصر ة» 


نشر في عام ۱۹۵۷ مجموعة شمرية 


جديدة بعنوان «اغنية الجزر السبعة» 
وهي تمالج بوقف سكان المناطق 
الرينية في حوض البح المتوسط من 
الأسداث السياسية الراهنة ٠‏ في 
قصيدته « أغنية الطيران » يعالج 


يصورة مامة. تستطيع القول يأن 
شمن « آرت + يمتاق ,يكثافة المنور 
وعمق المشاهدة ٠‏ 
برتولت بريغت : 

ولد عام ۱۸۹۸ في اوغ 
وتوفي في عام 11045 في برلين - 
آديبا ذو شهرة عالمية ٠‏ اشعيى يكنابة 
المترعية والقمنة والفسن كنا وشيع 
نظرية جديدة في الأدب وقام بنفسه 
باخراج معظم مسرحياته على المج ٠‏ 
درس في بداية حياته الأدب والطب* 
حاز عام ۱۹۲۲ على جائزة كلايست* 


(r 
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في عام 194737 بدا بدراسة المادية 
الديالكتيكية ٠‏ أحرز أول نجاحكبيي 
عندما عرض« اوبرا الثلاثة قروش » 
في عام 11 هاجن من الماتيا وتنقل 
في عدة دول حتى عام 1973 حيث 
أقام في موسكو ٠‏ في عام ١4541‏ سافن 
الى الولايات المتحدة وبقي هناك حتى 
عام ۱۹6۷ ۰ حاز عام ١144‏ على 
الجائزة الوطنية لجمهورية ألمانيا 
الديمتراطية كما حاز على جائزة 
للسلام ٠‏ 


کان بريخت أول منأوجد نظرية 
« المسرح الروائى » التي قصد بها 
فضح المجتمع والنظام الراسمالي 
في السنوات الاخيرةمن 
حياته أصبح يفضل تسمية مسرحه 
« بالمتترح الديالكتيكي » > مؤلقاضة 
كثية لا مجال لذكرها وقد ترجمت 
بعض منها الى اللغة العربية ٠‏ 


٠ البورجوازي‎ 


يوهانس ر٠‏ بيشى : 


ولد في ۲۲ آيار 1891 في مدينة 


ميونيخ وتوفي في ١١‏ تقرين الأول 
۸ في برلين ٠‏ يعتبر من اعلام 
الأدب الألاني القومي الاشتراكي في 
مجتال القبن والقفسة: والمتترسمية 
والمقالةالأدبية ٠‏ انضم في بداية حياته 
الأدبية الى حركة التعبيريين في الأدب 
وآصبح من المعهم ويشهد على ذلك 
ديوانه « السقوط والانتصار » الذي 
ره في مام 1438 حيك يملن 
احتجاجه على العالم البورجوازيالذي 
يعيش فيه - في عام ١5174‏ شارك في 
أسيس « رابطة الكتاب الثرريين 
الكادحين » وأسس صحينة « منعطف 
اليسار » الناطقة باسم هذه الرابطة» 
حاولت الرجعية الالمانية تقديمه الى 
المحاكمة بتهمة « الخيانة العظمى » 
وذلك يسيب مؤلفاته المناهضة للحروب 
الامبريالية * في عام 1614 جرد من 
الجنسية الألمانية وهاجي الى الاتحاد 
السوقييتى + يعد هوداته مسن المنفي, 
شارك بصودة فمالة في بعث ثقافة 
المانية ديمقراطية اشعراكية ٠‏ حاز 
على عدة جوائز منها جائزة لينين 


ا مختارات من الشعر المعاصى فى جمهورية الانيا الديمقراطية هه 


للسلام ٠‏ تعكس أعماله الأدبيةالمراحل 
الي ن يها من شاصضيى تنبيي الى 
شاعر اشتراكي ٠‏ في عام ۱۹۳۱ كتب 
« ملحسة الينام الاقتراكي » تحت 
عنوان «الغطة الكبرى» ويعالج فيها 
أول خطة خمسية اشتراكية في الاقحاد 
السوفبيتي ٠‏ في قصيدته « دوع 
الوطن لعام ۱۹۳۷ » يتفتى بماشس 
الشعب الالماني ويعبس عن حقده 
وحزنه 
الحاكمين ٠‏ انصب شعره بعد عودته 
من المنفى على اظهار انسانية العصر 
الاشتراكي الجديد 


بربرية النازيين 


ايريش واينرت : 

ولد عام ۱۸٩۰‏ في ماغديبورغ 
وتوفي عام 1987 في برلين ٠‏ اشتهن 
بشعره السياسي ذو النكتة اللاذعةء 
انتغب في عام 1۹۲۸ عضوا في اللجنة 
ل'خنفيذية « لاتحاد الكتاب الثوريين 
٠ »‏ في عام ۱۹۲۹ اتضمالى 
الحزب الشيوعي الألماني ٠‏ حاز على 
۰ سخر حياته وأدبه في 


E 
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خدمة نضال الطبقة الماملة وني سبيل 
توعية مواطنيه على أساس ايديولوجي 
لیے + 
سارة كيرش : 

زوجة الشاعر راينر ٠‏ ولدت عام 
٠‏ + حصلت بالاشخراك مع 
زوجها على ميدالية ايريش وايئرت 
عام 1454 ٠‏ يعالج الاثنانفي|شمارهم 
مشاهداتهم حول البناء الاشتراكي في 
وطنهم كما يعالجون مشاكل وأمور 
تتركز أفكارهم على 
اللفتفيل خامسية نة ۴١١‏ سن 
الواضيع الاخرى التي يما 
أشعارهم العلاقات السيا 
لجيل الشباب داخلالمجتمعالاشتراكي ٠‏ 


كيتو لورنس : 


كاتب سورابي » ولد عام ۰۱۹۳۸ 


هذا البتاء ٠‏ 


جورج ماورر : 
ولد عام 15١7‏ في منطقة 


* اهتم بنظم الشعر وكتابة 


سیبنبرغن 


المقالة والترجمة - 
الآكاديمية الاما 


أصبح عضواً في 
للفنون وحصلعلى 
عدة جوائز أدبية ٠‏ ويعتير اليوممن 
أهم الشمراء الألان ٠‏ يحاولفي شعره 
أن يعبر من خلال الصورة الأدبيةعن 
خبرات عصره كما يحاول فهم الحاضر 
على أنه نتيجة تطور تاريخي - كثيا 


المحيط الاجتماعي المتقير وتجاهالتحول 
الذي طرأ على مذهبه الآدبي منالمثالية 
الى مادية واعية ٠‏ 


يصونة: عامة يمكتنا القول آكة 
يعالج في شعره الاسور الفلسفية 
والسياسية للعضر الحاضير ولكنه لا 
ينسى أيضآ تلك الأمور الصغيرةالتي 
تأخذ حيزآ من اهتمام الانسان 
كمنديل الحبيبة بثلا أو زهرةصغيرة 
في السديتة ٠‏ 


ماكس تسيمرينغ : 

ولد في بيرنا عام ٠ FON‏ اهتم 
بنظم الشمر وتأليف قصص الأطفال 
انضم عام ۱۹١١‏ الى الحزب‌الشيوعي 
الالماني وأصبح عضرا في « اتحاد 
الكتاب الثوريين الكادحين » + : 
في عام ۱۹١١‏ أميناً عاماً لاتحاد 
الكتاب الألان ٠‏ حاز على عدة جوائز 
أدبية ٠‏ تعكس أغماله الأدبية تطور 
الطبقة العاملة الالمانية ابتداء مسن 
التضال الطبقي في العشريد 
قيام أول دولة اشتراكية ألما 
المواضيع الرئيسية التي عالجها في 
شعره:الاستغلال الرأسمالي » النضال 
ضد الفاشية الألماتية ٠‏ العضامن + 
الصداقة بين الشعوب وأخياً التغني, 
بالقوى الخلاقة ادى الانسان المتفتحة 
في ظل الاشتراكية ي 


٭ الآداب الأجنبية ‏ 11۷ 


لمحة عن نطورالقد الف نبيى الحد بث 


تكلم :د. جمال شحكه 


كل من يدرس تطور النقد الفرنسي الحديث يلاحظ أن تعدد الاتجاهات فيه 
تجعل التصنيف صعبا » لا سيما اذا اختلفت النزعات الايديولوجية في اتجاه ما مسن 


هذه الاتجاهات ٠‏ ولكن هناك مسارات كبرى لا ي 


أي ناقد اهمالها ٠‏ وسنقتصي 


في هذه العجالة على ذكر هذه المسارات وتسليط بعض الاضواء عليها * 


١‏ الانتقال من النقد 
الليبرالي الى النقد الملتزم 
ايديولوجيا باليسار : 

الظاهرة الاولى التي تسترعي النظر 
هي أن مختلف المدارس النقدية في 
فرنسا تميل الى اليسا 


ار أو تنتمىاليده 
لذا » عدبا لاحظت دور التشفير أن 
سوق النقد اللييرالي أصبحت خاسرةء 


سارعت الى فتح ذراعيها لمعتلف النقاد, 
حتى المنتمين متهم الى أقصى اليسار ٠‏ 
وهكذا نرى الآن كبرى دور النشر مثل 
Presses‏ و Hachette s Gallimard‏ 
Larousse‏ د Universitaires de France‏ 


كل توي القن البسياقة ‏ بجت انه 
بالدور الكبي الذي لعبته دار نشو 
Sociales‏ 50181005 الابعة للحزب 


a 


الشيوعي الفرنسي في نش الدراسات 


و استقطيت حولها عدوا من 3 
الليسييت با ا 
آن كرك الحزب وام ال شرت 
أقصى اليسار٠‏ ولكن 3 بد منالاعتراف 
بفضل الحزب الشيوعي الفرنسي الذي 
جعل من اهتماماته الرئيسية خلقحركة 


ثقافية جديدة تتعاطف مع اليسار » ان 
لم تكن به ٠‏ ومن المجلات 
الطليعية ال ساهمت في هذا المجال 


لا بد من ذكر مجلة نع التي 
'تصدر شهريا وتدرس في كل عدد من 
أعدادها أحد الكتاب أو المفكرين 
المحدثين منهم والقدماء ٠‏ ويكتب فيكل 
منالنقاد المعروفين وأساتنة 
٠ :‏ وبالمادة لا يكتب النقاد 
الشباب في مجلة E٥٥‏ » بل يميلون 
اللكتاية في مجلات أقصى اليسار الت 
تنشرها الدور اليمينية السالفةالذكر» 
أو في مجلة La Nouvelle Critique‏ 
التابعةآيضا للحزب الشيوعي الفر نسي 

وتعالج هذه المجلة مواضيع E‏ 
ايديولوجية وأد 


اوفنية وسوسيولو. 
وطيع اشرات یک ق «مواشيع 
مختلفة » من أشهرها التدوء الثانية ل 
07 تحت عت وان « الاح 


والايديولوجيات » التي اقتطعنا منها 
مقالا سولوز وترجمناه ٠‏ الى 
جاتب هذه. التشودات ببسب : الذاتفسل 
LEG‏ 0 
E Maspero‏ العابعة لحزب في 
اتن اليسان .الس دغ و 
eاmunis Com‏ ( الرابطة الشيوعية ٠)‏ 
مم من أن جهود هذه الدار 
على الابعاث السياسية 
ا في المالم اليساري » الا 
آنها لم تهمل الزاوية الادبية التي 
خصتها يبعطن منشوراتها ٠‏ بيد أن 
آهم الابحاث والمجلات تبقى بين يدي 
دود النشى اليمينية التي استقطيت 
أقلام الفكر اليساري ٠‏ وأهم المجلات 
في هذا المجال هي : 


P.U.F. ت‎ inja Littérature 
Seuil « « Poétique 

: « «Tel quel 

« 0 « Communications 
Didier-Larousse Langage 


وف مانب سك البوعة السارية 


الأكاريمية مووسة ٠‏ وعلى سيل اتال 
نذكر مجلة La Nouvelle Revue‏ 


١١١  ةيبنجألا الآداب‎ + 
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Françaie‏ التي ت 


ها دار «غالینار» 


اظ الداك + ي 
البهلىاتيات ينها يسم الرجنافة 
والفوغائية ٠‏ ولقد كانت هذه الجلة 
الى حد ما مزدهرة ٠‏ لا سيما في عهد 
Pierre-Henri Simon‏ ) ا أعضام 
المجمع العلمي ) الذي توفي منذ سنتين 
والذي كان يفتتح القسم الادبى في 
جريدة ال « موند » وتتمين هذه الجلة 
بروحها التقليدي في النقد (القائم على 
التأويل الشخصي) وبنزعتها الدينية * 


۲- النقد الملتزم يوطد 
علاقة الآدب بالايديولوجيا : 

ان الحدث الاكبر الذي قامت به 
الماركسية في مجال الثقافة هو اعتبار 
الادب كشكل ايديولوجي يظهر مدى 
الوعي الاجتماعي والتاريخي في مجتمع 
نعين ٠‏ ولقد كان لوكاكش. من رعيل 
الماركسيين الاوائل الذين » بالرغم من 


بعض التبسيطات والتصنيفات السريعة» 


ركزوا على هذه الناحية ٠‏ و «لوكاكش» 
بالذات حافظ عل مفهوم الجمال في 
الفلسفة الأرسطويّة:واعتين المضمون 


الفكري والشكلي في الانتاج الادبي 
كك اينيزاوجي. داري + ولكن 
مج المقولات اور + يكن ا 
فعل « بريخت » بمحاولة الغروج على 
هده المقولات “ 

وبما آن الانتاج الادبي هو تمبيي 
ايديولوجي فيب أن ینکن الواقع 
ككل ويؤشر الى المنظومة الفكريةالخاصة 
ومجموعة ااا اھ ملعا من کج 
المجتمع ٠‏ و بالطبع فان المواضيع العامة 
التي يطرحها المفكرون والادياء تختلف 
حسب كل جیل وكل تركيب مجتمعي + 
فنرى مثلا أن اهتمامات الطبقةالحأكمة 
تركز في أدبها على تبرين الحاضر » 
بينما الطبقات المحكومةو المسحوقة تركز 
على عنصري التجديد والامل ٠‏ وفي هذا 
الصدد يجدر بنا الرجوع الى «غرامشي» 
بتحديده درر « المثقف التقليدي » و 
« المثقف العضوي » » وارتباط الاول 
بمصالح الطبقة الحاكمة والثاني 
بتطلمات الطبقة المحكومة » دون اعتبار 
الجذور الطبقية لكل كاتب كسبب 
مباشر لهذا الانتماء أو ذاك ٠‏ 


ملت 


ويركق النقه للاركسى عق مهوم 
جديد للاصالة ٠‏ فالاصالة ليست بقاياً 
رواسب الماضي في الخاشير وليست 


تتيجسة وزائيمة د واتما هن اتمكانى 
للتطور التاريخي في مجتمع ما شمن 
مسار حضاري يصل الماضي بالحاضر 
بالمستقبل ٠‏ فكل انتاج أدبي اصيل 
أن يجذر أصوله في وعي عصر من 
العصور » كما على شغوص الرواية 


ولقد اعتمد النقد الماركسي 
الفرنسي في الستينات على دور 
«لوكاكشء في ر بط الادب بالايديولوجيا* 
دكان من آپرز من قابوا ذلك ثاقد 
روماني معروف هاجن الى قرئسا اسمه: 
Lucien Goldmann‏ شغل النقد 
الفر نسي بأجمعه حتى بداية السبعينات* 
وخفت | ته بعد اتجاه النقد 
نحو اللسانيات وعلم النفس ٠‏ وما زال 
النقاد الشباب ينظرون الى كتايه 
الاله الغني » ۰« طعت ولط 1e‏ » 
نظرة اناب زتالسعين ء أذ أن 
«غولدمان» ذزس فيه أعمال «باسکال» 
و « راسين » من منظار سوسيولوجي 


اجاته على .ما آسماه بتاريخ 
Histoire des mentalités‏ 
ومن النقاط الاساسية التي أخذها غن 
«لوكاكش» وطورهاالتمييز بينمغتلف 
أنواعالوعي فيالانتاج الادبي والفكري: 
الوعي الصحيح , الوعي الخاطىم » 
الوعي الممكن , الوعي الفعلي ٠‏ 
وترك « غولدمان » . بعد أن 
قصفته المنية وهو في ريعان الشباب » 
عددا كبيرا من التلاميذ أشهرهم 
« ميشيل زيرافا « Michel Zérafîa‏ 
و مجاكلينهارت» Jacques Léenhardt‏ 
و Jl»‏ بوازيس» Charles Bouazis‏ 
و » gı‏ بار يس Pierre Barbéris‏ 
الذين طوروا سوسيولوجية الادب ٠‏ 
وبالاضافة الى هؤلاء يجدر بنا ذكر 
« روبير اسكاربيت » Robert EsC4rpi‏ 
الذي » بالرغم من فكره السياسي غير 
الماركسي » يسعى في تطبيق الطرق 
السوسيولوجية على الادب والذي يحرر 
زاوية يومية في الصفحة الاولى من 


التي من خلالھا يظهس تاثي 
الانقاج الادبي في ة معينة أو ف 
المجتمع ككل ٠‏ ويرتكز البحث لديه 
اذن على اظهار مدى العلاقة القائمة 


4۲١  ةيبنجألا الآداب‎ + 


س لحة عن تطور النقد الفرنسي العديث ها 


بين المؤلف والقارىء وبين الكاتب 
ف و جتهويه غ - 14 د شيعيل یاقا * 
فق آولى اهنا لين ايوا 
متخطيا كتاب » لوكاكش «٠‏ عن ٠‏ نظرية 
الرواية « La théorie du Roman‏ 
وأهم كتبه التي أجرى فيها دراسات 
مقارنة حول لدا « الرواية 


رة الروائم » 
Laas “La Révolution romanesque‏ 
يؤسف له اقتصار الرؤيا عند «لوكاكش» 
وأتباعه على الروا 


اعارة مغتلف الروايا 
آي اهتماام ٠‏ ولا شك آن نظرة 
٠‏ لركاكش » الى « البطل الأزدم » في 


والس شارية التي و 
عن وضع الرواية ار 
أثناء القرن التاسع عشر ويعده ٠‏ 


۳ - علاقة النقد الأدبي 
باللسانيات : 

اتجهالنقد الفرنسى منذ الخمسينات 
نحو علم اللغة ومضاعفاته الاجتماعية 


والايديولوجية ٠‏ فملذ أن أعيد 


اكتشاف « فرديتان دي سوسير » 
Ferdinand de Saussure‏ والنقد لم 


على مختلف النزعات اللسانية في فن 
لابراز القاسم المشترك الحالي بين 
النقد واللسانيات ٠‏ 


قبل الخوض في هذا الموضوع » 
يجب الاقرار بان التصتيف: في :هدا 
المجال ‏ لا سيما اذا كانت الغاية منه 
ابراز خصائص كل مدرسة ب هو 

منتهى الصعوبة 2 نظرا لان ا 
کا وتتولد كل يوم (خاصة في 
الولايات المتحدة) وان التشابك فيما 

بينها هو في غاية التمقيد» لهذا السبب 
يصعب الآن تنظير واحد وجامع ٠‏ 
ون هنا يابراز النقاط الاساسية 
التي تميز بها العلمالفر نسي للسانيات٠‏ 


الاصوات » 
اللاحقة قد تاشت يه 
فيما بعد وتاصبته العدام ٠‏ آنا دور 
« مارتينيه » في النقد الادبي فقد بقي 
محدردا جدا ٠‏ وفي السنوآت ال 40 
طلع علينا « جورج ماتوريه » 
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Georges 106‏ بنزعة جديدة 
تستهدفر بط اللسائيات بعلمالاجتماع* 
ترك « ماتوريه » اتباعا تمردوا عليه 
وتتكروا! له أشهرهم « الفيرداس 
راسا رسای ار اي 
الاصل ) a‏ زا6 .3 للك و « كيمادا » 
Quémada.‏ * و 


بيرت نزعة دغر يماس» 
بان انتقلت من اساي 
(La sémantique)‏ إلى الدلالة 
(السيمياء (vueإنا0نص6ء‏ 2]) وقي هذا 
المجال دخل ه غريماس » في تصنيفات 
ومعقدة يصب على القارىء 
العادي متابعتها ٠‏ وتحتقاج كتب 
« غريماس » الآن الى اعادة كتقابة , 
كما تحتاج مصطلحاته الى تعريف ٠‏ 
:ومن مثاهات اللسانيات الحديثة ان كل 
لغوي يستعمل مصطلحات خاصة به 


ويعني بها ان تطابقت معلفويثان ‏ 
معنى آخن ٠‏ ومن المعروف في الاوساط 
النقدية في فرنسا أن هناك تزاعا 


مريرا بين « غريماس » و « رولان 
بارت » Roland Barthes‏ › أذ ينعت 
الاول الثاني بفقدان الطريقة العلمية 
في النقد وبالتركيز على القأويل 
الث دون اللجوء الى مستت 
كالسيمياء مثلا + بیتما يتهم اللات 
الاول بالغموض واهمال الت الدروس 


للاهتمام ببهلوانيات تصنيفية وبمعادلات 
5 تنسي المادة المدروسة ٠‏ وقي 
الأوساط اللسانية لا يعتبر « بارت » 
كلساني وانما كناقد فاد من 
اللسانيات ويقيتطريقة لکیہ أد 
ينكس ٠‏ غريماس » اذا درس يشكل 


الا .من طريقة «رومات جاكريسيونة 
Roman Jakobson‏ ) دي الأسل 


فن الشعس » 
الأدبي واستفاد كني من اكتشافات 
كافة فروع ونزعات اللسانيات 
المعاصرة ٠‏ أما « كيمادا » و هد جان 
دوبو! » 5أ0طنا2 64۸[ واه لويس 
غیلب » 00نا اما فقد اهتموا 
بعلم المفردات :1.6«100108) من حيث 
تطور المفردة الواحدة بحد ذاتها من 
جهة » واختلاف معانيها ضمن نصوص 
مختلفة من جهة أخرى ٠‏ 


( هيلمسليف e۷ا5«ماز1‏ ) الدائمن 


الجنسية » هو مؤسس هذا الثيار الذي 
تفرع بالتالي الى فروع رئيسية تشعب 
بعضها الى نزعات واتجاهات ) «وتيار 


+ الآداب الأجنبية ب 917 


ج لحة عن تطور النقد الفرنسي الحديث 8 


اللنة كوسيلة للتعبيي ٠‏ ويشمل هذا 
التيار الأخير الاتجاهين السوسيولوجي 
والنفسي في اللسانيات » اللذين أخذ 
كثيرآ عنهما النقد الفرنسي المعاصي ٠‏ 
ولا شك أن النقاد يجدون أن «يارت» 
و » جنيت « Gérart Genet‏ بشلا 


آقرب اليهم من اللنويين المرف ٠‏ 


ويجدر بنا هنا الرجوع الى ماأسني 
بالمدرسة البنيوية لتسليط بعض الأضواء 
عليها - لا ريب أن هناك تزعات 
مختلفة داخل هذه المدرسة » دكن 
متها بشكل خاص نزعة « غولدمان » 
المسماة ب « البنيوية التولدية » التي 
تعتمد اساسا على التحليل السوسيولوجي 
وتطبيقه على النص الأدبي » وهناك 
أخرى هي « البنيوية اللسانية » 


تز 
التي تركن لد ات وعلوم اللغة* 
ومعظم ١‏ ينتسبون الى 
هذه 0 بيقة أن البنيوية, 
كما ورد في تعريف « جيل ديلوذ 


Giles Deleuze‏ » لها ( آنظر مقالته 
عن البنيوية في تاريخ الفلسفة >الجزء 
الثامن » الذي أشرف عليه الأستاذ 
« فرانسوا شاتليه » ) تضم » الىجانب 
الععليل ا » التحليل 
اللساني والسيكولوجي بالاضافة الى 


انفتاحها على الاثنولوجيا ٠‏ و 
هنا يهذه اللمحة المبسطلة جداً عن 
البنيوية على أمل أن نخصها بدراسة 
أشمل في المستقبل ٠‏ 


أما الشكليون السلاف ( الصقالبة ) 
فد لعبوا هم أيضاً دورا أساسياً في 
النقد الفرنسي الحديث ٠‏ ولقد تم 
تسريف الأوساط الأدبية بهم على يد 
ناقد ذي اسل يلغاري اسمه :«تزقيتان 
تودودوف » 1000207 2e0‏ وأهم 
هؤلاء الشكليين « ثلاديمي بروب » 
PP‏ .۷ و عومشينسكي 
romachevski‏ و ١‏ شكلر ود 

» و » ايختنباوم‎ Chklovski 
الذین حاولوا وضع‎ Eikhenbaum 
تظريات جامعة لمختلف الفنون الأدبية‎ 
ووضع الشكيون‎ ٠ وخصائصها الفنية‎ 
الروس سلالم ولوائح تفصل تطور‎ 
الحكاية مثلا وتشمل تداخل الأحداث‎ 
ومختلف المبادرات الت ب‎ 
واعتمدواً كثيرافتحليلهم‎ ٠ الشغوص‎ 
على اللنة وعلى دراسة الهيكل العام‎ 
للعمل الأدبي وتطور قوامه الشكلي‎ 
لقف تأثرت المدرسة البديويةالفرنسية‎ 
٠ بمختلف اتجاهاتها بالشكليين الروس‎ 
» ويعد «تودوررف» من أبرز أتباعهم‎ 
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الا آنه استفاد كثييآ من المستحدثات 
اللسانية التي لم تكنفمتنارلالشكليين 
الروس الذين عاش معظمهم بينالحر بين 
العالميتين ٠‏ 


٤‏ - علاقة النقد الأدبي 
بعلم النفس : 


منذ آن قبلورتث النظرياتالفىويدية 


» ومن أن خص دفرويد» 


في علم النقس 
يمشن الأدياد ب 
من النقاد ركزوا 


واذا تتيعنا تطور هؤلاءتجد هم ينقسمون 
الى فريقين : الفريق الأول يهدف الى 
ابراز مدى العصاب ضمن العمل الأدبي 
و بالتالي يستفيد من الانتاج الأدبي 
اذ يعطيه هذا بعض الحالات ‏ ليبقى 
فق غلم النفس < و و قزؤيك تقسه » 


في دراسته لشكسبين ودوستويقسكي 
مثلا » لايحيد قيد شعرة عن علمالنفس 
الذي هو هدفه الأول ٠‏ أما الفريق 
الثاني فاتجاهه الأساسي ادبي + ولكنه 


الأدبي» ليس على علم الننس كالفريق 
الول ؛ وهو الذي يهمنا هنا ٠‏ 


وآهم ممثلي هذا الاتجاء هم من 
الأدسين « ايل يوهوان » 
Charles Baudouin‏ و «شارل مورون» 
Mauron‏ .© و ١‏ غاستون باشلار » 
Gaston Bachelard‏ و « سارت » في 
كتابه عن « بودلير » - ومن المحدثين 
« رولان بارت » أيضآ » لا سيما في 
كتابه عن المفكر الفرتسي « ميشليه » 
وكتابه عن « راسين » و « جيل دولوز» 
Gilles 26‏ وعدد من النقاد 
الشباب مثل « جان يوري » 
Jen 8061©‏ و « جان ‏ جوزيف غو» 
Jean - Joseph Goux‏ . 

وبين الأقدمين تميز « باشلار » 
بدراساته الجامفة حول تصور المام 
والنار والهواء والأرض عند نخبة من 
الأدباء والشعراء ٠‏ ولكن مدرسة 
« باشلار » أصبحت الآن بالرغم من 
قيمتها وجديتها قديمة » لاسيما وآن 
الآن في فرنسا حساسية كبرى بين 
الشباب شد كل دزاسة ادبية تصالج 
آديباً أو مدرسة ما من زاوية«موشوع 
مستقل عن باقي الاتعاج ككل > 

ولعبت الأساطير دورآ بارزآ في هذا 


+ الاداب الإجتبية ‏ 318 


ا لحة عن تطور النقد الفرنسي الحديث 80 


الاتجاه النقدي » لا سيما بعد انتشار 

مؤلفات « كلود ليقي ستروس » في 
الاثتولوجياءوما زالالتصور الاسطوري 
يسترعي انتياه عشرات المفكرين 
والنقاد ٠‏ ول ٠‏ دلوز » وغيره مقالات 
كثيرة عن الأساطير الحديثة عند «زولاء 
وسواه من الأدباء مظهراً فيها البعد 
الفلسفي والفكري على ضوء البعد 
الاسطوري * 


ولكن بالرغم من الايجابيات الكثيرة 
التي أداها علم النفس اي 
نوی نجمه الآن يغور قليلا » لاسيما 
اذاارتكن فقط عل معطيات غلم التفس* 
آما الأم الذي لا يمكن أن يزول فهو 
العنصر السيكولوجي في النقد الأدبي٠‏ 
وكثير من النقاد المشهورين يجمعون 
الىجانب التحليل اللسانيو الايديولوجي 
التحليل النفسي أيضاً * 


هيكل النقد الأدبي الفرنسي المعاصر ٠‏ 
ولا شك أنهناك تعسيمات يجب الرجوع 
اليها منصلا للدخول في دقائقها ٠‏ 


الايديو لوجي ۰ 
سولرز » ألقاه في 

ل « كلوني » لسا التي م 
La Nouvelle Critique il 1١90‏ 
و « سولرز » هو مزالمفكرينالفر نسيين. 
الدون سرا بجسدا سيراك اير 
السبينينة وبالنةوق السبيني لمحف 
وبالكتابة الصينية ٠‏ وأهم كتبه 
هي « الكتابة وتجرية السدود » 
LEcriture et PExpérienoe des‏ 
limites‏ و «فالمادية, Du matérialisme‏ 
بالاضافة الى عدد كبير من المقالات نشر 
منظمها في المجلات التي تصدرها دار 
نشر إألاء8 ٠‏ والنص الذي نحن 
يضدده عسين. الترجنة لآثه كب حسيه 
تعبيرية حديثة لها مالها وعليها ماعليها 
ولم تدرج بعد في لنتنا العربية م 


a 


النضال الايد يولوجى 


انبى الكتابة الطليعية 


فیلیبے سولرل 


البورجوازية » وانما نحيا فقط ‏ آي 
بصعوبة ووضوح متزايدين ‏ مرحلة 
يتخللها في آن واحد أوج طريقة الانتاج 
الر أسمالية وهبرملها وا تحطاملها ١‏ وتمني 
المجابهة التي تتوسع وتتشدد فيكلمكان 
الامبريالية والاشتراكية ؛ أيعلى 
عسي الب الفرقية + اذا نينا آليها 
من زاوية ديالكتيكية » أن هناك 


تشكيكا متفاقماً في أشكال المعاني٠ولا‏ 
تدل «١‏ الأزمة » في الأدب والنقاش 


الطويل حولها الا على اشارة كبرى في 
هذه القضية التاريخية ٠‏ وقد ظهر 
ذا ليا في فرنسا منذ طفرة الصراع 
الطبقي في آيار 1914 لا في المصانع 
فحسب » وائما أيضا » وهذا! للمرة 
الاولى وبشكل واضح ؛ في الجامعةآي 
في مركن انتاج المعرفة ونقلها ٠‏ 
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ويجب أن تشع هذه الأزئة كما 


هي » آي باعادة تدريجية منذ قرن 
منذ أن وضع « ماركس »و«انجلن» 
علم التاريخ والتطورات التي أثيرت 
في الواقع ‏ لنفس السؤال الملح>الذي 


النضال الايديولوجي في الكنابة الطليعية ها 


أوانه أو أعيدت 


ف 
ذلك إن ابي ا لون انوت 
لا يمكن ادراكهما الا من خلال المادي 
التاريخية والمادية الجدليةوبالاعتراف 
باللاوعي متذ « فروید » ٠‏ 
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وعدا ستكون وجهة نظ نامقلصة 
8 > بويعكسن فلك ..قليسق 


تاكتيكية تفرض 
غلينا أن تتفل هنا الآن عن المقهوم 
« الطليعي » الذي يغولنا ابراز الحد 
الأقصى من التناقضات في مرحلة ها 
من النضال الايديولوجي الحاد 

واتنا نمي ايشا الحشاب الذي بجب 
شك » بمين الامعبار 
طويلة : 
الضراع التائم بين الاشتراكية 
والرأسمالية ٠‏ في المجالين السياسي 


« ان نتيجة 


والايديولوجي » لا تتاكد الا بعد 
مرحلة طويلة ٠‏ وعلينا كي تبلغ ذلك 
آلا نكتفي بعشرات السنين وانمابقرن 
أ بقسة ةق > * ومن اط وماد 
الأساسية أن « الأدب » و «الفلسفة» 
يناطات. خلال هله الى بالسوق 
الثورينفسه ٠‏ وهكذا نفهم «الكتابة» 
و « النص » كنقطة دمج للمقعول 
الآدبي الذي لا يتضمن + حسب تعبين 
« ميدفيديف »()» الا «ايديولوجيات 
نامية » وهي بمثاية مسار حي لانشام 
الأفق الايديولوجي ٠»‏ 
المنتج والنقدي يجب اظهار صلته 
ثوه في الممارسة الجديدة 


وهذا الاندناج 


اح الات 
يسيب بروز «الدالته Signa‏ 


اليس الحقلالذي نعمل فيه أيديولوجياً 


ا 10111 
كريستيفا » تحت عنوان «فن الشمر مهدا 

أن ۶ فين الشعر جه 
٠‏ ميغائيل 


وان نخ 
دوستويفسكي » 
(Seuil‏ . 


( منشووات 


2 


لصؤله + # يكن اغقساره كرض 
سكمير وناو الان الفني )1 
ولا يعني ذلك العودة الى تعبيرية 
مبافيرة وآلية للارادات الاجتماعيا 
والاقتصادية » كرما لا يعني دراسة 
شكلية ومحدودة للنصرص ٠‏ فالمتطلق 
الذي نحاول جمله ممكناً يستطيع أن 
سلما عق يان عن لقنم 
الايديولوجيات التي ندركها فيمراحل 
تبداها » آي عندما ينال هذا الثيدل 
- بالنسبة للايديولوجيا المسيطرة (في 
العلوم والفنون والسياسة  )‏ « صفة 
كلام خارق ٠ ٠‏ وهنه الصفة هي 
بالطبع القناع الذي يجري ضمنه 
اعلان التحول والكتابة , اذا أخذناها 
بالمعنى التفاضلي » لا تشكل استثناء 


على هذا الصعيد ٠‏ 


ا 

من شآن السريالية أن تعرضضمن 
متهعماءشكلا من أشكال هذا « الكلام 
الخارق»-أجل » ان الحركة السريالية 
طرحت وجهلت في نفس الوقت كافة 
المسائل التى تواجهها بالضرورةطليعة 


غربية لا يشكل نشاطها « الأدبي » الا 
اهنا سانا کی شام می 
ويظلق عمق فده للساتدل اسار 3 
الغر بلة الثقافيةعلاقةاللارعي باللغة» 
الشرق . الماركسية ٠‏ ويمكننا القول 
أن « أندريه بريتون » قد حدد هكذا 
موضوع بحثنا على ما فيه من تعقید» 
8 فور بتفسير يخالف المعنى 
ومن شأنه أن يجعله منيعاً على العلم 
وتابعا لتأويلية رمزية٠وذلك‏ بسيطرة 
« هيجل » الفكرية الذي لم يلعد 
قراءته كل من « ماركس »و«انجلز» 
و «لينين» » أي بالفعل « هيجل » غي 
المقروء ٠‏ ويجب أن ننهم من ذلك 
عمد اروج الكلمة جنا لحراث 
« هيجل » كله منن أن كتب مؤلقه 
«علم المنطق» الى كتابه «علمالجمال»* 

أ الغريلة الثقافية : أي تحديد 
ما أسماه « بريتون » ب ١‏ الأعمال 
ذات المحتوى الكامن والفائقة الغنى»؛ 
ومن‌هذا التصريح نرىأن«الكلاسيكيين 
الذين اختارتهم البورجرازية ليسوا 
منا » ٠‏ ويكتب « بريتون » مثلا عن 


+ الآداب الإجنبية ‏ 314 


النضال الايديولوجي في الكتابة الطليعية 86 


: لوتريامون » يقول : « اق الماز 
المتلظية المندلعة أكش فأكثر من يعض 
الأعمال بعد خمسين سنة (علىنشرها) 
والانخساف التدريجي لبعضها »تسميح 
لنا هنا بالتمييز بين الجواهى والسل 
الرخيصة ٠‏ على آن مثل هذا التمييز 
يبقى ناقصآ اذا لم نحاول التعمق في 
الطبيعة المختلفة التي تفصل هذه عن 
تلك » ٠‏ وبالرغم من جملتهالايجابية 


وضعه في كل زمن الا اذا 
الكاتب التوفيق بين هاتين 

الشديدتى الاختلاف : تاريخ المجتمع 
حتى بلوغ الكاتب اليه تاريخ الأدب 
تى بلوغ هذا الكاتب اليه . 
û Teimpomilitk ditereatieles 4‏ 
( وف ذلك اقرار ب « الزمنيات 
التغالفية » التاريخية ) + لا يسمنا 
القول بأن السريالية أنتجثت قغلا 
رسائل فهم موضوعي لهذا «الاختلاف» 
وانما ساهمت » ذاتياً على مر الزمن في 
افساد هذا الاختلاف وفي ازالته ٠‏ 


56 


ب علاقة اللاوعي باللفة : 
التركين على أهمية « فرديد » .)١(‏ 
ثم الرجوع التدريجى الى نظري 
ه يوتغ » الغاصنة يشخص « متمييق 
بالممق » ؛ التقوقع خسن الان 
الاتحراف الروحاني ( هو من رواسب 
الحركة الشعرية في القرن التاسع 
عشر ) ٠‏ طرح القضية الخاطئة في 
« الكتابة الآلية » التي تعن عن 
الخروج من الحدود السيكولوجية - 

ج - القرق : « ان هذه الكلمة »> 
كما يقول م أندريه 
أن تتلاءم مع القلق الخاص بهذا 
العصر ومع أمله الخفي ومع تطلعاته 


(1) بلاحط« أفرويد » تبه ذلك فی كناب 
« اسهام فى تاريخ حركة التخليل التفسي 
01411 اذ 


حدة في العلقات الادبية مما هو عليه 
في الارساط العلمية » ٠‏ 


اللاواعية ؛ اذ لا ينيغي أن يعود بهذا 
الالحاح غير المجدي ٠‏ انه يشكل » اذا 
اى الحجج 
ويعرف الرجعيون ذلك جيدأ » لذا 
فانهم لا يتركون أية مناسبة دون أن 
يشككوا في الشرق » ٠٠‏ ويصح هذا 
بالعسية الى اليسين القرنسي اق الك 
( فاليري ٠‏ موراس ) » الا أنه يبقى 
رمزيآة جد ومعتدلا بالنسبة الى 
الولوج المادي ذي الدلالة ( أرتو ) 
ديجهل مد هذه القارة الثوري (الذي 
ممكن تشين تنطلقانة مخ التي 
اللينيتي ئة 1۹٠٠‏ ) * 

د الماركسية : جهل بالاشتراكية 
العلمية وتعلق بالاشتراكيةالطوباوية. 
عدم التمييز بين الجدلية المادية 
والجدلية الهيجلية , الحاق السياسة 
بالأخلاق » وبحاولة الترفيق 
المادية و المثالية - 


أخذ وحده » حجة 


يقيم « بريتون » كلهذه 
المستويات حسب التمايز القائم فيما 
بيعها ٠‏ ثراها تشكل « تالف وهميا » 
»Fanasmatique»‏ وعلى كل حال فان 


هذه المستويات تدفع الىالتساؤلالقعلي 
والنظري ٠‏ ان ادراك « بريتون » أن 
الممارسة الجماعية وحدها هي التي, 
يمكنها بالتالي معالجة هذهالتناقضات 
هو بلا ريب المعنى العميق للسر يالية 
التي يجب توطيدها كي تهتدي الى 

عتبلها + :م ان. مستغبل السرياليةء 
كما يكتب « بلانشو » » ربما كان 
منوطآ بمطالب « تعددية » 4اثلةءن1 
لا يشملها «التوحد» ولا تتجاوز«الكل» 
( وفي الوقت نفسه تطالب بتحقيقه ) 
وتحافط بلا كلل على التناقض 
والانفصال تجاه الواحد » ٠‏ ويتعلق 
الشرط الأساسي لهذا المستقبل_وهذا 
مالم يتمكن « بلانشو» من قوله ‏ 
بعلم المعرقة المادي الغائب أصلا عن 
السريالية ٠‏ 'ولكننا عرضنا شواذين 
على ذلك : « أرتو » ( بفضلممارسته 
ذات الدلالة التي تجاوز فيها جداً 
باقي السرياليين والتي دفعته الى اقامة 
اختبار عضوي لا مثيل له للفكرة 
المكتوبة ) , علانظه8 و « باتاي » 
(وذلك بفضل تفكيره المحول ذيالطابع 


٭ الآداب الأجنبية ب 7۴١‏ 


هع النضال الايديولوجي في الكتابة الطليعية ا 
الانساني «الانثروبولوجي»: الاقتصاد 
ما قبل التاريخ » الجنس ) ٠‏ 
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لقد ارتأينا أن ندرس وظيفة ما 
أطلق عليه اسم « أدب » ؛ كاشتقاق 
فلسفي يستثمره ويستئس فيهالتمثيل 
الكلامي الخاضع لهذا التمثيل ٠‏ وف 
هذا « اخراج » فلسفي من ثأنه أن 
يلتقط المواضيع الاجتماعية ويربطها 
وهو بمتابة د تفمثل ١0ا0:4ط4ا‏ 
فلسفي في طور التحول » ضمن المادية 
التاريخية ٠‏ ويضمن الأدب مثلا » في 
ريقة الانتاج الاقطاعية » ونا 
تلاقو إسظوري: قائنه حل ,اومن 85 
طلويقة الأتتاج. الواسسالية ,. وطبيفة 
استملاك قصصي للانتاج تحددهالدلالة 
© ( أنظلر كتاب المنطقيات 


اشير الاكتشاف الفرويدي 
ومسأآليئة الدال «امهقنمولة» (لاكان) 
والكتابة ( ديريدا ) لا يستونى هذان 
المفهومان بل يميل الواحد متهما الى 


اك 


امكانية التحليل النفسى كيلم أو 
كنظرية لموضوع العلم » ويحيلالآخر 
الى نقد كافة المفاهيم الماررائية 
الخاضعة لسلطة اللوغوس ( الكلمة 
الصادرة من العقل المحض ) وللاعداد 
لنظرية عاسة عن طرق التدوين في 
التاريخ ( وقي هذا تأسيس هام » على 
ضعي التعول الذي قام يه كل من 
« الشكليين » الروس واللسانيات 
البديوية + لنظرية المارسات ذات 
الدلالةكتحليلسيميائي (ءءyاة”864)‏ 
( جوليا كريستينا) ٠‏ قبل هذه 
الطائقة ادن من التدخلات التي تبشر 
بانتقال عام الى طريقة آخرىللانتاج» 
نرى بسهولة رجوح الكفة لشكل 
« الرواية » وللايديولوجية اللسانية 
الوضعية » وذلك على حساب الفكى 
الروحاني ‏ الديني المتقهقى المستخدم 
في « الشعر » كن مباشرة لتجزئة 
منظمة وعلمية للواقع ٠‏ 

وهكذا يصبح الأدب والشعر غالباً 
اما دفاعاً عن تكرار شكلي واما 
الفلسفة لا تستطيع رلا تريد الاعتراف 


بعصدع ناجم عن المادية الجدلية “وني 
هذا الس يكينا. العول ان ارياد 
جهتها دول أوروبا 
عر ا و 
الاشتراكية » » قد نجمت بلا شك عن 
تحريك ناقص للفلسفة الماركسية 
( نقص في القراءات المنتجة لأعمال 
و ماركين او اد الجلك :و م لت 
أما في القرب فان العلاقات الغاصة 
التي ما زالت قائمة بين الفلسفة 
القوامية الظاهرات «عناوتههطممم0» 
واللغة الشعرية ‏ كما كانت عليه 
الال سابع بين الدين والفن ٠‏ هي 
نة المعنى ٠‏ وترى هنا » 
عند « هیدغر » مثلا » مقهوماً رجميا 
عميقا للفن الذي هو « تاريخ » آي 
أنه جرهريآ يؤسس التاريخ »٠ونرى‏ 
مد كلك ييا نالتا فيه ل 


« الخلق » وللكلام ( م الكلام هو قدس 
أقداس الكائن آي مكان اقامته » )ء 
اذ انهما يغرجان الى حيز الوجود 
ک « تفر » يجمع مما الجمال 
والحقيقة ( « ان الجمال هى طريقة 


اقامة للحقيقة كما لوكانت تفجرأ »)؛ 
والحقيقة بلوغ كالفن « ان حدوث 
الحقيقة يعود الى ماهية العمل » « ان 
ماهية الفن هي الحقيقة عندما تيدأ 
بالعمل » ) الخ ٠٠‏ ويمكننا أن نقول 
ببساطة ان كلام « هيدغي » في كتايه 
« لما الشعراء » أو في كتابه « أصل. 
العمل الفني » هو مجموعة غير منظمة 
من الاستمارات اللاواعية للذةالجنسية 
( بزوغ » تفجر » صقو ء انتشار » 
انبجاس , اندقاق ٠٠‏ ) « ان الواقع 
الخاص بالعمل ( الأدبي والفني ) 

يتمغضش اهن حدث ما الا حيث يبقى. 
ضمن حدود الحقيقة التي يقيمها هو 
نفسه ٠‏ وهكذا فانهيدغر هو الشكل 
المعكوس غي العقلاني لهيجل في كتابه 
« علم الجمال »» ونفهم من ذلك كيف 
أنه ما وتى عن ابران نجم «هولدرا 
الذي كان معاصراً ل «هيجل»واعتياره 
مستقبلية لهذا الشكلالممكرس 
الذي تشكل فيه النلسفة الهيدغرية 
التقهقر المرتقب - ومن هذا المنطلق 
الفلسفي الذي ما زال يلبس توب 


النضال الايديولوجي في الكتابة الطليعية ا 


الحداد دائماً وأبدأ على « هيجل »ظهر 
الاهتمام بانعكاس الرغبة التوهمية » 
هذه الرغبة المصرفية البحتة التيكانت 
تتبتى إلى أن و ماركس + ها علق او 
أنه مات وانتهى وأصبح نسياً مد 
كما وأصبحت مؤلفاته نصا مثل باقي 
التصودى ٠‏ ولذا ثرى يعضهم لايرف 
العزاء الى قلبهم سبيلا منذ أن توفي 
أبوهم ( هيدغي ) » لاسيما بعد أن 
« هيجل » كأنه غزرائيل بالذات 
( بالنسبة للسدرسة الهيدغرية )٠ان‏ 
العمل البالغ العقلانية والمادي الذي 
قام به كل من « ماركس » و «لينين» 
هو طبعاً قان بالنسبة للشس الرجعي 
ذي البمد الديني وبالنسبة للفلسفة 
المدرسية المتحاملة ٠‏ 
- ۷ 
كتب ٠‏ انجلز » في كتايه ه جدلية 
الطبيعة » : « حتى الآن أحمل علم 
الطبيعة اي » وكذلك الفلسفة » 
اط الانسان في فكره*اذ انهما 
E‏ موس ا 
جهة أشي اله النكن وطن تاه 
حان مجيءكتابة لعلوم الطبيعة وللفكر 


بة ‏ حيث نرىمقعول«التباعد» 
160 يصبح مقياسة اجتماعيا- 
انه فن كرابي « لا أرسطوي » يشمل 
مفاعيل في التنقلات ويسهب التول في 
« التناقضات الموضوعية التي تشملها 
کل محاكمة فعلية » © ويكتب بريخت 


يضا : + يحتاج الکاتبآکش فاكثى الى 
اللو فيصيح فنه بالذات 


انما بر با نا ينقن أن يمه 
هذه الكتابة عن الفلسفة والا: 
أخذا بمعناهما القديم ٠‏ ونستطيع 
آدب في نقد الغلسنةالنظرية كماكعب 
« التوسر » في كتابه لينينوالقلسفة٠‏ 
يقول : « ان ما لا يمكن أن يحتمله 


اذا 


( الأدب ) هو فكرة نظرية ( آي المعرفة 
الوضوعية ) ١‏ القادرة على تنييي 
ممارسته التقليدية ٠‏ اذ يمكن أن 


ا 


تكون له هذه النظرية ضرية قا 
لانها تعيش بانكاره » ٠‏ فاذا كانت 
بوته فيمجال الفلسفة 
فان الغلسغة هي التي تكون المكبوتة 

3 أن الآدب ية 


السياسة هي ١‏ 


فاهل لان يعد کی كبو لا یک 
للفلسنة سدءها ( على الأقل قبل 
« نهايتها » لدى « هيجل » ) : اذ 
يكون للأدب مكانفي التعبير الفعلي أو 


يكون فعلي * ان الأدب 
غة مجالا خياليا لا يمكن 
أن يكون من ااعسابات القلسنة«نظرآ 
لانشفالها بالحقلالرمزي الذي لمتعطه 
العلوم حق قدره ٠‏ 
اقتا كما لى کان مكبو6 كبوث + فی 
انكارأ من الدرجة الثانية تبيدهمرتين 
نظرية اللاوعي ونظرية الأدبالمر تبك 
بالسياسة » وينجم عن ذلك موقف 
رئيسى يشكك في مسآالة 
وتعولها الماديفي التاريخ ٠‏ 
وفي هذا مشهد ذو صلة جدلية بمشاهد 


ويتصرف الأدب 


فنا 


أخرئ لم تعد ء يالفتى الجمري » 


وبالمقايل فان الممارسة الجديدة في 
الكخابة » بالنائها لمفاعيل ٠‏ الأدب » 
وبتقدها لتشكيلاته العابرة » يمكتها 
بيت هذه ٠‏ الممارسة الجديدة في 
الفلسفة » التيهي الماركسية»وتضمن 
له بدون تبعية ( كماكانت الحالعليه 
في علاقة الفلسفة بالأدب التي 
تهاجم العلوم والسياسة » لكونها دائما 
تحت سيطرة المثالية ) ليس اشتقاق 
أيضاً تضاعفه المنتج٠‏ 
اذ انه لا يوجد نقطة تلاق بين الثائر 
بين من يكتب ويحلل , حسب‌«لاکان» 
في كتابه « العلم والمعرفة » ٠‏ 
وهكذا صار بامكان الفلسفةوالأدب 
يتكلما عما لم يكونا يعرفائه ٠‏ 
ويبقى علينا تحديد مكان هذه الكتابة 


الى المادية التاريخية ؛ وهذه 
هامة جدآ ٠‏ 


ولكي نممليمثلا عن حثلالاستكشاف 


+ الآداب الأجنبية ‏ 1128 


النضال الايديولوجي في الكنابة الطليعية ي 


a‏ االنذكر فقط ب «الثورة 
» التي كتب عنها « جان_جاك 


0 » في كتابه « امادية التاريغخية 
يخ الحضارات » » قائلا : « انها 
: ان ما أصبح«القاعدة» 


للابسة معبر 
ولد كما لو كان شواذآ» ٠‏ ويقول آیضاً: 
« ان أشكال الكتابة الرمزية والكتابة 
الصوتية في الغط الصيني هي فيالوقت 
نفسه متكاملة وغريبة الواحدة عن 
الأخرى ؛ وينجم عن ذلك تناف بين 
القراءة والكتابة وبين اللغة المكتوبة 
واللفة المحكية؛كما ينجم أيضاً عنذلك 
امكائية استممال اللنة الصينيةالمكتوية 
كلغة علمية » دون معرقة اللغة المحلية ٠‏ 
وهذا يفسر من جهة اتتشار اللفة 
الصينية والثقافة التي تنطوي عليها 
في كوريا واليابان وفيتنام كما تفس 
الوحدة الثقافية للعالم الصيتيالواسع 

انفسه » ٠‏ وهذا الحقل ي 
الى مسالة « طريقة الانقاج 
الآسيوية » التي كتب عنها « ايون 
بانو » نصا مهما يقول فيه : « ان 
التكوين الاجتماعي الآسيوي 
من متظار الفلسة 


على غياب العلاقة القائمة بين السيد 
والعبد في الرؤية الاجتماعية 
والقانونية » ٠‏ (فهل يمكننا بالضرد 
اضافة المقولات الهيجلية ؟ )وي 
قائلا : « يمكننا أن ترى في الفكر 
الصيني القديم جداً نوعاً من المجمعة 

ال el‏ والتسييس 
في الطبيعة كلها ٠‏ السا 
هذه النظرة الجدلية ١‏ 5 
صفة للفكر الأنطولوجي ٠و‏ بشكل حي 
جدا تشبعت فكرة التناقض وازدواجية 
الواحد الذي يشكل أساس الجدلية 
“ فبینما لم تظهر يشكل واضح 
في الفلسفة اليونانية الا بعد قرن من 
بداياتها » أي بالكاد عند هي اقليطوس» 
نراها في الصين تنشا بنشأة الفلسنة 
بالذات » ٠‏ 


وعلاوة على ذلك » هل من اللزوم 
ااعادة ما قار الت 6 قرؤين 6 هج 
فعل الحلم في كتابه « تفسير الاحلام » 
عدبا يقول ؛ غالبا نا تحن رنود 
الحلم عدة معان + واحيانا معاني كثية 


ا في الكتابة الصينية ٠‏ ووحده 


ات 


المعنى العام يعطيفهما دقيقا ٠‏ وبقضل 
ذلك يسمح الحلم بتفسير أقمى ويمكنه 
من خلال مضمون واحد أن يعبر عن 
آفكار مختلفة وتحركات مختلقة للشهوة 
غالبا ما تختلف طبيعتها » ٠‏ ونرى هنا 
كما في التاريخ أن الاقدم يلحق بالاحدث 
الراهن يشكل متداخل يجب اغادة خل 
ألغازه- ان الاصرار علىآن «المكبوت» 

هو القاسم المشترك بين الفلسفة 
والشعر والادبءكما أن التشديد على 
أنها تشنل مكانا مشعركا في « نفي 
الممارسة الفعلية » » « النفي الذي 
تروي الفلسنة فيه نفسها كى يمدق 
البشر أنها تسمو على السياسة وآنها 
فوقالطبقات» (التوسّر) وكذلك انتاج 
ممارسة مادية وجدلية في الكتابة 
« الممارسة التي بعد أن وضعت 2 
جانباً وعرفت ما يجب أن تعمله » 
تعمل حسب ما هي عليه » (التوسّر) ٠‏ 
كل هذا يشكل انقطاعا مع الروحانية 
والمثالية مما اللتين ترتبطان بالمبدع 
في الادب وبخلفيته المتآمر الشكلية* 
كان « ماياكوفسكي » يقول : « يجب 
سحق أسطورة الفن غي السياسي » ٠‏ 


وهذا لا يعني بالمقابل أن الصراع 


الايديولوجي في الكتا أن يكون 
سياسيا بشكل مباشى ٠‏ في الحقيقة أن 
« المهمة السياسية التي تتجلى في 


اتخاذ مرقف ملح في التاريخ وفيالصراع 
الطبقي » تبلغ غايتها اذا عرفت 
الكتابة نفسها في وظيفة الارتباط 
الشامل الذي لها وف ممارستها 
للمتناقضات والصراع بين الإضداد » 
واذا ارتكزت معا على علوم الطبيمة 
وعلم التاريخ واللا وعي ٠‏ واذا عرقت 
أخيرا أن « الاشتراكية وحدها تحرر 
العلم من قيوده البورجوازية » على حد 
قول « لينين » 


وان ما يحدث في مقولات الفكر 
الخاضع اللجدليةالوضوعية ‏ أو المادية 
الجدلية ‏ يكتب بشكل منضد في نص 
يقوم دوره الممرفي على ادراك ذي منهج 
تاريغي للمالم المتناهي ٠‏ وفي اللنة 
مثلا » يظهل هذا الادراك في ما يخص 
اللا متناهي الرياضي أنه لم يؤخذ الا 
من الواقع ٠‏ وكان « أنجلز » يقول ان 
« فورييه » كتب « قصيدة رياضية » 


+ الآداب الاج 


8 النضال الايديولوجي في الكتابة الطليعية ا 


وان «فيجل» كتب « قصيدة جدلية »: 
ان النص الذي نفك فيه هو نص مادي 

خي جدلي للممارسة الايديولوجية 
± للماركسية اذا نخدت كول 
لاسا چنیا« 


اننا ننوه هنا ينتائج واقعية جدا : 
ثي الذي أحدثه تجديد كتابة 
ائم على الغط ١‏ وذلك 
للممادلات المقصلة يقال له 
التأشير الذري ٠‏ وكما هي الكيميام 
بالنسبة الى الخيمياء يكون كذلكالنص 
بالنسبة للادب الكلاسيكي ٠‏ 
يمكن أن ينهم 

التسليل الدال لسقوط الفاعل 


ومن هذا 
1 أ اة 


۸ 


في لغة العلم : ولهذا السبب قلنا ان 
النص ٠‏ كان يعرف » الذ'هان وليس 
العصاب » كما ادعى بعضهم عصابيا 
أنني كعبت ذلك؛وفي هذا يجب التاكيد 
على أن النص يجدد معرفة لا يمكن الا 
آن تكون تشكيكا مستديما ونقطة 
نطلاق بالتالي لكل مغر 


تطور هذه الممارسة في الكتابة 
الظليمية والنشال الايديولوجي الذي 
تقوم به حيث هي في سبيل. الشوزة 
الاشتراكية , يحاول اقامة مخرج يجب 
تتييم الطموح فيه وفقا للنتائج 

يكشف. المستقيل صحة 
كل متاق الزات الك تقوم يد ایم نت 


الملمؤسة © و 


ترجمة : ده جمال شعيئد 


جنكيز آيتماتوف : حائز على جائزة 
لينين ٠‏ كاتب قرغيزي ٠‏ ولد في 
جمهورية قرغيزيا السوفياتية عام 
٠ 4‏ أنهى دروسه فى المدرسة 


الزراعية عام ٠ ۱۹١۴۳‏ بدأ ينشى عام 
٠ 6!‏ أشهر مؤلفاته : جميلة » 
المعلم الاول » حقل الامومة » وداعآ » 
كولساري ٠‏ كانت سفينة بيضاء ٠‏ 


حدث هذا في الحظية البيشام » حيك يتم في كل نة هزه الراك * هده 


+ الآداب الأجنبية ب لا( 


چ ابن الجندي س 


الحظيرة ٠‏ بستتها الصتوع من صفائح الحجن الاسود » ما زالت ختى الهوم + لري 
على جائب الطريق » عند أسفل الرابية » في أقصى القرية السوفخو 


كان يأتي الى هنا مع أمه دجيينكول ٠‏ وكانت دجيينكول » مستخدمة الهاتف في 
مكتب محطة السوفغوز » تآتي في كل صيف » حين يبدأ جز الصوف » لتشتفل مساعدة 
في مركز الجر ٠‏ لهذا السبب كانت من عطلتها الأجورة واجازاتها المستحقة 
تمويضا لها عن الليالي والايام الاضافية التي كانت تقضيها , امام مقسم الهواتف 
وذلك في فترة البذار وتوليد الاغنام » فتشتغل هنا الى آخر يوم من أيام الجن - 
الجزازون يقبضون آجراً مقطوعا » بحيث يحققون كسبا لا بآس به * وبالنسبة 
لأرملة جندي مثلها » فكل « كوبيك » يأتيها من عمل اضافيء لن يكون مقيتا وزائدا * 
ومع أن أسرتها ليست كبيرة ‏ هي وابنها فقط ‏ الا أن الاس لا يخ : فالاسرةة 
هي الاسرة دائما ٠‏ اذ لا مف من تخزين الوقود لنصل الشتاء وشراء الدقيق ما دامت 
الاسعار لم ترتفع » ولا مقر من تأمين الثياب والاحذية ٠٠٠‏ واشياء كثيرة أخرى ٠‏ 


لم يكن لديها في البيت من يسه على الصبي » لذلك كانت تجيء به الى مقر 
عملها في الحظيرة ٠‏ فيقضي » هنا » النهار بطوله ‏ لاعبا » معقرا بالتراب والوحل » 
سعيدا » بين الجزازين والرعيان وكلابهم المشعثة ٠‏ 

في هذا اليوم » كان هو أول من رآى وصول سينما متنقلة الى باحة الحظيرة »> 
قما كان مته الا أن اندقع كالسهم , معلنا للجميع » هذا النبا المثيي ٠‏ 

- السينما ! ها هي السينما ! 


بدا عرض القيلم » عند هبوط الظلام , بيد العمل ٠‏ كان الولد الصغين وهر 
يترقب بدء العرض » يتمين غيظا » الا آن هذا الفيظ ما لبث أن تبدد حين شرع 
بعرض فيلم عن الحرب ٠‏ هناك على الشاشة الكبيرة البيضاء المنصوبة بين عمودين » 


ا 


8 جنكيز آيتماتوق ا 


في صدر الحظيرة ؛ نشبت المعركة ودوت الانفجارات ٠‏ تصاعدت الى الملاء أسهم 
يرافقها صفي , مضيئة فجأة السماء السوداءءالتي تمزقها أنوار خاطفة كما تضيم 
الكشافين اللاسقين بالارض ٠‏ حين انطفات الاسهم » هب الكشافون مندفمين الى 
الامام » فضجت الرشاشات في الظلام عنيقة » تقطعت لعنفها أنفاس الصبي ٠‏ لكن 
الحرب هي الحرب ! 


كان هو وآمه جالسين على رزم من الصوف ٠‏ خلف بقية المشاهدين ٠‏ فالرؤية 
من هنا أفضل ٠‏ بيد أنه كان يتمنى بالطيع » لو كان في الصف الاول » حيث يقتعد 
الارض » قرب الشاشة » الاولاد القادمون من السوفغوز ٠‏ وحين هم ان يلحق بهم » 
انتهرته أمه كي يتقيد بالنظام قائلة : 


« كفاك ركضا من الصباح الى المساء ! ابق معي قليلا ! » وآجلسته على 
ركبتيها ٠‏ 

كان جهاز العرض يقرقع والحرب مستمرة ٠‏ وكان الناس يتابعون احتدامها 
بانتباه مكبوت ٠‏ كانت الام في بعض الاحيان » تتنهد وترتعد رعبا وتشد اليها 
ابنها بمزيد من القوة حين تصوب دبابة برجها نحوهما مباشرة ٠‏ وكانت الى جانبها 
امرآة جالسة على رزم السوف » لا تكف عن الطقطقة بلسانها منفعلة وهي تدمدم : 

الهي ما هذا ؟ آه يا الهي !-- 

أما هو فلم يشر مع هذا بخوف زائد ٠‏ بل كان أحيانا یحس يشيء كثين من 
الغبطة » حين كان هؤلاء الذين يسقطون من الفاشيست - أما اذا كاتوا من رجالنا , 
فكان يعتقد انهم دون ريب » سينهضون حالا * 


الحق » ان رؤية الناس في الحرب وهم يسقطون » آم يدعو الى التسلية ٠‏ فهم 


١6١  ةيبتجألا الآداب‎ + 


الجندي #« 


أشبه به وبرفاقه تماما » حين يمارسون (لعبة الحرب) فيما بينهم “ فهر ايضا يجيد 
السقوط على هذا الشكل وهو منطلق في ركضه كان ثمة من عثره بقدمه ٠‏ لا ريب 
أنه يتألم أحيانا وهو يقع , ولكن , لا أهمية لذلك » اذ لا يلبث أن يعود حالا الى 
الوقوف على قدميه ويتابع هجومه وقد نسي ما ألم به من كدمآت ٠‏ ولكن هؤلاء لا 
يتهضون بل يظلون على الارض متمددين كهضيبات قاتمة » جامدة ٠‏ هو يجيد أيضا 
السقوط بطريقة أخرى ٠‏ كهؤلاء الذين يصابون برصاصة في بطنهم ٠‏ ان هزلاء 
لا يقعون فورا » بل يضمون أولا يدهم على بطنهم ثم ينطوون ويهوون ببطء على 
المشب رامين سلاحهم ٠‏ بعد أن يقوم هو بجميع هذه الحركات يعلن أنه لم يمته 
ويعود الى القتال ٠‏ ولكن هؤلاء لا يتهضون - 


كانت الحرب مستمرة » وجهاز المرض يقرقع ٠‏ ظه الآن على الشاشة رجاك 
المدفعية ٠‏ انهم تحت وال من النار بين شظايا القنابل » وسط سحب من الدخان » 
يعرون ممما مقنادا اللديايَات + ال حارج واه + كي دوا من اناق الان 
الدبابات المعادية » بتسديد مباشر ٠‏ كانوا يدقعونه الى أعلى المنحدر » الذي كان 
لشدة حدته وعرضه » يغطي نصف السماء ٠‏ على طول هذا المنحدر الذي لا ينتهي » 
وفي قلب غليان الانفجارات الاسود » كانت تبدو قيضة من الرجال ن * كات 
في مظهرهم وحركاتهم » شيء يدفع القلب في الصدر الى الوثوب ويننحه كبرياء 
ويملاء آلا وازتقابا لوقوع شيم جسیم » قيب + لایرف أحد ٠‏ كانوا بمجموعهم 
سبعة » سبعة رجال بثياب نصف محترقة:وأحد هؤلاء السبعة لم يكن روسي الشكلء 
ولمل الود لم يفطن الى هذا ٠‏ لو لم تهمس الام يأذن 


انظ » هذا هو أبوك ٠٠!‏ 


منذ هذه اللحظة , .١‏ المدقعى آباه “ وأ الفيلم » بعد هذا مقدسا > 
سی اند امج ب 


قات 


چ جنكيز آيتماتوق س 


كان بوه يبدو في ريمان الشباب » مثل شبان السوفخوز» مربوع القامة » مستدير 
نظراته في وجهه المسود من الوحل والدخان ٠‏ تتأجج غضياء 
وهو نفسه رشيق وخنفيف كالهر ٠‏ ها هو بكتفه يرفع احدى عجلات المدقع ويدين 
رأسه لينادي جنديا » ظل في الاسفل : « القنابل » بسرعة ! » ودوى انقجار جديد 
خطن عل سوه * 

ماماء أحتاء هذا هو أبي؟ سال أفالبيك أمه٠‏ فأجابت دون أن تعي ما يقول: 

كيف ؟ أسكت , وأنظ. ٠‏ 

قلت لي أنه أبي ۰ 


صحيح » بكل تأكيد » هو أبوك » ولکن لا تتكلم ء لا تمسح الآخرين ˆ 
لأي سبب قالت له ذلك ؟ ربما بكل بساطة , دون أن تفكر فيما تقول » 
أو بتأثير الاضطراب الذي أثارته ذكرى زوجها ٠٠٠‏ أما هو » هو الابله الصغي »> 
فقد صدق ما قالت + واعترته غبطة عارمة , رغم أن هذه الغبطة المفاجئة ٠‏ التي 
لم يعرفها من “قبل + 1د انفسه البلبلة » وخامسر هذه النفس الصبيانية اعتزاز 
بهذا الاب الجددي- ٠‏ هذا ربل قا 1 لا سوما'آثة آبوه » هو » هو الذي يعيره الارلاد 
بأنه دون أب ! أبوه هو » وما عليهم الا أن يروه الآن » والرعيان أيضا » ما عليهم 
الا آن يردا ! هؤلام الرهيان:. السارحون ٠‏ في الجبال:والوهاد:: لا يجدون الوقت 
اللتعرف على أولاد القرية - مع أنه » هو ء يمد لهم يد المساعدة ‏ في أيام الجن , 
فيدخل قطعانهم الى حوش !ل » ويفصل بين كلابهم عندما تتهارش » على حين 
انهم يوغافوئة باسشلتهم الدائمة . » فلم يكن بين هؤلاء الرعيان كافة » من لم يوجه 
اليه السؤال المعهود 


ما انك ډیا شال ؟ 


چ ابن الجندي س 


اسمي أفالبيك ٠‏ 

ومن آهلوك 9 

آنا ابن توكتوسون * 

كان الرعيان لا يفهمون لاول وهلة عمن يتكلم - 

توكتوسون ؟ ومن هو هذا ؟ كانوا يوجهون الى الصبي هذا السؤال وهم 
ينحنون فوق مطاياهم ٠‏ فيردد أفالبيك : 

آنا ابن توكتوسون ٠‏ 

هكذا أمرته أمه أن يجيب ٠‏ وجدته العمياء » أوصته أن لا ينسى اسم أبيه ۰ 
وكم من المرات شدت أذنية » لانه لم يفلح في تعلمه ! ان الجدة لم تكن لبقة ٠٠١‏ 

.مهلا + آنك دون شك + ابن عابلة الاقف » التي تقغتل في المىك ٠٠١‏ 

ويلح الصغير قائلا : 

كلا » آنا ابن توكفوسون ! 

عندئذ » يشرع الرعيان في التوضيح : 

- أصبت في الجواب يا بني ! هذه هي العقيقة الخالصة ! أنت 
كنا نريد بكل بساطة , امتحانك ۰ مع هذا يا بتي ؛ يجب أن لا 
نقضي السنة كلها في الجبل » بينما أنتم » تنبتون وتنمون كالفطر » وفي ذلك ما فيه 
من صبوية في التعرف اليكم ٠‏ 

ثم يخوض الرعيان نقاشا ملویلا » محاولين تذكر أبيه » فيتهامسون ويقولون 
أنه مضى الى الجبهة وهو يافع » وان الكثيي من الناس لم يعودوا يتذكرونه ٠‏ ومن 


e 


چ جنكيز آيتماتوف س 


العي أنه حلف ولدا على ين آن الكثيى من العيان +:مضوا الى العرب وهم عازيون» 
فلم يبق اليوم من يحمل اسهم ! 

آما الآن » فما ان همست أم أفالبيك في أذنه : « آنظر ! هذا هو أبوك ! » 
حتى تجسدت لديه فكرة الأب ٠‏ ان أباه . هو الجندي الماثل على الشاشة . والذي 
اختلط في فكره مع صورة والده كما عرفه في رسم قديم من زمن الحرب » ان ثمة > 
في الواقع » شبها غريبا من بعض النواحي بين مدفعي الفيلم والمسكري اليافع » 
المعتمى ب التي كبروها لتعليقها في اطار على الجدار “ 

في هذه البرهة التي نظى فيها أفالبيك بعيني ابن الى أبيه » غمرت قليه الصفيي 
موجة حارة من حنان بنوي » لم يشعر به قبل الآن ٠‏ وكان الأب على الشاشة , 
يتصرف وكأنه على علم ان ولده يلاحقه بنظراته » وانه لهذا السبب » يريد أن 
يعططي كل ما في طاقته » خلال حياته القصيرة السينمائية . كي يظل الابن حافظا عنه 
ذكرى لا تمحى » ويظل دائما فخورا به » بجندي الحرب الاخيرة * 


كان جهاز العرض يقرقع » وكانت الحرب مستمرة ٠‏ في مقدم الصورة » بدت 
الدبايات المندفية في هجومها ٠‏ كانت تتقدم رهيبة بأطواقها الحديدية » وتحرك 
أبراجها ؛ وتطلق النار دون أن تبطىء سيرها ٠‏ ورجال مدفعيتنا » ما زالوا يتسلقون 
المرتفع وهم يجرون مدقمهم , متهوكي القوى ٠‏ أخذ الولد يصيح كي يشجع أباه : 
« مزيدا من السرعة » مزيدا من السرعة » يا بايا ! الدبابات تقترب » الدبابات ! » 
نصب المدفع أخيرا على رأس المرتفع » وموهوه بين مجموعة من أشجار البندق » 
وفتحت النار على الدبابات المعادية ٠‏ فردت الدبابات على النارء وكان في ذلك ما فيه 
من دواعي الرعشة والاضطراب ٠٠١!‏ 


كان يغيل للصبي أنه هناكءالى جاتبآبيه ؛ في جحيم القتال وهدير المدفمية» 


+ الآداب الاج 


Me 


چ ابن الجندي س 


كان يثب على ركبتي امه » حين تحترق الدبابات » وتحاط بدخان أسود » أو تفقد. 
أعلواقها » فتدور على نفسها وهي في مكانها عمياء » غاضبة حتى الجنون ٠‏ أنا حين 
يرى رجال المدفعية » يتساقطون حول المدفع , فكان يجمد في مكانه » متكمشا على 
انفسه ۰ كان جنودنا يتناقصون شيئا فشيثا ٠٠٠‏ وكانت الام تبكي ووجهها ملتهب 
ومبلل بالدموع - 


كان جهاز العرض يقرقع وكانت الحرب مستمرة ٠‏ أخذت المعركة تضاعف 
من حدتها * الديابات أصبحت قريبة جدا + كان الاب وهو منحن على ذراع المافع 

يصيح كالمجنون » في هاتف الميدان » دون أن يتمكن أحد من فهم شيء بسبب الجلبة 
الف * ها مق اعد جروا يسرع ايسا زب الناقيج* "حاقل ن يتفض ا 
وهوى ووجهه الى الارض ٠‏ واذا ببركة من الدم تصبغ الارض حوله بالسواد ٠‏ لم 
يبق الآن سوى اثنين : الاب وجندي آخى ٠‏ أطلقا منالمدقع قنبلة ثم قنب و 

ان الدبابات شددت عليهما الخناق عن كثب ٠‏ مرت قرب المدقع وهي 
تصف * واذا باتقجار ولمعان يخطف الابصار » ثم غاص كل شيء في الظلام ٠‏ لم 
ينهض الآن الا رجل واحد : هو الاب ٠‏ فهرع من جديد الى المدقع ٠‏ لقمه رصوب 
بنفسه وأطلق آخر طلقة ٠‏ واذا بانفجار جديد يملأ الشاشة ظلاما ٠‏ واذا بسدفع 
الاب يللقى بميدا وقد التوى وتشوه ٠‏ أما هى فما زال على قيد الحياة ٠‏ تهضى وثيد؟ 
ومشى لمواجهة دبابة » تفطيه حروق وتستره أسلمال دخناء ٠‏ كان يمسك بيده 
قنبلة ٠‏ لم يعد یری ولا يسمع شيئة ٠‏ انه يستجمع ما تبقى له من قوة * 
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رفع قنبلة وجمد في هذه الوقفة برهة » وقد تجسست على وجهه معاني 
الحتد والالم ٠‏ 


En 


س جنكيز آيتماتوف س 


ضنطت الام على يد ولدها بقوة آلمته ٠‏ شاء أفالبيك أن يتملس منها ويندقع 
نحو آبيه » الا أن برج الدبابة قذف وابلا عنيفا من رشاشه ء فهوى الاب كشجرة 
متداعية ٠‏ وتدحرج على الارض » ثم حاول أن ينهض فسقط على ظهره ويداه 
متصالبتان ٠٠١‏ 


صمت جهاز العرض فتوقفت الحرب فورا ٠‏ كانت البكرة تدور فارفة ٠‏ 
فاضاء العارض نور الكهرياء » كي يعبىء الجهاز من جديد ٠‏ 

حين شعت الانوار في الحظيرة » أخذ المشاهدون يطرفون بعيونهم » وقد انتزعوا 
فجآة من عالم الحرب الوهمية » وأاعيدوا الى عالم الواقع ٠‏ ترك الولد اذ ذاك مقعده 
المرتجل وهو يطلق صيحة فرح ٠‏ 

هيه ! يا أولاد ! هذا هو آبي ! أرآيتم ؟ ذاك الذي قلتل ٠٠١‏ لم يكن آحد 
ينتظى شيئا من هذا القبيل » ولم يكن لدى أحد أقل فكرة عما حدث* بيد أن الصبي 
وهو يطلق صيحة ظافرة » ركض نحو الشاشة » حيث يتبع في السفوف الاولى رفاقه 
الصغار الذين يعلق على رأيهم أهمية زائدة ٠‏ خيم على الحاضرين خلال بعض الوقت» 
* لم يكن في وسعهم أن يدركوا ما تعنيه غبطة هذا الانسان الصغير 
المفاجئة » الذي لم يكن قد رأى أباه من قبل ٠‏ ن أحد يدرك من ذلك شيا » 
کانوا جمیما صامتين واجمين ١‏ غير میا 5 
EERE‏ ب ركه E‏ بعادت ETON E RR‏ لس E‏ 
ما حدث والعارض نفسه لم يسرع الى التقاطها ٠‏ 

أما هو » ابن الجندي القتيل » فقد أبى أن يتقهقن : 
لك هو أبي ٠٠٠!‏ هو الذي قلتل ٠!‏ 
لا يفهم سيب امتناح كل هؤلاء الناس عن مشاطرته غبطته وا 
حماسته كلما ازداد صمتهم ٠‏ فانتهره واحد بين الكبار 


فارغة. 


+ قاو پیک دا وتي 


ازه » فتزداد 


+ الآداب الأجنبية ب 1٤۷‏ 


هم ابن الجندي #« 
ا صه ! ألا تنتهي ؟ عليك أن لا تتكلم هكذا ! 
بيد أن رجلا آخر أجاب : 


ما هي الاساءة التي يقترفها ؟ والده قثتل في الحرب » هذا صحيح آم لا ؟ 
عندئذ » كان ابن الجيران ٠‏ الطالب » قد عقد العزم على أن يبيئن له ١‏ 

ولكن ذاك لم يكن آباك ٠‏ فبماذا تهرف ؟ ذاك فنان » لا صلة له بآبيك٠‏ 
سل مثلا هذا العارض هناك ٠‏ 

كان الكبار يكرهون أن ينتزعوا هذا الصبي من وهمه الجميل «المرير » غير 
أنهم كاتوا يأملون ٠‏ آن يتحمل هذا العبء ‏ ذلك الغريب: ذلك العامل على جهاز 
ال + الجميع اليه ٠‏ الا أنه تصامم وتشاغل أمام الجهاز ٠‏ 

كان ابن الجندي يلح على قوله : 

بل » هذا هو أبي » أبي آنا ! 

أيآ متهم كان أبوك؟ سأله ابن الجيران الصغير وهو راغب في متابعة النقاش* 


ذاك : الذي كان يمشي لمجابهة الدبابة » وهو يحمل قتبلة ٠‏ آما رأيت 4 
وقد سقط هكذا ٠!‏ 

أرخى الصبي جسسمه فهوى وتدحرج على الارض ليبين كيف سقط أبوه ٠‏ فمل 
ذلك تماما » كما أبمير الجندي يفعل في الفيلم ٠‏ كان مستلقيا على ظهره » أمام 
الشاشة » ويداه متصالبعان ٠‏ 


لم يكن في وسع المشاهدين أن يمسكوا عن الضحك ٠‏ أما هو فقد ظل ممددا 
دون ضحك ودون حراك » كما لو كان ميتاً حقاً ٠‏ فخيم من جديد صمت ثقيل * 
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چ جنكيز آيتماتوق #« 

ولكن ما هذا الذي يجري ؟ دجيينكول » أين تنظرين ؟ صاحت راعية مسنة 
بلهجة تأنيب ٠‏ ورأى الجميع أن الام تتوجه نحو ولدها صامتة ٠‏ كثيبة الرجه. 
دامعة الطرف ٠‏ 

ساعدته على النهوض ٠‏ 

تمال » يا صغيري » لنرجع٠‏ انه أبوك! قالت له ذلك بصوت خافت وأمسكت 
يده وخرجت به من الحظ 

كان القس قد اعتلى كبد السماء٠‏ وف أقاصيءالليل ذات اللون الأزرقالقاتم» 
كانت قمم الجبال » تبدد بيضاء » وكان السهب في الاسفل يمتد واسعا » جهما أشبه 
بماء راكدة » عميقة ٠٠١‏ 


منذ ذلك الحين » في تلك البرهة » عرف الولد ٠‏ لاول مرة في حياته » مرارة 
فقدان مخلوق عزين ٠‏ شعر فجآة بحزن جارف وكآبة عميقة » لموت أبيه الذي قتل 
في المعركة ٠‏ وأحس على حين غرة برغبة جامحة في أن يرتمي على عنق أمه ليبكي 
ويراها تبكي ممه ٠‏ الا آنها كانت تلتزم الست ٠‏ وكان هو كذلك » يلتزم المسست 
ويشد قبضتيه حابسا دموعه ۰ 

لم يكن يعلم أن آباه » أخذ منن هذه اللحظة » يعيش فيه . أباه الذي مات 
في الحرب » منذ عهد بعيد ٠‏ 


ترجمة : ليان ديراني 


+ الآداب الأجنبية ‏ 154 


قصةمن بلفاريا الشعبية 


جورجي كاراسلاقوق » واحد من 

5 .. | أبرز كتاب يلغاريا المعاصرين ٠‏ آديه 
مرتبط بالنضال الدامي الذي خاضته 

طرق د لح 2 القوى الشعبية ضد الفاشيةءو بالنضال 
السلمي في بناء العياة الجديدة ٠‏ 
9 . | يشغل مكانة في مجالات الثقافة 
سخا تب البلغساري. جو کارا رفز والسياسة ٠‏ 


كان يوماً قاثظاً مغبراً من أيام آب والارض تمتد لاذعة تحت شمس ملتهبة 
وقليل من الضباب الرقيق يتراقص على الافق » وفي يوم مشابه لهذا اليوم وفد 
(تاموف) الذي يعمل مهندساً الى بلدة المقاطعة الس 
المدرسة في هذه البلدة قبل نصف قرن , هته البلدة كان يتذكرها دوماً » لسبب 
مجهول » بكراهية لا يمكن التغلب عليها ٠‏ 

ومع ذلك رضي (تاموف) باقتراح رؤسائه على مضض وعدم ¦ 
نزوله الى (بلاتنيشيفو) ليقوم بمماينة السد الذي يجري ١‏ 
اأراضي أربع أو خمس قرى في تلك المنطقة ٠‏ لقد كان (تاموف) فيما مضى مندوباً 
ورجل أسال. كن 891 يصل فن اليل الصرك عل مرثية :ونا كاق لسطيع آن 
يتغلى عن هذا المرتب , كما لم يكن هناالك من شخص يستطيع أن يشرح له الامور 
أو يفهمه باية طريقة » من الطرق » وظل (تاموف) يتردد على ( بلاتنيئيقو ) بلدته 
الاصلية حتى نال شهادته الجامعية وكان الناس يعرفونه هناك وهذا آكش ما كان 


« قد سيق له آن ذهب الى 


ذهب تاموق الى القرية يعد وقاة والده منذ عشرين عام ليقوم يبيع الملكيكة 
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جورجي كاراسلافوق ا 


التي انتقلت اليه » وكان قد بقي من هذه الثروة مقدار كببي تماما على الرغم من 
أن والده قام بتبديد الكثير منها في الانقاق على زواج متهور طاتش في سن متقدمة ٠‏ 
ووجد تاموف عقوداً وقعها العديد من الجيران والاصدقاء بين أوراق والده وآقسم 
هؤلاء المساكين أنهم قاموا بتسديد ديونهم مرتين على الاقل وناشدوا الوريث أن 
كهم لكن تاموف غلل انيد وذهب الى المحكمة وجمع كل شيم الى آخن فلس وبنى 
بهذه الدراهم دارة جرى الاستيلاء عليها بعد التاسع من شهن ايلول عام ۱۹٤٤‏ - 
اح تاموف يستعلم عن الفرع المحلي لمقاطعته. 
كانت التغييرات الجذرية قد شملت قريته بلا ريب كما شملت كل مكان في بلغاريا ٠‏ 
والتقى تاموف في مكاتب الفرع المسلي الذي كان يشفل قسماً من ب ابه الي 
السابقة بشاب مهذار ذي ملامح غامضة وشعر بلون ١‏ أطلق عليه سيلا من 
الاسئلة كآنها القذائف ٠‏ تجهم وجه تاموف وأجابه بخشونة واقتضاب لانه كان 
يكره أي مظه من مظاهر عدم الكلنة من جانب الموظفين الصغار » وشم بالحاح 
.قوي ليتوجه يكلمات لاذعة الى هذا الشاب الذي لا يكف عن الثرثرة » لكنه خشي أن 
ن الآخرون في النهاية أنه رجل ذو أهمية » فالمالم قد انقلب رأساً على عقب 
بطريقة يصعب فيها على المرء أن يقدر قوة شخص أو أهميته بالمنصب الذي يشغله 
آو باللابس التي يتديها ٠‏ 

تابع الشاب السؤال وهو يفحص بذهول وبهيئة تنم عن شيء من السخرية قامة 
الزائى النحيلة الفارعة ٠‏ ياقة قميصه المزرة باحكام » ربطة عنقه الأنيقة,صدراتتّه' 
البيضاء وقبعة القش الصفراء بلون الشمع التي كان يرتديها ومظلته السوداء الملذوفة 
والمبوطة بشكل مرتب » وتساءل بينه وبين نفسه أي طائر كان هذا الزائ ؟ ٠‏ 


ویمود تاموف بمشيلعه الى الوراء متذكر] سني دراسعه في (جيهنت) يرم كان يمت 
كل الرجال الذين يخرجون من بيوتهم بياقات مفتوحة والدين لا يرتدون صلد'رات 
آو قبعات من المبذرين » ولقد اعتاد تاموف أن يحمل دوباً بيده مظلة آثناء حياته 


٠١١  ةيبنجألا الآداب‎ + 


© طرق جديدة س 


كطالب تحت سماء ( فلاندر ) الممطرة مدة أريع سنوات » ولم يهجر هذه العادة بعد 
اكت ع ن عاماً عاشها في وعلنه الذي لا تسقنط قيه الامطار وكانالناس يلاحظون 
عليه ذلك باحتراس » لکن تاموف يتجاهلهم بمسمت مليء بالازدراء لانه كان يعتبر 
المظلة اشارة تدل على ثقافته الاوربية ٠‏ 


خرج الشاب المهذار ليبحث عن واسطة نقل الى السد بعد أن أجرى فحصصآً 
دقيقآ للزائى » عاد بعد برهة اليعرب عن خيبة أمله وهو ما يزال عند الباب ٠‏ 
« منذ دقائق قليلة فقط سافى آمين سر لجنة الحزب في المقاطمة الى (يا فقا 
بالسيارة » أما عربة مجلس شورى المدينة فهي في صوفيا وشاحناتنا كلها في اماكن. 
البناء » ٠‏ قال الشاب ذلك بنزق كما لو آنه كان غاضباً من تاموف * 


بعد أن أفضى بكل هذا بطريقة عسكرية » خرج الشاب مرة أخرى ومضىوقت 
لا بآس به قبل آن يعود في الوقت الذي آخد فيه تاموف يحس بالضيق * « ستنادر 
عربة تجرها الاحصنة الى موقع السد » فهل لديك مانع من امسق بها ؟ » سأل الشاب 
بلهجة تنم عن الشعور بالذنب » وكان تواقاً لان يبذل ما في وسعه تجاه شخصية 
رسمية أعلى ولقد احب الزائ ذلك » ثم قال موضحاً « يوجد لدينا وسآدة خاصة 


سنضعها في مؤخرة العربة وستوفر لك الراحة » * 
فك تاموف في هذا سريعآ ورضي بذلك فهو في الحقيقة لم يكن لديه خيار , 
اوهو لا يشمن .يىقبة ا السش يمرية عجر ها لعفا ولا يجس. بالل إلى اة لوكت 
ليلا في أحد فنادق المدينة » انه كلما حصل على عمله بسرعة أكبى كان ذلك افضل له 
كان القعد مریحاً بالفعل » اذ آنه ما ان استرخى عليه حتى اتهال على مغيلته 
حشد من الذكريات : كان والده يرسل له عرية شبيهة بهذه تماماً تستقبله عندما 
يعود الى القرية أثناء عطلة المدرسة الثانوية والجامعة » أما الآن وبعد أن مضت 


يلل 5 


8 جورجي كاراسلافوق ا 
سنون عديدة واختلفت الظروف فها هو يسافر الى موطنه الاصلي بالطريقة التي 
ساف فيها فيما مضى » عندما كانت الحياة سهلة وعندما كان خياله يحلق كطائر ٠‏ 
انه سيمشي من جديد على طول الطرق القديمة ويمتلىء قلبه بذكريات شبابه الباقية 
التي لا تتسى ٠‏ 

3 عند الامكنة الوعرة يا ايليا ٠‏ اليس كذلك ؟ » قالها الشاب رهو 
يرفع يده مودعاً سائق العربة ٠‏ 


آما ايليا الذي بدا بغفتيه وساقيه الماريتين وقبعته المجعدةمن القماش القطني 
المتين وكان قد أنزلها فوق حاجبيه الكثيفين » فقد أوماً برأسه وضرب الحصان 


يسوطة ية ية » ؤهية 4 ومشت االنرية هين نة عق الدرب التو 
بالغبار » بينما كانت قافلة كاملة محملة بالبندورة والقلفل والبطيخ الاحس تسير 
على الطريق نفسه وشاحنات ثقيلة تتارجح بتثاقل ٠‏ 


استدار تاموف وراح يشتم ذلك الغيار الذي يندقع كالزوبمة في عينيه » 
وبمهارة فائقة قاد سائق العربة الجواد وهو ينظ خلسة الى المسافن بين ١‏ 
والاخرى فيما كان ينتايه شعور بأنه قد سبق له ورای هذا الرجل في أحد الامكنة 
وأنه قد سمع صوته قبل الآن - 

« هذا الطريق في حالة رديئة جدأ » قال ايليا بقلق ٠‏ « والشاحنات من كل 
المقاطعة تمس من هنا في طريقها الى المصنع والمخازن وستبدآ بتقل القطن أيضاً فيه 
وقت قريب وسترى عند ذاك ما سيحدث لحركة المرور » * 


لم يبد أن تاموف قد سمع كلمة واحدة مما قاله سائق العربة » فقد كان كرجل 
تاه في مكان طريف غير مألوف » كان هذا الجزء من المدينة فيما مضى أرضآ قاحلة 
قغرام تعناثى فيها الحفى المسيقة العديمة الشكل والتي أقيمت لصناعة القرميد ٠‏ 


+ الاداب الأجنبية ‏ 1817 


ج طرق جديدة يع ج س 


لقد آجرى تاموف مباريات السباق آيام كان ولدأ في المدرسة ومزح مع الجنود ولعب 
مع رقاقه العبة د الاستغفام ++ في هذا الكان عقا كآن موقع الممارك الحتيقية عيث 
يختبىم الاعلفال في الحفى ويتخذون أهدافاً لهم خلف نباتات الشوك الطوي 
« أعداءهم ثم ينسحبون » - لكن المدينة قد امتدت في اتجاهات أخرى أيضاً » فقد 


يهاجمون 


رآی تاموف 


جماعية ذات سقوف ضخمة ر 
خلف سوق اللواشي ياتجاء النهي + 

« هذه محطتنا للجرارات والآلات » ٠‏ قال سائق العربة بنيرة فيها شيء من 
الشغى والاعتزاز . كان يوجد صف من الصهاريج الضغبة خلف محطة الجرارات 
والآلات الى يمين الطريق » وكانت التربة حول هذه الصهاريج تمتقع با 
والرائحة تملا الجر » المنطقة كلها امتلأت بالبناء حتى أن تامرف لم يلاحظ ذلك 
الا بصعوبة عندما راحت العربة تقعقع في طريقها وهي تقطع جسرأ حديدياً ٠‏ هذه 
المنطقة التي يبلغ عرضها ثلاثة كيلو مترات كانت تفصل المدينة الصغيرة عن النهرء 
وعندما قطعت العربة النهر واتجهت لتصعد مرتفعاً شاهقاً الى اليسار نهض تابوف 
كانه كان في حلم ٠‏ 

« لحظة فقط ء لحظة فقط ! » صرخ تاموف بسرعة وهو ينظر حوله بارتباك 


ها الى آين تحن ذاهبون ٩‏ » + 


« الى السد » أجاب ايليا بهدوء وسحب الأعنّة فتوقفت العربة * 
« لكن لماذا سرنا في هذا الطريق ؟» ٠‏ 

« هذا هو الطريق العام » ٠‏ 

« ما هو هذا الطريق العام ؟ دالى أي مكان يؤدي 
« هذا هر الطريق الجديد ويؤدي بشكل مستقيم الى (بلاتتيشيفو) » * 
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« ولم هذا الاتجاه ؟ » اشارتا موف الى الشرق - 
« لكي نتجنب المرتفع » ٠‏ أوضح ايليا يتجلد واصطبار 
« دعنا نمضي في الطريق القديم » الطريق الذي يس من خلف الطاحون » ٠‏ 
آمر تاموف ۰ 


تردد السائق التوقة افيد ثم عض على شفتيه وسحب الأعنّة مغيراً الاتجاه 
وراح الجواد يغب في سيره وشعر سائق العربة بالنشاط عندما عاد الحيران يشي 


الو چااوکی يسبب حو بعت إن فلع مسا كرض تریب + 


« يبدو وكأنك تمرف الطرق هنا » قال سائق الم بة بصوت يمتريه التساؤل 
والدهشة : 


اقا شج عت لاق ء اباب غابوق يبوك سان + غولب ايليا النبوق 
وكأنه الى حد ما شعر بصدمة تجتاحه وهو يتلع عنقه اكش فاكشر ٠‏ 


« أحقآ ما تقول ؟ اذن من أي عائلة أنت ؟ » 


«لقد كنت أعمل هنا في حقول الارز » أجاب المساقر بابهام وهو يلوح بيده 
باتجاه السهل الرمادي المنبسط » والذي بدا عليه الوسن تحت خباب ذلك اليوم 
القائظ » خصيباً وفاتناً ومثقلا بالمحاصيل ٠‏ « كان ذلك منذ زمن بعيد » أضاف 
تاموفوقد ارتسم على وجهه تبي حالم يسمب ادراکه» »كان ذلك قبل حرب‌البلقان» ۰ 


سحب ايليا قبمته الى الغلف وكأنها كانت تمتغه من 1 3 + ونظاقت 
خيفاة مجاولا التفقيب: قي ذ|كاعة هن متوزاة معبية ٠‏ أأتلن اتلك تيل كارن + الي 
كذلك ؟ » قالها سائق العربة وهو ما يزا ل في ريبة من الام » « سامحك الله ولماذا 
لم تخبرني بذلك ؟ » أضاف العجوز قائلا بعد أن تلقى تاكيدا من المسافر يصحة 


+ الآداب الأجنبية ‏ 168 


طرق جديدة 8 
ما يقول « انهم يقولون أن جيلين لا يلتقيان ‏ لكن الناس يلتقون » لقد كان ينتابني 
شعور معين منذ رؤيتي لك لاول مرة » لكن صعب علي أن أعرفك » كان لك شاربان 
ولحية فيما مضى » - 

انكفاً تاموف راجعاً الى مكانه وأخذ يؤنب نفسه لانه تحدث يحماقة وحرية 
مع السائق ٠‏ 

« نعم » شاربان ضخمان ولحية » ٠‏ قالها السائق لنفسه مبتسماً مسروراً كما 
لو آنه أجرى اكتشافا هاما - 

« هكذا كان الزي وقتذاك » ٠‏ تمتم تاموف يخشونة ٠‏ 

فقال العجوز بنبرة مألوفة « لا تتذكرني طبعاً كنت أعمل في حقول الارز التابعة 
اها عضن مشا + 

استم سائق العربة لبعض الوقت يطلق هتافات السرور وعبارات الذكرى. 
ويتحدث عن لقاءاته وخبراته بينما ظل المسافر يحدق حوله بدهشة وبدا أن خيطاً 
من الحياة أن يظهر على وجهه النحيل وتوهجاً ابيا راح يتقد في عينيه ٠‏ 

ومضت العربة تسي بجانب حقل واسع من الارز يتحرك به جرار ؛ وفي تلك 
اللحظة كان الجرار يتجه نسو الطريق ويتقدم بثبات و 
هيكله الذي يشبه بيت صغيرآ متحركاً تنقل أجساماً بالقوة رالثقة - 


٠‏ وكاتت عشرجات 


وقمت عينا سائق العربة على الجرار فرفع حاجبيه الكشيقين وهن راسهباعجاب 
وقال بكبرياء المالك : « هذا كيروفيتس » انه يجرف الارض لزراعة كروم العنب » 
أن هذه الارض كلها لنا» ٠‏ 


تقلصت شفتا تاموف وابتلع ريقه بصعوبة بالغة - وعندما أصبحت العربة 


لات 
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بمحاذاة الجرار خرجت بن مركبته الضخمة فتاة رشيقة ترتدي ب 
وتضع منديلا رمادياً على رأسها ٠‏ 


عبل متاكلة 


« اذا رآيت بيكاتانا شاروفا يا عم ايليا في طن 
أتي الي حالا ۾ ٠‏ طليت نه ذلك وهي تيشم 
حاشبة بعد ولكن :ين سفيقها * 


يقك وانت نازل فقل لها آن 
سيزة لتؤكد له آنا ليست 


« لسنا ذاهبين الى هناك يا مينيكا » ٠‏ أجابها السائق برقة وهو يعتذر ٠‏ »م 
أنكما ذاهبان الى حقل الارز » - قالت الفتاة كما لو أنها تتحدث لنقسها وعادت 
لتوها الى الجرار وانزلقت في المركبة متجهة نحو قمة التل ٠‏ 


بينما راح سائق العربة يحدق ببصره الى الارض المحروثة المشققة ٠‏ 


« أليست هذه الآلات عظيمة ؟ ؛ أستطيع أن أجلس وأراقبها الى الابد » ٠‏ قال 
سائق العربة ذلك في الوقت الذي أخذ به تاموف ينظر الى الجرار مصعوقاً كما لو 
أنه لم يستطع تصديق عينيه » كان يلهث من شدة انفعاله » وأراد أن يقول 
غير أن الكلمات خانته هذه المرة على ما يبدو ٠‏ 


« من هي هذه الفتاة ؟ » تمتم تاموف متسائلا وهو يحاول أن يخفي ارتباكه ٠‏ 

« هل رأيتها ؟ انها صورة طبق الاصل عن جدتها » انها تشبهها في كل شيم ؛ 
أنت تتذكر جدتها طبعآ » أليس كذلك ؟ وهل كيركا كوبريا - 
ابنة الطحان ! لقد غرق الجميع في حبها حتى آذانهم » وغر كذلك » وللأمانة 
انا أيضاً » لقد أمضيت الليالي الطويلة دون أن أنام ومزقت الكثيي من السراويل 
وانا آزحف حول الطاحون لاحصل على نظرة منها أو أسمع صوتها الجميل » - 


٠١۷  ةيبنجالا الآداب‎ + 


8 طرق جديدة ي 


صد السائق الزفرات ولوى رآسه كما لو أنه قي حلم وتابعت العربة سيرها 
ادي ادواحة ترسف حل طول الظريق المتطى. بالقبار ٠‏ 


« يا له من شبه غریب ! » فکی تانوف بدهول * 


« يا للمسدقة في أن أراها بالقرب من الطاحون » وفي هذا المكان دون سواه ! » + 


لقد قام والد تاموف منذ عدة سنوات مضت ب 


حوالي مئة فدان لزراعة 
الارز في القرية المجاورة » ويس تامرف من هذه المنطقة لينقل رسالة الى الفلاحين 
اللذين يعملون هناك في حقلالارز في طريق عودته من بلجيكا لقضاء العطلة الصيفية» 
وتقع عينا تاموف صدفة على ابنة الطحان المستأجى ٠‏ وا وحده يعلم ماذا جرى 
كان شيئا لم يستطع تاموف الشاب اعطاء تفسير له حتى الآن » لكن الفت 
بجمالها وبرشاقتها ويآغنياتها » وعلى الرغم من أن الطاحون كانت متوقنة عن العمل 
لان المياه قد حولت الى حقل الأرز فقد ظل الطحان وأسرته هناك للاعتناء بحقلهم 
المجاور وببعض الحيواثات التي كانوا ير بونها : زوجمن الغنازيى و يعض الدجاجات 
وعزم تاموف على ان يغادر المنطقة في المساء لكنه نسي » كان قد خطط له وبقي 
هناك ٠‏ جلس في كوخ العمال بحقل الارز غير آبه بالازعاج والمضايقة » فعل ذلك 
ليتمكن من مراقبة ابنة الطحان واللقاء بها ٠‏ ورأى العمال ما آلت اليه حالة تاموف 
وكانوا يتغامزون بسغرية وتهكم » وكان على ابن الثري الطالب المتعجرف الذي 
يحتقس العامة من الناس ويرى في الحديث ممهم انعقاصاً لكرامعه ٠‏ كان عليه أن 
يقتسم حياة الكوخ مع عمال الارز الذين يرتدون الملابس الملطخة بالوحل ٠‏ 


E 


وهياً تاموف الفتى الفرصة ليعرج على الطاحون وليتمكن من التحدث الى ابنة 
الطحان ونجح في ذلك مرتين » كان يعتبر ذلك شرفاً عظيماً قروية بسيطة 
وتوقع أن تنجرفاليه بسهولة ويسر وترتمي فياحضانه بسرعة ٠‏ لكن الفتأة احتقرته 
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بشكل واضح و ولم تلق عليه نظرة فألهب هذا طموحه لان ستائشي ‏ المسلق 


الخاتع آخبره أنها كانت تحب شغصا آخن سواه - 


« ألا تتذكى ذلك اليوم التي مكثت فيه بالكوخ ؟ » « كنت أعمل في قل 
الارز ذاك وقتثد » - تابع سائق العربة وهو مسترسل مع أفكاره - « لقد كانت 
- كيركا ‏ مغرمة « بمارين » وكان أصغرنا » هرما قصيرأ قري * ممتلىم الجسم 
لا يتكلم كثيراً ولا أستطيع القول أنه كان فتى وسيما » ٠‏ 

قذف سائق العربة رجله اليسرى فوق الجانب واتكا على صندوق العربة 
مستغرقا في التفكير بقصة حب « كيركا » « ومارين » لكن تاموف لم يكن مصغيا بل 
شارداً مع ذكريات تلك الايام التي كان مصسماً فيها على الاستيلاء على قلب ابنة 
الطحان الجميلة » ولكي يتخلص تاموف من منافسه » عرض عليه أجرأ مضاعفاً مقابل 
العمل في أحد حقول الارز في مقاطعة « بازاردجيك » وذهب مارين الى هناك دون 
أن يلقي أي ظلال من الشك على الأمر ‏ علىأن كيركا ذهيت الى | 
بعد أن غادر مارين الى مقاطعة بازاردجيك ء وفي النهاية اضطن تاموف الى العو 
بلاتنيشيفو ثم غادرها على الفور الى جيهنت ‏ بعد أن أغاظه الفشل وأزعجته 
حياة. الكوخ القاسية وملات جسمه لسعات البعوض والبراغيث * 


ومنذ ذلك الحين نسي العديد من المغامرات والخبرات التي مس بها فيما بعد » 
ولم يستطع أن يتذكى شيئآ على الاطلاق من الحوادث التي جرت له والتي كان لها 
آثر عميق في نفسه + لقد كنس من مغيلته الكثيى من الصور التي أحبها والتي خيل 
له أنه لن ينساها » الشيم الوحيد الذي لا يغرب عن ذهنه كان فقط تلك اللقاءات 
العرضية مع ابنة الطحان الطائشة الجامحة فقد كانت صورتها الفاتنة التي لا تطال 
تضيء ما تبقى من روحه القاحلة الفاترة المليئة بالظنون ٠‏ أما الآن فيستطيع أن 
يستعيد منظر سطح الطاحون الابيض وهو هندس” عند طرف المرج خلف شجرة 


+ الآداب الأجنبية ‏ 10۹ 


س طرق جديدة ا 


البلوط الهرمة تحيط به أوراق الصفصاف ١‏ والورد البري وعرائش العذارى 
وقلبه يرتعش بآفراح الشباب الجميلة ويمسرات أيامه الغوالي ٠‏ 

« ماذا حدث لتلك الفتاة ؟ » سأل تاموف بجهد وقد احمس وجهه خجلا وأسفآ 
لدى إظهار مشاعره أمام قروي بسيط ٠‏ 

« هل تعني كيركا ؟ » سال سائق العربة وابتسامة سرور صادقة تطقو على 
وجهه ٠‏ « لقد تزوجت مارين وأنجبا بعض الأبناء ؟ إن أمين بسر لجنة الحزب في 
المقاطعة ولدهما لكنها كانت سيئة الحظ كما تعرف + لقد كانت ية قأسية 
حيث ألقي القبض على زوجها مارين إثر حادث انفجار قنبلة في كنيسة صوفيا : كان 
ذلك عام 1476 » قال الناس السنة كان على صلة مع جماعة ‏ ميتو غانيف ‏ ولم 
يعد بعد ذلك أبدأ ٠‏ أودعه رجال الشرطة في غيابة السجن » ومات الكثير من سكان 
هذه المناطق بالطريقة ذاتها » * توقف سائق العرية عن الحديك لبرهة مكتثئبا 
ومستفرقا في تفكي عميق - « لقد تساءلت في ذلك الوقت عن حاجة مارين للتورط في 
تلك الأمور ؛ لكنني وبعد أن رأيت كل هذا البناء الذي ينتشر الآن في كل مكان 
أستطيع معرفة القضية التي مات من أجلها ؛ وعندما جاءت الفاشية قتل ايضاً ابنهما 
الأكبى والد الفتاة التي رأيناها تقود الجرار , لقد ذهب الى الجبال ومات هناك » ٠‏ 


« وماذا عنها ٠٠١‏ هل ما تزال على قيد الحياة ؟ » ٠‏ 


« من » كيركا ؟ » نعم » طبعاً ٠‏ عندبا اختفى مارين انتظرته و بحثت عنه لمدة 
» ثم تزوجت مرة ثانية وأنجبث ولدا آخن وبنتا» ويعمل ولدها من زوجها 
الثاني ضابطاً في الجيش برتبة عقيد أو لواء ويقال إنه يدرس الآن في مرسكو » ٠‏ 
صرخ سائق العربة بالجواد ورجله اليسرى تتدلى من العربة فتوقف الجواد وفكر 
العجوز قليلا ثم تابع قائلا : « لقد قاست كيركا كثيرا » لكن لم تغل حياتها من شيء 
من الفرح أيضاً » فهي لا تزال كما كانت » انها تدير مدجنة في المزرعة التعاونية ٠»‏ 


۰ 


جورجي کاراسلافوف ا 


صعدت العربة يبطء مرتفعاً من الأرض ثم تدحرجت باتجاه مرج صغير » وفي 
وسط الموج كان يستلقي قطيع من الغنم تحت شجرة بلوط ضخمة وقت القيلولة ٠‏ 
نهض تاموق من مقعده وأخذ يحدق أمامه ؛ غلل شاخصاً كما لو أنهكان يحاول رؤية 
شيء فقده من زمن بعيد ؛ نعم هذا هو المرج الذي كان 
أكن لم يكن هنالك من اث للطاحون » لقد كان باستطاعته أن 
الأساسات الحجرية على الضفة البعيدة للقناة المتهدمة المهجورة ‏ دا 5 
يحكي قصة وجود طاحون هناك كان قطعة مدخنة من الصفيح المعطوب ملقاة على 
إشجار الصفصاف + وعلى امتداد النظر 
وقد آذبله عناق الشمس المتوقدة ٠‏ 


الأرض خلف المرج حيث كانت تنتصب مرة 
باتجاه القرية يمتد حقل الآرز مديدأ 2 يان 

« ياللغباء ! إذ كنا نظن أننا نعرف كيف نزرع الأرز ! » قال سائق العربة 
بحماسة سافجة + د.لم يقوس الام اللازم لري اكش من سبميخ أو ثمانين فداتا » وكنا 
نغشى دوماً عدم سقوط المطر » أما الآن فان بوسع محطات الضخ أن ترسل الماء 
أنهار؟ إلى رؤوس الهضاب » - 

لم يتحرك تاموف ولم يبد إشارة تدل على اصغائه فقد كان تائهاً مع تفسه 
حزينآ کسی الفؤاد كما لو أنه قد سلب من كل شيء * 

نهض رجل كهل من خلف شجرة البلوط يرتدي طماقاً رمادياً قصيرآ وحذاء 
من جلد خنزير وصدارة ويضع منديلا أزرق على رأسه ٠‏ « هل أنت المسؤول عن 
تصريف الأمور هنا يا ؟ » سأله سائق العرية وهو يرفع صوته 
محييآ « نعم , أنا المسؤول » اقترب يانيو وهو ينحص المساقي بدقة « الست متجهآ 
إلى حقل الأرز ؟ » ٠‏ 

« كلا » اننا ذاهبان الى موقع السد في بلاتنيشيفو ٠٠‏ » أجاب العجوز ٠‏ 

« سيتوجب عليك أن تعود إذن › آلا تعرف ؟ قال بانيو باندهاش * 


+ الآداب الإجنبية ‏ 351 


طرق جديدة 88 
« ولاذا علينا أن نعود ؟ » رد السائق بسرعة تنم عن القلق ٠‏ 
« سنمضي على الطريق الترابية الى بلاتنيشيفو » ٠‏ 
« كفاك يا إيليا » كيف تظن أنك ستصل الى بلاتنيشيفو ؟ 


اندهش بانيو وتابع قائلا « انك من هذه المناطق ولست غريبآ » آلا تعرف أن. 
هنالك طرقاً جديدة الآن ؟ > ٠‏ 


« وماذا عن الطريق القديم ؟ » سأله إيليا بارتباك ٠‏ 
« لم تعد هنالك طرق قديمة ! » قالها پانيو بنبرة قوية وبثقة في النقس ٠‏ 


«القد كك الطرق القدبيمة , أن ذا الطريق يمي أ البسغان الكني 


ويوجد خلف البستان حقل من القطن يمتد الى الطريق العام » وهم يقومون بحراثة 
المنطقة كلها هناك لزراعة كروم العنب » ٠‏ 
« ماذا ستقعل الآن قال سائق العربة وهو يعض على شفتيه وينظر الى 


الس نسل هليه شعو :پالقب 4 
« ألا يوجد من سبيل للخروج بأية طريقة من الطرق ؟ 


« بوجت لك طريق استطيع العيور منةا + لجابه يانيو يابفسابة فيها الك مخ 
الاستملام والترقع ٠‏ 


« لتقد حرشت الجرارات كل شيم : الطرق والممابي ٠‏ وتلاشت حواجن الحدود 
دونأن تترك آيآثر حيث لا توجد ورقة من العشب دليلا على ذلك -ان الجرار يصنع 
اخدوداً عرضه ستون سنتمترآ وعمقه خمسة وستون ؟ لقد بقيت أحف ثلاث سنين 
كاملة قبل أن أنهي قطعة صغيرة بن أرضي عندما زرعت كرما صغيرأ من العنب 
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ا جورجي كاراسلانوق 88 
وبعمق لايزيد على خمسين سنتمترآ » على أن الاخدود الواحد يبلغ طوله كيلو متراً 
ونصف الكيلومت » ياللعجائب التي عشنا لنراها » اليس كتلك ؟» ٠‏ 
« إذن علينا أن نعود ! » قاطع تاموف بانيو بقنوط وهو يتطلع الى الشمس ٠‏ 
« طبعآ يتوجب عليك آن تمود آيها الرجل ! » نصحه پانيو بطريقة تشبه 


التهديد » تستطيع فقط أن تصل إلى السد اذا سرت على الطرق الجديدة » وانني 
لاستغرب كل الغرابة كيف انك لاتعرف ذلك » * 


« لم أمش على هذا الطريق منذ ثلاث سنوات » أجابه سائق العربة وهو 
يعتذر * 

« حستاً ياصديقي المهندس » هذا هو الأم ولا نستطيع شيئآً تجاه ذلك » علينا 
أن نعود الى الطريق العام بعد كل هذا ٠‏ 

کشر تاموف بنموض وبدا وكأنه يغطس في زاوية وقد غزاه شعور قارص 
حزين بيئما راح حشد من الأفكار المزعجة الكثيبة يتلاطم في راسه ٠‏ 

وبدآت العربة رحلة العردة + 

« انكم ستعرفون أشياء أفضل في المرة القادمة » لوح لهما پانيو بيده بطريقة 


٠ ودية‎ 


لم يسمع تاموف وداع الراعي الثرثار ولم يفهم سؤال سائق العربة له » 
لم يسمع شيئاً ولم يود سماع أي شيء » وبقيت أصوات الجرار السريعة الشابعة 
المتواصلة تتقلب في أذنيه بشكل موجع وبلا تقطع [] 


ترجمة : أحمد العلي 


* الآداب الاجتبية ‏ 9517 


دراسان فى الواقعية : 


.٠‏ الوافعية كنهج فى 


الترجمة عنالروسية: 


ان خصائص الواقعية وتفردهما 
كوسيلة للتعبيي النني عن الحياة هي 
في الواقع ثمرة التطور التاريخي 
للآداب منذ عصر النهضة وحتى مطلع 
القرن التاسع عشي + ولقد ظهر 


المنهج الواقعي المتعبيي عن الحياة في 
مرحلة معينة من مراحل التطور 
الاجتمامي ومستوئ تفكين الانسان 


ومعرفته للواقع آي الناس » والوسط 
والتاريخ في علاقتها الموضوعية التي 
جرى بحثها والتعبير عنها بنزاهة 
وصراحة من قبل الكتاب * وأثنام 
الحديث عن صفات هذا المنهج لايمكن 
الاستناد الى بعض المحاولات الرامية 


بقلم : سريى بيتروف 
: زهيربغدارى 


الى الدخول في جزئيات خصائصه الأمن 
الذي يؤدي الى الجمود الفكريالضيق, 
كما لا يجوز رفع بعض السمات التي 


(1) البروفسور سرغي بيتروف باحث أدبي 
اتتروق أواشعاة" ل جامعة موسر حال ا« يؤلت 
عام 9-8( , وأقلب أعباله تتناول ابام في 
تطور الرواية التاريغية وقضايا الواقمية 
كمتهج أدبي وفني - وله مؤلفات عديدة في 
هذا المجال أهمها كتاب « الراقعية » الذي 


رمت .مته هذه الفراسة , 


وهو يقع في عدة 
فصول تبحث في نشوء الواقعية وتطورها في 
الآداب العالمية حتىظهور الواقية الاشتراكية 
وستحاول 
عل شكل متا 


اهم فصول كتابه «الواقبية» 
في الاعداد القادية ٠‏ 
RRS‏ 


E 


يتفرد بها الاسلوب الفني لبعض كتاب 
الواقعية الكبار الى مقام المبادىم 
العامة ٠‏ 

ان الانجاز العظيم لعلم الانسانية 
هو التعبير الشاملعن شخصية الانسان 
وصقاته دعالمه الداخلي ٠‏ 

ان التوصل الى الحقيقة العياتيةفي 
تصوير الناس في الأدب الواقعي لايتم 
عنطريق تحميلعينات سلبية وايجاب 
لكل شخصية من الشخصيات التي 
يعرضها الكاتب ٠‏ بل في التوغل يمسق 
الى قلب العالم الداخلي لهد 
الشخصيات ٠‏ كما أن المعالجة الشاملة 
والجامعة في تصوير العالم الداخلي 
للانسان هي سمة جوهرية للواقعية, 
وهذا ما تركن في أدب شكسبيي » وما 
اتصفت به اعمال ديدرو وفیلدینغ ؛ 
وان التصوير الشامل والمنسجم لعالم 
الانسان الداخلي هو ما يذهلنا فيالفن 
الواقعي لفوته ويوشكين ويلزاك 
دتولستوي ٠‏ 

أواقف. اتتغيى. الكاب الزاكميوانة. مسالة 
التصوين الشامل للعالم الداخلي 


8 سرغي بيتروق ٿه 


للانسان وصفاته ضرورة فنية تعتمد 
على طبيعة الانسان ذاتها ٠‏ وكت 
سالعيكوق. شيدرين )١(‏ قا 

« الانسان عبارة عن جهاز معقد » 
ولهذا فان عالمه الداخلي في منتهى 
التنوع وبالتالي فان الكاتب الذي 
يملا هذا العالم بملامح وحيدةالجائب 


او جد 


ويعبي عنه بنوته واحد 
نوتات قد يتمكن من رسم صورة حادة 
وبارزة الى حد ما » لكنها مع ذلك 
تبقى شوهام » ٠‏ 


ان من الواجب عدم تفسين مفهوم 
و اطباع ۾ بعل شين آي انها 
مجموعة المزايا النفسية والارادية 
للانسان » يل هي كل العالم الداخلي 


)١(‏ سالتيكوف شيدزين كاتب وناقد 
روسي كبي ظهر في النصف الثاني من القرن 
التاسع عثى ( 1411 
مؤلفات آدبية جملقه ينصاف الكتاب 
الكلاسيكيين الكبار وقد تال عنه فوركي 
« لا يمكن فهم تاريخ روسيا في التصفالثاني 
من القرنالتاسعمشى دون مسامدة شيدرين»» 

فة 


۹ ) وهو صاحب 


1١١  ةيبنجألا الآداب‎ + 


6 دراسات فى الراقعية 88 


للشخصية الانسانية أي قليه » ونفسه 
وعتله - 

والأهمية الكبرى للكشف عن العالم 
الداخلي للشخص لا تأتي فقط عن 
طريق السمات التي تسيز طباعه 
وحدها بل وعن طريق خصائص‌وضعه 
الذهني ٠‏ الأمى الذي كان يطيبلكتاب 
عصر التنوير في القرن الثامن عفر 
تآكيده قي الانسان ٠‏ 

ان العالم النفسي للبطل الأدبي لا 
تلخيصه في شخصية ما بأن يقوم 
الكاتب بتحميله آراءه الخاصة ويحوله 
يذلك من انسان حيالىفجرد واعظ ٠‏ 
وقد لاحظ بوشكين ساخرأ أن فولتي 
قام خلال ستين عاماً باغراق المسرح 
الفرنسي ب « مسرحيات تراجيدية لم 
يكن اهتمامه فيها موجها الى الطباع 
القريبة من الحقيقة ولا الى شرعية 
الوسائل . بل كان يجب أيطاله 
بمناسبة وبغير مناسية على التعبير عن 
قواعده الفلسفية » ٠‏ ان تصوير العالم 
الذهني الث للبطل لا يؤدي اطلاقآ 
الى جفاف الشخصية وتجريدها كما 


ينعقد. البنشى ٠‏ قاليطل يحول شائصية 
5 الحالة التي لا تظه فيها 
آراؤه لا في تصرفاته ولا في مجرى 
حياته: أو هندما يصبح: باختصار آداة 
اللتمبيي عن أفكار الؤلف ٠‏ وهذا ما 
لاحظه ماركس مثلا في حديثه عن 
تراجيديا الكاتب لاسال اذ قال : 
« فيما يتعلق بالتفاصيل لا تروق لي 
في بعض الأحيان المناقشات المقرطة 


النموذج الواقعي ‏ البطل 2 


وجل ما 
ي عادة هو تجميع دقيق لخصائص 
الآراء ووجهات النظر التي يحملها 
هذا البطل ٠‏ وهنا يتركز الاهتمام 
الرئيسي بالآراء الاجتماعيةوالسياسية 
وهذا شيء هام بالطبع ٠‏ اننا نتدر 
بحق مشلا السطي الذي يضف 
» : « ابدالالسخرة 
بجزية »> بحماس 
عتيق 4 فا ا3ا على فهم آراء 
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او نيغين كنموذج اجتماعي » تاريخي, 
معين ٠‏ ولكن لا يقل أهمية عن ذلك 
انظر الى السمات الاخلاقية والمعاتاة 
النفسية للبطل ٠‏ آنذاك فقط يبرز 
الانسان المتكامل يكل تعقيداته 
وتناقضاته ٠‏ ان النقاد المظام لم 
يرضوا أيضاً بالتنظير الاحصائي للبطل 
الأدبي ٠‏ ولنتذكر الدقة والعمق التي 
تتسم بها مقالات بيلينسكي عن 
٠‏ يفغيني اونيفين » و « بطل من هذا 
الزمان » أو مقالات دوبروليوبوف 
عن « في المشية » لتورغينيف و 
« العاصفة » لاوستروفسكي أثناء 
الحديثعنالتطور الاخلاقي والنفساني 
للشخصيات الرئيسية في هذهالؤلفات* 


يكاد يكون التحليل النفساني أهم 
شرل للدي عمق ا اداس 
للانسان + يقول تمشي: 


معرفة القلب الانساني و 
"كشف ااآمتراوة آمامنا هي الكلمة الاولى 
في طباع كل كاتب نقرآ مؤلقاته 


يرى في الكشة 


8 سرغي بيتروف س 


للأنسان الفَدف الركيسي للفن » 
فكتب في مذكراته عام 5م قائلا : 
« الهدف الرئيسي للفن ؛ اللهم اذا 
كان هناك فن وکان له هدف » هو 
أظهار حقيقة كنس الآنسان. والعضعت 
عنها , ورواية أسرارها التي لا يجوز 
ذكرها بكلمات بسيطة - هاكم هو 
الفن ٠‏ انه المجهر الذي يرى الكاتب 
من لاله انراز اتفه كما ا يظهن هذه 
الاسرار العامة للجميع » 


قد يعترض البعض قائلا ان رأي 


واقعية هذا 


الاتسنان » أي اتسان » مهما كانت 
صغيرة , يكاد يكونآكش فائدة واثارة 
للتضوك عن اریخ عب يكائله ». * 
ان الطرح الحاد 
طابعها الجدلي ٠‏ وليرمنتوف يداقع 
عن ق الكاتب في اجراء التحليل 
النفسي وفي الاهتمام الانسان 


س دراسات في الراقعية ا 


الصغير بدلا من انتحال الوطنية آو 
كما يقول تورغينيف ‏ « مدرسة 
الكذب المضخم » في أدب ذلك الزمان» 
ومع ذلك ظلهرت لدی ليرمنتوف.وقبيل 
استشهاده » فكرة عملاقة لكتابةثلاثية 
ملحمية عن « تاريخ شعب بأكمله » » 
الأسر الذي أنجزه تولستوي فيما بعد 
ف روايته « الحربوالسلم »٠و‏ بالتالي 
فان ليمنتوف وتولستوي رقم 
اهتمامهما التمين بالتحليل التفساني 
لم ينفصلا عن تحليل الحياة بشكل 
عام ٠‏ ومن جهة آخرى فان بوشكين 
الذي كان يفضل ‏ حسب رأي 
تولستوي ‏ الاهتمام ب « جر 
المشاعر » ٠‏ وتورغينيف الذي لم ترق 
له اهتمامات تولستوي بتصويس 
د ديالكتيكية النقس »قاما في المديد 
من مؤلفاتهما بعرض تحليلي باه 
لنفسية الحب ٠‏ وحتى غوغول لم يمر 

بآ بجانب التحليل النفسانى مهما 


عرضاً 
كانت التنوس «١‏ صفيرة » وأحيانا 
« ميعة » ٠‏ ولقد صو نفسيةالطموح 
عند أمثال تشيتشيكوف ٠‏ والطمع 
الغبي عند بليوشكين ٠‏ كما قدم 


غونتشاروف (") تحليلا عميقآ لقتل 
النفس الانسانية المستس تحت تأثير 
أمثال اوبلوموف ٠‏ ولا توجد آثار 
هامة في الأدب الواقمي المالمي خالية 
بهذا الشكل أو ذاك من تحليل التفس 
البشرية وتحليل نفسية الانسان بدءأ 
من عذايات هاملت المعقدة وحتى 
المشامي البريئة لديئيس في قصة 
تشيغوف « شخص سيء النية » * 
وهنا يجب التأكيد على أن « معرفة 
كنوز قوانين الحياة النفسانية » كما 
يمرفها الناقد تشي نيشفسكي ‏ هي 
التي أعطت تولستوي الاساس المتين 
لدراسة الحياة الانسانية عمو 
ولالتقاط طابع الحدث ونوابض 
حركته ٠‏ ان معالجة أشكال فنيةمماثلة 


(۲) ايفان غونتشاروف ( ۱۸۹1-۱۸1۲ ) 
كاتب روسي واحد رواد الواقعية في الادب 
الروسي الكلاسيكي عرف بافكاره الدسقراطية 
الممادية للاوتوقراطية التيصرية في روسيا وله 
مؤلفات أدبية عديدة أشهرها عل الاطلاق 
روايته « اوبلوموف » التي شار فيها الكاتب 
الى عداء المجتمع الروسي للاقطاعية وضرودة 


لكات 


التصويي المجرى المعقد والمتناقض 
باستمرار لحياة الانسان الداخليةهي 
التي أعطت تولستوي مكانة الفنان 
الننساني الكبير في الأدب العالمي - 
وعندما قرأ فلوبير رواية « الحرب 
والسلم » صرخ مدهوشا : « ياله من 
فنان وياله من نفساني ! » ٠‏ ومن 
الجدير بالذكر أن تولستوي رغم رأيه 
السلبي بشكسبين كان يقدر فيه ما 
يراه من خصائص الواقعية الترلستوية 
تفسها وذلك في « القدرة على تحريك 
المشاهد التي تعكس حركة المشاعن » 

وقد اعترف تولستوي بآن « حركة 
المشاعر ذاتها » ونموها ء وتغيرها » 
واتحاد مشاعن متناقضة تتدكس بصدق 
وقوة في بعض مشاهد شكسبير » - 
وهكذا تلتثم الصلات التاريخية بين 
بداية ونهاية الواقعية الكلاسيكية ٠‏ 
والأمن الجوهري أن تولستوي يصور 
العلية التفسانية في مهارة متساوية 
اكان ذلك في ملحمة كبيرة أم في قصة 


التعبين الكامل والوافى عن الراقع 
هو آحد الشروط القتية للعملالأدبي 
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الواقعي ٠‏ ولكن هذا لا يعني اطلاقاً 
أن التصوين المحدد لمالم الانسان 
الداخلي » وطباعه يجب أن يتضمن 
كل مافي داخل الانسان ٠‏ ان تحقيق 
مهمة كهده آم مستحيل ويناقض, 
طبيعة الشخصية الأدبية نفسها 
ويستطيع الكاتب يملاميح معدودة 
أن يبعث شخصية الانسان»وبقليل من 
التركين اعطاء المحتوى الجوهريللعالم 
الداخلي ٠‏ ان الوفرة والتكامل قي 
تصوين الطباعلا ترتيط أيدأبالأطناب 
الموسع في العمل الأدبي - ان هذا 
التكامل والوفرة موجودان مثلا في 
« ديئيس » بطل قصة تشيغوف « رجل, 
سيم النية » بالرغم من أن الكاتبله 
يصف بطله باكش من اسطى قليلة * 

ومن الواضح أنه ليس بقدرة كل 
كاتب واقمي التوصل الى الشمولية 
فيالكشف عن العالم الداخلي لأبطاله- 
ان الخلق القني الشامل للطباع آمى 
مرتبط بعسق نفوذ الكاتب في سبر 
العالم الداخلي للشخصية الانسانية 


+ الآداب الأجنبية ب 954 
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البطل “بولك مما لاك فيه إن 
الواقعية هي التي استطاعت التغلب 


بايرون العظيم نفسها لا تخلى منهذه 
النظرة الضيقة وسبب ذلك في رأي 
الشاع الروسى هو أن « بايرونيلقي 
نظرة محدودة الجانب على العالم 
والطبيمة الانسانية » ٠‏ ويشيرماركس 
الى هذه النظرة المحدودة الجاتب في 
مأساة لاسال قائلا : 
رأيي يعبر عن « حماسة » وحيدةوهذا 
آمر مسل ٠‏ ألم يكن في نفس الوقت 
موهوباً وباس الذكاء » وبالتالي ألم 
ترتكب أنت في حقه اجحافآ كبيرا ؟»۰ 

لاشك بان كتاب الكلاسيكية 
واو اة الان + وهم هذه 
السطحية والمحدودية »> قد توصلوا 
في احيان عديدة الى سين عميق في 
اظهار هذا أو ذاك من الاشواق 
والسمات في طباع الانسان شكلا 


« ان غوتن في 


وجوهراً ٠‏ وتعتبر الشخصيات التي 
أبدعوها في هذا المجال تعميماتمعمقة 
حقاً ٠‏ ومنجهة أخرى لا يمكن » بهذا 
العنى » وضع كل شخصية داقعية 
شخصية في الا E‏ 


الآفسان والبالفة الووماسية ي 
اظهارها يؤديان الى تجسيم الشخصية 
بشكل أفضل من الناحية + ومع 
قلك يبقى الغلق الواقمي الشامل 
لعالم الانسان الداخلي هو الأمن الذي 
يذهل الشخصية لآن تكون مقنفة الى 


بسمات الطباع اكثر من أيشيء ار 
اثر العلاقات الاجتماعية 
والمنازعات الحيا لى الطباع » 
وثالث يهتم بالملاقات ب 
والاعمال ورابع يهتم بتحليل الاشواق 
الجارفة » وكانالكونت تولستوي يهتم 
قبل كل شيء بالعملية النفسية ذاتها 


5 


أي بأشكالها وقوانينها وديالكتيكية 
النفس البشرية » ٠‏ 

ان راي تشيرت هذا يحدد 
الاتجاهات المتعددة والخصائصالذ 
للتحليل النفساني في أدب العديد من 
الكتاب الواقميين ٠‏ وهنا رأي حق ٠‏ 
لكن تأثين العلاقات الاجتماعية » 
والمنازعات الحياتية على الطباع هو 
المبدأ العام للواقعية ؛ وهو يظهن في 
ثلاثية تولستوي عن سيرة حياته وفي 
قصصه عن الحروب رفي « فجن 
الاقطاعي » وهي المؤلفات التي أعجبت 
بتصويرها لهذا الجا 
من الحياة ٠‏ ان مجرى الحياةالدا 
للانسان والتحليل النفسائي عند 
تولستويفي شبابه والمراحل التالية من 
حياته مرتبطة بالشروط الاجتماعية 
اللحياة وبالواقع الموضوعي * 

ا 


ان السمة الجوهرية الثانية للمنهج 
الواقعي هي تصوير الحياة وشخصية 


الانسان في شرطية وتبعية لماله 
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الداخلي الخاص أي ذاته » وكذلك 
للواقع الموضوعي المحيط به وهذا ما 
سه ميا اللتضيةة الأجسافية 
والتفسانية ٠‏ ان الانسان ومصيره 
ومجرى حياته هي بالنسبة للكاتب 
الواقعي محصلة التآثير المتبادل بين 
الواقع الموضوعي والعالم الذاتي 
الشخصية مطروحة في اطار تاريخي 
محدد واسلوب فردي في التعبيي - 
خلال المناقشات حول الواقمية 
قام بلزاك بقولبة مفهرم « التطور 
الذاتي للطباع » وعرضه كصفةمميزة 
منهج الواقعية في الأدب ٠‏ ويقول 
ايلسبرغ : « ان مقهوم النشاط 


الداخلي والقطور الذاتي للطباع 


طباعه ‏ كل هذه لاور تير ف 
الواقعية ليس الا » ٠‏ هذا ويضع 
ايلسبرغ فيما بعد مقهوم « التطور 
الذاتي للطباع » الذي هو سمة مميزة 
للتصدين الواقمي اللاتسان ما 
« التخطيط السبق » الذي 


۲۷١  ةيبنجألا الآداب‎ + 
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يستند الى مقاييس جمالية محددة ٠‏ 
وان تصوير طباع الاتسانفيالاتجاهات 
غير الواقعية وحتى في واقعية بعض 
كتاب عصر التنوير لا تخلو ب حسب 
راي ايلسبرغ ب من «تخطيط مسبق» 
للأبطال ٠‏ 

دمما لاشك فيه أن الطباع في 
التصوين الواقعي « تتطور ذا 
بما ينسجم مع المنطق الداخلي لهذه 


الطباع قبل كل شيء - وهذا ما أشار 
اليه الكتاب الواقعيون أنقفسهم مسن 
بلزاك حتى غوركي ٠‏ وقد توصلت 


الواقعية في هذا المجال الى نتائج فنية 
هائلة - رعلى كل حال فان « التطور 
الذاتي للطباع » كما يفهمه ايلسبرغ 
أي « متابعة المنطقالداخلي للتصرفات 
واشكالالمماناة » آس لا يغصالممارسة 
القنية للواقية فقط ٠‏ ترى هل 
أيدع سرفوكليس بطلعه آنتيقود 
اسغتادا آل ماين عمالية .يوصومية 
نقط ؟ أليست تسرفاتها نابعة من 
طباعها ومرتبطة بها ؟ ان « التطور 
الذاتي » كأسر منطتي للطباع سمة 


ظاهسة في العديد من أبطال رواية 
الكاتب الرومانسي فيكتور هوقو 
« أحدب نوتردام » ٠‏ وان مصين بطل 
ليومنتوف « متيسري » كله ليس الا 
« تطورا ذاتية » لأهم. سقات شخصيعه 
ألا وهي عشق الحرية ٠‏ ومن جهة 
أخرى فان ما يقال له « التخطيط 
المسبق » هو في بعض الأحيان سمة 
لشخصيات واقعية ٠‏ ترى ألا نشم 
هذا « التخطيط المسبق » في 
شخصيات رواية « آنا كارينينا » مثل 
آنا وخاصة شخصية ليفين؟ ان«البعث» 
الغلقيلدى نيغلودوف قد « خططه » 
تولستوي مسبقآ لبطله اثناء كتابته 
الرواية ٠‏ ونحن نشم بهذا التخطيط 
المسيق باستمرار بنخلال سير الأحداث 
كانه فكرة خلقية وجمالية سلفية 
للكاتب تخضع لها الرواية باكملها ٠‏ 
ان تقسيم مجمل شخصيات الأدب 
المالمي الى واقمية تعتمد على «التطور 
الذاتي للطباع » وغي واقعية أي 
خططة مسبقا » استنادا الى مقاييس 
جمالية محددة ومسبقة يعني الوقوع 
في ممادلة الواقعية ٠‏ 


۷ 


وبالاضافة الى ذلك فان مفهوم 
« التطور الذاتي للطباع » لا يفترض 
تصويس الطباع في منطقيتها الداخلية 
رحسب ء بل وني تطورها أي تفيرها 
الكيفي مع الحياة ٠‏ ولم يصبع هذا 
الأس من سمات الواقعية الا في القرن 
التاسع عشى يدوا ببوشكين وبلزاك - 
ولقد ذكرنا آنفآ ان مبدا التطور في 
أسلوب ممالجة الطباع البشرية لم 
يظهر طفرة واحدة في الواقعية بل في 
رقت متأ ٠‏ ولقد استندت الواقعية 
في عصر النهضة الى فكرة أن الانسان 
يولد بصفات جاهزة ومحددة تظهسر 
تدريجيا خلال سير الحياة ٠‏ وبالتالي 
يكن أستعدام مقهسوم ٠‏ العطلون 
الذاتي » للواقدية بأكملها في معنى 
واحد وهو أنسلوك الانسانوتصرفاته 
تحتمها طباعه وان صفاتها المنطقية 
تعطابق مع خصائص المالم الداخلي 
لهذا الانسان ٠‏ 


هذا هو الجانب الذي أسميتاه 
مفهرم « الحتمية النفسانية » فيالمنهج 
الفني الواقعي ٠‏ ان العلاقة الشرطية 
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بين سلوك الانسان وتصرفاته وبين 
خصائص طباعه وعالمه الداخلي هو 
الشيء الذي حاول فهمه والكتابة عنه 
كتاب المالم القديم وكذ 
الكلاسيكية ٠‏ وبعد ماهي الأمور التي 
فظوي السات ية في التسدير 
الواقعي للعلاقة الشرطية النفسانية 
الداخلية بين تصرفاتالانسان وطياعه 
وبين منطقية هذه الطباع ؟ أولا" لا 
يجوز تهديم هذه الملاقة الشرطية 
باقحام قوی جا 


أو بفرض ارادة 
الكاتب نفسه ٠‏ ثانيآ » وهذا أهم 
شيء؛تلتحم العلاقة الشرطيةالنفسانية 
في التصوير الواقعي للانسان بشرطية 
اجتماعية ؛ ويتداخل مبدأ الحتمية 
النفسانية بهذا الوضوح أو ذاك 
بالحتمية الاجتماعية ٠‏ وان محاولة 
الطرح غير الاجتماعي لنفسية الانسان 
تلق الضزر بمسالة الواقمية 
النفسانية ٠ويكفي‏ لتأكيد ذلك المقارنة 
رواية ستاندال «الأحس والأسود» 
ن رواية بول بورجيه «التلميذ» ٠‏ 


هذا ومن الضروري أثناء تطبيق 


لاس يبظ[ ب 


+ الآداب الأجنبية ‏ 919 
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الحئمية الاجتماعية في تصوير طباع 
الانسان وسلوكه وتصرقاته ومواققه 
الاجتماعية وآرائه وأخلاقه الخ ٠*٠‏ 
التصدي تتحليل المجتمع أو لما نسميه 
التحليل الاجتسامي ٠‏ ومن قبيل 
التحديد نقول انه كلما تكشف المجتمع 
في الأشى الأدبى من خلال عرض موسع 
للشخصياتالموجودة فيه يظه التحليل 
الاجتماعي من خلال تراكم صفات 
هذه الشخصيات وتصيرف البطل 
الرئيسي بينها وذلك ضمن علاقة 
شرطية اجتماعية آي من خلال ميدأ 
الحتمية الاجتماعية ٠‏ انطبائعوسلوك 
وتصرقاتفامرسوف وتشاتسكي وبافل 
كيرسانوف ويازاروف تدخل حیز 
استيماينا في معناها الاجتماعي 
التاريغي لأنها معروضة ضمن علاقة 
شرطية اجتماعية » وهذا ما يتيح لنا 
امكانية فهم المغزى الاجتماعي و[همية 
ايطال غريبويدوف وتورغنيف * 
ونصادف أحياناً في واقعية آثار أدبية 
معينة لبلزاك واوسبينسكي اشكالا 
غير مباشرة للتحليل الاجتماعي تطرح 
من خلال مناقشات ذاتية ووصف 


وات 


ومعلومات يقدمها الكاتب بنفسه ٠‏ 
والتحليل الاجتماعمي في المؤلفاته 
الواقعية يتم قبل كل شىء في طريقة 
عرض الشخصيات الروائية والقصصية 
وملاقتها بالمجتمع ٠‏ 

هذا ويبرز ميدأ الحتميةالاجتماعية. 
والنفساتية عند مغتلف الكتابه 
الواقعيين فيأشكال متنوعة وفيمواضيع 
متفاوتة من حيثالتعقيد ٠‏ ان العلاقة 
الشرطية بين طباع الانسان ووسطه 
وعلاقاته الاجتماعية الحقيقية وكذلك 
الطرح الاجتماعي لسلوكه وتصرفاته 
يمكن تقديمها على شكل تصويدر 
تفصيلي للبيئة المحيطة بالبشل 
وعواملها الختلفة أو عن طريق آسطر 
معدودة » وهذا يعود قي غالب‌الأحيان 
الى نوع الأثى الأدبي ٠‏ ان تولستوي 
في عرشه الهائل لعصر كابل ومجمر 
كبيرة من الناس في « الحرب والسام » 
وني قصته القصيرة « ليوتسرن » يظهل 
تأثي البيئة والظروف على : 
وتطورهم الروحي ؛ كما تلمس لديه 
باستمرار فعالية مبلا الحتمية 


الاجتماعية في اطار واقعي من خلال 
تصوين البشر ٠‏ 

ان للتحليل الننساني أهمية كبية 
من أجل خلق النموذج الحيويالواقعي 
اللانسان-رهو يحمل في الواقعية صغة 
اجتماعية ٠‏ وهذا ما يميز الاتجاه 
النفساني الواقمي عن التصويس 
الرومانسي لطباع وأشواق الانسان 
وعن تفشي الوعي المعادي للواقعيةفي 
الآدب البورجوازي للقرن العشرين 

2 

ان السمة الجوهرية الثالثة للمنهج 
الواقعي في الفن هي المنطلقالتاريخي» 
أي تصوين حياة الانسان والمجتمع في 
سیاق تغلورهما وخركتهما بما يتلام 
مع روح العصر » وباعتبارها ثمسرة 
عصر تاريخي معين في الآنة وي 
تاريخ العالم ٠‏ ان المحافظة على المبدآ 
التاريغي قد دفعت آبرز كتاب القرن 
التاسع عثر الواقعيين للاهتمام بأدق 
التفاصيل: ومثال علىذلك أن بوشكين 
قام بتحديد تاريخ روايته الشعرية 
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« يففيني اونيغين » من ربيع عام 
4 وحتی ربيع عام 18170 ء كما 
أقحم في روايته هذه بعض تفاصيل 
الحياة الاجتماعية في روسيا آنذاك 
وذلك في حركتها المتطورة وبشكل 
يتناسب مع نشوم هذه أو تلك من 
ظواهس الواقع تفسه ٠‏ كما عرف عن 
اتورغينيف دقته في تحديد تاريخ 
الأحداث التي يعرضها في رواياته » 
وهذا ما دفع الكاتب لأن يكون دقيقا 
في عرض روح العمر وقي تحديد 
صفات الشخصيات الى للروايات 
وقي تصويس النزاعات الاجتماعية 
وغيرها ٠‏ وبالرغم من التقارب الكائن 
في الترتيب الزمني لتماذج من أمثال 
رودين ولافرتسكي توجد بينهسا 
فوارق جوهرية تفرضها حركة الزمن 
والتحولات التي لرات على الحركة 
الاجتماعية الروسية منذ نهاية 


وهناك بعض الكتاب ممن استخدموا 
في دواياتهم الطريقة الشائمة في 


» الآداب الأجنبية ‏ 3106 


دراسات في الراقمية بن 


الاشارة الىزمن الأحداث بذك مرحلة 
السنوات العشى من القرن كذا ٠‏ 
ومن الطبيمي أن الكاتب الواقسي 
غير مجين داتسا على تحديد زمن 
الأحداث بدقة وانه يترك هذا الأمس 
أحياناً الى فطنة القارىء ٠‏ انبوشكين 
مثلا لم يحدد تاريخ أحداث روايته 
« دوبروقسكي » مما آثار جدلا بين 
الباحثين » ومع ذلك فقد تم حل هذه 
المسألة بدقة على أساس تحليل بعض 
تفاصيل الرواية بالرغم من أن حل 
مثل هذه المسائل يجبآن يتم عنطريق 
تحليل الطباع والعلاقة المتبادلة بين 
الأشخام في الأشى الأدبي ٠‏ ولم يحدد 
غوغول أيضا الزمن الذي وقعت فيه 
أحداث روايته « نقوس ميتة » التي 
عرض فيها توحال تشي ف»ولکنه 
من الواضح جدا من خلال مطالعة 


مضمون الفترة المعروضة ان احداث 
الرراية تقع في الثلائينات من القرن 


التامع عشى ٠‏ 


ان المبدآ التاريخي في معناه 
لا يعني بالطبع أنه يتطابق مع حذاقة 


ا 


المؤرخين وكثيراً ما تصادف أخطاء في 
التسلسل التاريغي للزمن ٠‏ 

عندما أبدع تولستوي شخصية 
الآمبي اندريه كنموذج للجيل القديم 
لحركة ١5‏ ديسمير ( الديسميريون ) 
كان آميناً للتاريخ في تصوين مسيرة 
بطله الحياتية وفي معالجة طيامه 
وصفاته الأخلاقية والذهنية » ولكنه 
اميق خد و حى حا جن 
تطلعاته وخيبة أمله حتى عام 14117 
أي في الوقت الذي بدأت فيه حركة 
الديسميريين بافراز هذه الظواه. ٠‏ 
وعلى كل حال فان الأصول الروحية 
لتطور مثل هؤلاءالناسالذين تعتبرهم 
ظاهرة تاريخية كبيرة تعود الى أواخر 
القرن الثامنعشر ٠‏ وقد لعبالنهوض 


الشيء تاريخ التسلسل الزمنسي 
للأحداث ولكنها ظلت أمينة له من 
حيث الجوهن » ولهذا تلمس الخطأ 
في التسلسل التاريغي عند تولستوي 


ولكنه على كل حال لا يتعلق بمرحلة 
أعوام 18-8 ١(14ء‏ واذا مآ 
ربطنا شغصية الأني اتدريه كليا 
بعصر الديسمبريين فان الاحساس 


بهذا الخغطا في التسلسل التاريغي 


يزول ۰ 
انمبدآ الحتمية ١‏ اوالمنطلق 
التاريغي يجبسران بعض 


الأحيان على التوغل في أعماق الزمن 
كيما يقدم تفسيرا لهذه او 


الى مراحل تاريغية سابقة في روايات 
تورغينيف وقصصه الطويلة ٠‏ وكان 
تولستوي مجبرآ على العودة الى أيام 
الديسمبريين الاولى أي مرحلة 1411 


اوقبلها أي ۱۸۰۵ كيما يصور الثائر 
الديسمبري لرحلة عام ١465‏ وهذا 
ما نلاحظه في رواية «الحربوالسلم»* 

وبنشل الواقمية انعقل الأفب من 
التاريخ العفوي أو التقريبي للأحداث 
والاشغاص الى تحديد الزمان والكان 
والى تصوين حياة الانسان والمجتمععلى 


چ سرغي بيتروف ا 


آساسن تطبيق المبدآ القديم « هنا »و 
« الآن  »‏ كما كان يقول هيغل * 


ان المنطلقالتاريغي ينترض الطرح 
القوبيكوسيلة لعرض منطقي للطباع 
في الار التصوين الفني الواقمي 
للانسان والبيئة ٠‏ وقد ذكرنا أن 
بوشكينوقبله غوغول قد أبرزا الطابع 
القومي من خلال الصنات العاسة 
لطبائع أبطالهم وكذلك من خلال 
وصف العالم المحيط بهم ٠‏ كما يبرز 
الطرح القومي في أدب تورغينيف من 
خلال التصويس الواقمي للحياة 
والشخصيات الررائية ٠‏ ففي رواية 
« مذكرات صياد » تظهي النماذج 
الشعبية عن طريق تصوير وعرض 
نماذج للفلاح الروسي الذي يعبى في 
سماته عن الطابع القومي الروسيكما 
فهمه تورغيئيف 2 وهو يذكن هذه 
السمات مشلا في شخصية « خوريا » 
التي تجبرت الكاتب علىذكر الشخصية 
الآخاذة لبطرس الأول ٠‏ وبالرغم من 
تاثر تورغينيف بالمدارس الغ بية فقد 
كان يعتبر علاقة الانسان بكل ماهو 


س دراسات في الواقعية ي 


قريب ومحلي وذو علاقة يالوطنأساساً 
للمبدا الأخلاقي للانسان وله في وقت 
واحد ۰ أن « ليزا » و a‏ 
هما ا في و 


السمات انقومية بتأثر 
الارستقراطية ( مثل داريا 
لاسونسكايا في رواية «رود 
في رواية «عش النبلاء ٠)»‏ بالاضافة 
الىذلك لم يكن المنطلق القومي بالنسبة 
لتورغينيف وغيره منالكتاب الوا 
للقرن التاسع عشر آمرا ثابتا . ابديا 
كما كان ينظر الى الطابع القومي 
الروسي أديام ما بعد الرومانسية من 


أن مبدأ تصویں الانسان من خلال 
طباعه وتطورها قد جرى تطبيقه بقكل 
معمق في التجربة الفنية لمنهجالواقعية 
في القرن التاسع عشر » وهو يعتبن 
بنثابة احد الأشكال الظامرة لبدا 


النزعة التاريخية التيلا تقب لالتصوير 
الاحصائي للشخصيات والأبطال + ان 
كل و جديد في روايات تولستوي 
هر عبارة عن لحظة جديدة ذا تمحتوى 
جديد في تطور الشخصيات » ولهذا 
نقول ان رواية « الحرب والسلم » 
صورة ضخمة وشاملة لحركة الحياة 
والزمن والتاريخ * 


وهذا الأمس ليس ميزة خاصة 
بالشكل الملحمي في الواقعية ٠‏ ققد 
علمنا ديدرو كيف يمكن كشف 
الروابط الاجتماعية وحالة الأبطال 
في الأطر الضيقة للدراما ٠‏ ان المسرح 
الواقعي لم يعط حلا لهذه العضلة 
وحسب ٠‏ لقد استطاع استعادة تطو, 

بطل اسرحية وسيرة حياته بشکل ني 
حتى في الحالات التي تقع فيها احداث 
المسرحية في يوم واحد فقط » وهذا 
ما يؤكده لنا غريبويدوف في مسرحيته 
المشهورة « بلية المقل » حيثلا يصور 
لنا الكاتب « صحرة » تشاتسكي في 
خاتمة المسرحية فقط بل وملخص 


حياته القصيرة والواعية كلها ٠‏ 


۷ 


لقد أمضى تشاتسكي طفولته فيبيت 
فاموسوق ٠‏ وفي سنوات « الدعة 
والدلال والسبا » تؤثى على القلج 
الشاب انطباعمات حياة ١‏ 
الارستقراطية الموسكوفية حيثتمتزج 
المظاهر الحضارية بالعادات والأخلاق 
الاقطاعية ٠‏ ان روح الماضي السائر 
في طريق الاندثار وخواء الحياة في 
مجتممات فاموسوف وآمثاله توقظ في 
قلب تشاتسكي مشاعر القرف والسام 
وهذا ما تخبرنا عنه ليزا صوفيا ٠‏ 


ومن هناك تبدا حياته المستقلة ٠‏ 
كانت توجد في موسكو آنذاك فرقة 
من القيمناةا ماده يمد ايخ التصر 
وراء الحدرد * وتلتهب المشاعسسس 
الوطنية في نفس تشاتسكي ويجري 
تعارفه مع بعض ضباط هذه الفرقة 
فيجى مفعم بأفكار الحريةوالاستقلاله 
وهذا بدوره يلمب دررأ حاسياً في 
تحديد مصير تشاتسكي “لا الصالونات 
الأدبية ولا الصداقة السبيدة ولا حتى 
الحب المتبادل مع صونيا لم تكن تشبع 
الآن تشاتسكي ٠‏ فيقرر الترحال ٠‏ 


8 سرغي بيتروف ا 

كانت « الأفكار الرفيمة » التي 
تثب الشبيبة في ذلك الوقت هي حب 
الوطن » والبحث عن الحر, 


بأهداف اتحيا: 


ويصيح تشاتسكي الممثل الحقيقي 
لطبقة المثقفين النبلاء لذاك العصر » 
والناطق باسم تطورها الروحي, 
والأخلاقي الذي فرضته احداثالعصر 
الكبرى : 


أ 1 اقا ما عب السدنا ال 


فلم البحث عن العقل » والترحال 
البعيسد ؟ 


هذه الكلمات‌التي تنطق بها صوفيا 
أمام تشاتسكي في لحظات‌الفر اق تسبب 
ل اسا كفية > كن ارایپ 
الوطن كان بالنسبة له فوق الحب 
وهكذا يقرر مغادرة موسكو الى 
بطيرسبرغ بعد مشهد الوداع ودموع 
القراق الأليم ٠‏ وكاتت بطبرسبرغ 


8ط دراسات في الراقعية س 


آتذاق مسرا لأعداة عام قف 
بدات حركة التحرر التي لم يكن لها 
برنامج واضح في البداية » لكنها 


خم بالتطلعات آل مبادم العرينة 
وا لتفكير الذاتي 1 


وفيهذا الجو تتبلور اقكار ومطامح 
تشاتسكي < وهنا تجد أن اهتفاماتة 
الادلى مرتبطة بالأدب وتتتاهى الى 
فاموسوف أنباء مفادها أن تشاتسكى 
« يكتب ويترجم ببراعة » ٠‏ ثمتر تبط 
اهتماماتهفيما بعد بالنشاط الاجتماعي 
وتظهر لديدعلاقاتمع «بعض الوزراء» 
وييدو أن اشاتسكي قن احتل منصية 
رسمياً ما : ولكن لأمد قصي ٠‏ ان 
الكرامة والافكار الرفيعة حول الشرف 
لم تسمح له بمتابعة عمله قي هذا 
المنصب ٠‏ لقد أراد خدمة قضيةوليس 
خدمة اناس مفينين ٠+‏ وهنا يكم 
الانقطاع ٠‏ ويسافر تشاتسكي بعدها 
الى القرية ويبدو أنه يستق هناك في 
مكان لا يبعد عن المعسكر الذي يوجد 
فيه صديقه غور 


تيش وهذا ما ندركه 


من ذكريات تشاتسكي فيما بعد في 
احدى حقلات موسكو ٠‏ 

ويحدثنا فاموسوف عن حياة 
تشاتسكي في قريته ونفهم من وراء 
ذلك أن تشاتسكي قام پنفس مجاولات 


وبعد ذلك يسافس تشاتسكي الى 
الخارج ٠‏ وكانوا ينظرون آنذاك الى 
ه السفي » شزرا وعلى آنه دلي لظافرة 
الميول الليبرالية والمعارضة المستقلة ٠‏ 
ن اقامة بعض المواطنين الروس 
في أودويا قد لمبت 
دورأ كبيراً بدون شك في تطورهم 
الفكري ٠‏ ومع هذا فان استقراءحياة 
بطل غريبويدوف تدل على أنتشاتسكي 
كان قد تبلور قبل سفره الى الخارج 
كممثل تمرذجسي لحركة الديسمبريين 
في أيامها الاولى ٠‏ ان تعلق تشاتسكي 


3 


ع سرغي بيتروف ا 


بالأفكار « السامية » ونزعته للحرية 
تظهن فوق تربة الواقع الروسيكثمرة 
اليقظة مشاعره الوطنية 
لعادات النبلاء وآخلاق الاقطاعية - 


وعدائه الع 


التي تتبادلها شخصيات هذه الكوميديا 
أن يعرض سيرة حياة البطل في قالب 


مسرحي * وهو نفس الشيء الذي قام 
به تولستوي ولكن ضمن قالب ملحمي 
روايته ٠‏ الحرب والسلم » حيث 
اتدريه بولکونسکي 


يصور حياة 
وعلاقاته الاجتماعية وتطوره الروحي* 


وبالاضافة الى ذلك تدل التجربة 
على أنه ليس من الضروري دائمآ 
تصوير هذا التطور من خلال سبي 
الأحداث في قالب ملحمي ٠‏ ان بعض 
النماذج الانسانية والشغصيات 
الروائية في الأدب الواقمي تعرض 
يشكل بياهسن: وموكني سنن اليداية..- 
وكان باعتقاد تشيرنيشفسكي اتاليس 
ضروريآ تطور وتبدل الطباع العامة 


أمام عيني القارىء مباشرة ٠‏ ولكن 
التصوي الواقمي لشخصية الانسان 
تبدو دائما كتتيجة لتطور سابق ٠‏ 
يقول بيلينسكي : « يتم العرض الفتي 
للطباع اذا استطاع الشاعر تقديم 
برهة معينة من حياة أصحابها بشكل 
نستطيع فيه معرفة حياتهمكلها : قبل 
اهذه البرهة ويعدها » + 


ان مبدأ النزعة التاريخية في 
الواتعية لا يتحقق من خلال بعثالجو 
الزماني والمكاني وتفاصيل الأحداث 
والحالات فقط , كما هو الحال 
بالنسبة للرومانسيين » بل وباعادة 
خلق العالم الداخلي للانسان أيضاآً 
وهنا الأمس يتسم بأهمية حاسمة ٠‏ 
وغالبا ما يحاول بعض الباحثين أثناء 
تحليل مشاعر ومعاناة أبطال الؤلقات 
الأدبية ربط هذه النوازع بالصفات 
الذاتية الفردية أو بماهو « انساني 
عام » وينسون في نفس الوقت كشف 
أهميتها ومغزاها التاريغي المحدد ٠‏ 
انالحياة الفكرية والروحية للانسانية 
جمعاء أو لانسان واحد فقط » وممها 


+ الآداب ال 


ج دراسات في الواقعية ي 


التناقضات الاجتماعية وصراعالطبقات 
نقد أعطى بليغانوف في مؤلفه الرائع 
عن المسرح والفن التشكيلي الفرنسي 
في القرن الثامن عشر تحليلا مسقا 
لما تم في مجرى المراع الطبقي في 
المجتمع الفرتسي خلال القرن الثامن 
عشر وكيف تبدلت الحياة الأخلاقية 
والنفسانية لختلف الفئات والطبقات 
الابجتامية الأشس التي هت 
انعكاساته في فنون وآداب تلك الحقبة 
انق 


ومما لاشك فيه ان طرح المضمون 
التاريغي والاجتماعي لنفسية الانسان 
ومشاعره ومعاناته في شكل فني أمس في 
منتهى الصعربة اذ أن متابعة حركة 
1 الأفكار وتطور الحياة الذهنية 
للبشرية في أشكالها التاريخية 
يةأمى أكش سهولة منمتابعة 
الاخلاقية والنفسانية 


حيث يتم الأس ببطء اشد ٠‏ ومع ذلك 


غات كتاب الواقعية الكبار 


من آثار هذه التيدلات » وهي تدرس 
درماً من خلال تحليل الشخصياتالتي 
أبدعوها ٠‏ 


إن .قاض العب ,مثا قن طرعها 
الواقعيون الروس في اطارها 


ان تصورات صوفيا 


تصورات أميرات عائلة اتوغوخوفسكي 
اللواتي يعبرن عن نفسية « قرنمضى 
هزلاء يهمهن الرجل الثري 


رات + 
و « الورج الصفيي » و « السزوج 
الخادم » ٠‏ أما صوفيا فهي تعيش 
بالحب » ويبدو أن وضع والدها 

لين العادي والمستقل يزيد من 
ارتباطها به » ولكتها تصاب بالذعي 
عندما يقترح عليها الزواج من 
سكالوزوب الذي « لم ينطق بكلسة 
عاقلة واحدة » ٠‏ انها غريبة 
الاحاديث الغبيثة ٠‏ والكلمات المنمقة 
التي يعيش فيها اناس الصالونات في 
القرن الثامنعشر ٠‏ لقد مرت تربيتها 


في عصر كارامزين وجوكونسكي (5)ء 
وفتى أحلامها هو الشاب الحالمء التاعم 
الذي صوره الأدب الروماتسيالعاطفي 
في نهاية الترن الثامن عشر ومطلسع 
القرن التاسع عشر ٠‏ تلك هي صوفيا 
مولتشانين ٠‏ انها تعاني من «العقل» 
الغاشء آي نن #أشيرات. الفضصروات 
والافكار المثالية التي وقعت أسيرة لها 
من خلالمطالماتها للؤلفات. اذبية بعيدة 
كل البعد عن الواقع المحيط بها - 


اق مقتاعين الب اي شاعم 
وصفاتها هي رومانسية أيضا عند 
الشعرية « يفغيني أونيفين » - كما 
يعرض تورغيتف مشاعر الحب الدى 


(۳) تيكرلاي كارامنين ( ۱۸۳1-1۷۷1 ) 
كاتب وناقد ومؤرخ وسسسافي روسي»وفاسيلي 
رركتي دان نم ) هكس ردني 
كبي - .وها من مؤسسي المدرسة الرومانسية 
الي الدقسي. الكلاسيكتي ۽ 
لآثارهما الدور الكبي في ارساء قواعد نهضة 
جديدة في الثقاقة الروسية ٠‏ 

- الترجم ات 


وقد كان 


چ سرغي بيتروف س 


مختلف الناس من مختلف البيثات 
الاجتماعية بدقة ت ان 
« ايتساروف » المثقف الديمقزاظي 
المستقل الذي يحب هيلانة لا يهسرب 
يسبب ضعق طباعه كما هو الخال 
بالنسبة لأناس طبقة النبلاءالطفيلية. 
بلمن قوة هذه الطباع * انه يخافمن 
حبه تجاء هذه الفعاة التيلم تكنقادرة 
على مشاركته قضية حياته » وهو غير 
قادر حتى على التفكي بخيان 

قن الل أرضاء معتاضره العاضة + 
وهنه صفة من الصفات الاخلاقية التي 
كان يتحلى بها آنذاك المثقفون 
الديمقراطيون المستقلون في الستينات 
من القرن التاسع عش ٠‏ ويذكرنا 
المشهد النرامي الذي يجمسع هيلانة 
واينساروف بالحديث المعروف الذي 


مدا لزاني معن وبع می 7 
وكيف قص عليها بدل الكلمات التي 
تشرح حبه ومشاعره » انه مضطر 
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للسقى الى بطرسيرغ حي م لا يلك 
شيئا ٠‏ وعن امكانية « الاسعنادة من 
الحرية والحياة » » وعن قراره حول 
تكويس: تقسه الغدمنة: القضية الي 
تهدده ب ؤ النفي أو المشتقة » وكيف 
أنه لا يستطيع ربط مصيرها بمصيره» 


هذا وتوجد في مؤلفات الكثير من 
الكتاب الواقعيين الروس آمثلة على 
ربط اشامن العاطقية بالقضية 
الوطنية والاجتماعية لدى ابطال 
القصص والمسرحيات والرواياتالذين 
يعبرون عن أفكار المجتمع الجديدة 
ويتاشلون في سييل انتضارهاءوكانثت 
زوجات الديسمبريين يشاركنأزواجهن 
العمل الثوري وذلك عن طريق اللحاق 
بهم الى المنالي السيبيرية ٠‏ ان حركة 
الديسمبريين قد غير تالاوضاغالقائمة 
وهذا ما استوعبه تورغینیف وأبثاله 
من الكتاب الواقعيين الديمقراطيين 
وهيروا عته يافتكال ية مغعلقة ٠‏ ان 
العلاقات الغاصة ومشاعن الحب لم 
تكن بعيدة عن الاشكال والمظاهى التي 
تم ارساء دعائمها تاريخيا في حياة 


الجيل الشاب لذاك العصر ٠‏ وكانت 
الصفات الأخلاقية والنفسانية للانسان 
في التصوين الواقعي تطىح على أساس 
مبدأ النزعة التاريغية ٠‏ 

القد استطاع تولسعوي ان هبيرز 
بشكل أخاذ عملية تبادل جيلين في 
« الحرب والسلم » والقوارق في 
الطابع الذهني والنفساني لكلجيل 
بي بوشكين في ملاحظاته « حول 
التربية الشعبية » الى وجود مرحلتين 
في تطور شبيبةطبقة النبلاء لذلكالعصر 
فيقول : « قبل ٠١‏ عاد كان الشباب 
مهعمين بالغدية العسكرية ٠٠١‏ وبعد 
مرور عشرة اعوام لاحظنا ظهور 
الية كانت بمثابة يافطة 
ضرورية للتهذيب الجيد وبداية احاديث 
٠ ٠٠‏ *وملاحظة بوشكین 
هذه تتملق من حيث الترتيب الزمتي 
بالفترة ما بين ۱۸۱۱ ۱۸۲۰ *وقد 
بعث تولستوي في روايته « الحرب 
والسلم » من خلال شخصيتي بيتيا 
روستوف ونيكوليتكا بولكونسكي افضل 
صفات فئة من شبيبة طبقة النبلاء في 


نرانية سفن 


مرحلتي التطور هذه التي يتحدث عنها 
٠‏ ان المثال المفضل بالنسبة 


ويواجه روستوف الشاب ميتة بطولية 
بعد ان يحقق حلمه في ان يصبح ضابطاً 
حقيقيا ومقاتلا في جماعة الأنصار ٠‏ 
وهناك مثل آخر غامض بعض الشيء 
لكنه واضح في اهميته التاريخية 
بالنسبة للقارىء وهو ابن الأ 
ذو ال ٠١‏ ربيعا- ثمة اهتمامات اخرى 
( تستحوذ ابطال آل بلوتارخ ) تثين, 
انه يستمع الى الأحاديث السياسية » 
ققق تى يرتا اللييرالي اللتويسري 
ديسال الذي استدعاه الامير اندريه 
خصيصآ لذلك ٠‏ 

ان الرومانسية البطولية,والشرف» 
والصدق » والصفاء الروحي الذي 
يتحلى به الشاب نيكولينكا هي فيالواقع 
سقات سيرة الملسابع الالاقي 
والنقساني لاولئك الذين شاركوا في 
حركة الديسمبريين ومن بينهم شباب 
ذوو أمزجة رومانسية لاتتجاوز 
اا ااال 


ساديم 14 س 


© سرغي بيتروف « 


ابولونسكي وبيستوجوف وخاصة 
الكسندر اودويفسكي الذين استأثروا 
باهتمام تولستوي ٠‏ 


عندما نود القيام بتحليل أش ادبي 
واقعي لايد من التمييز بشكل دق 
تأثي العصى على المؤلت اثقام 
هذا الأثر الزمن الذي جرىتصوير 
المادة الأدبية في اطاره ٠‏ 
« ابنة القائد » مثلا تلقى الضوء على 
انتفاضة الفلاحين العفوية بشكلدرامي 
ولكن المناهيم الايديولوجية لقعرة 
الثلائينات من القرن التاسع عشر كما 
استوعبها بوشكين هي التي سيطرت عل 
اسلوب تفسي الأحداث ٠‏ وكانبوشكين 
يعتمد في ذلك على حركة بوغاتشوف 
الشهيرة والجو السائد آنذاك »واناس 
ذلك الزمن معالاحتفاظ باد قالتفاصيل 
في تصوين ذلك العم ٠‏ 


ان رواية 


تحديد القترة 


ان عدم الدقة في 


50 آدټي ما قد تؤدي الى 
يعض ابطال وأحداث 
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هذا الأثر حتى من قبل معاصريالكاتب 
نفسه » ان يوشكين مثلا بعد تقديرة 
الرفيع لكوميديا غريبودوف الشعرية 
« بلية المقل » قد توجه بالنقد 
الشديد تجاه الأبطال » وهو يلوم 
تشاتسكي لأنه آدلى بخطبه واقواله 
امام مجتمع مثل مجتمع فاموسوف ٠‏ 
وعلى هذا الاساس متب بوشكين عسل 
اتسكي جنوتاً » وهذا تقدیں خاطىء 
من قبل الشاعر بوشكين ٠‏ وسبب هذا 
الخطأ يعود الى كون بوشكين يتوجه 
ينقد بطل غريبويدوف في عام ۱۸۲۵ 
اي في سنة ظهور الكوميديا » ولكي 
نحكم على تصرفات تشاتسكي لابد من 
الأخذ بمين الاعتبار الحالة الاجتماعية 
للنسف الشاني من السدوات العشر 
الأولى للقرن التاسع عقى » وهي الفترة 
التي تركزت فيها نزعة تشاتسكي نحو 
الحرية » كما ظھں فيها النزاع الذي 
اتخذه الكاتب كاساس لأحداث 
الكوميديا ٠‏ ان الوضع السياسي في 
الوقت الذي ظهر فيه تشاتسكي يختلف 
كلياً عن الوضع السياسي الذي رافق 


عملية الانتهاء من وضع الكوميديا 
« بلية العقل » ٠‏ لقد آفحم تشاتسكي 
أمثال فاموسوف بالكلمات الملتهية 
وكانت هته قضيعة ٠‏ اذ من الممروفغن 
الشباب « الليبراليين »الروس في مطلع 
السنوات العشر الأولى للقرن التاسع 
عشى ميلهم الى اتغاذ مواقف علنية 
ومكشونة في فضح الرجمية الاقطاعية 
والدعوة الى افكار التحرر حيثما امكن 
ذلك١أما‏ في ظروف الردةالآراكتشيفية 


( نسبة الى آراكتشييف وزير داخلية 
الحگومة القيصرية الرسمية آتذاك ب 


الترجم ) وعشية حركة 15 ديسمير 
فقد انتقل تشاتسكي من مرحلةالكلام 
والغطاية إلى مرحلة العهني لعل 
ثوري ٠‏ ومن الطبيعي ان تبدو كلماته 
التي آدلى بها في صالون فاموسوف 
بالنسبة للشاعر 


با شع 


الوضع المأسوي عمقي التبوة 


والقامض خطا غريبويدوف مسافةايعد 


ED 


مما توصل اليها بطله ووجه تقده الى 
نواحي الضف الكامنة فيه منطلقاً في 
ذلك من مواقف النصف الأول من 
التعرينات + كنا قمر سرحيته 
الكوميدية بادخال فكرة ضرورة 
الانتقال الى وسائل اكش فعالية في 
النضال ضد الرجمية الاقطاعية ٠‏ 

تدور احداث رواية تورغينيف « في 
العشية » عام 1801 ٠‏ وقي عام 
حاول الناقد دويروليويوف 
شرحها فأبدى عدم ر 
تورغيئيف لميمدد حياةبطلهاينساروف 
حتى مرحلة المواقف الاولى لمشاركتهقي 
« النشاط الرطني الفعال » اي في 
حركة التحرر الوطني للشعب البلغاري ٠‏ 
وعلى كل حال فان تورغينيف في 
تصويره لهيلانه واينساروف كبطلين 
ايجابيين قد ابدى اهتمامه قبل كل 
شيم بالواقع الروسي وبحركة التطور 
التقدمية للىجتمع الررسي ٠‏ فلو 
أظهر تررغينيف بطله ايتساروف 
كمناضل وشهيد في حمأة الصراع فالى 
اي شيء کان بامكانه ان يشير ؟ وما 


اه يسبب ان 


اڇ سرغي بيترون ا 


هي اشكال « النشاط الوطني الفعال » 
في ظروف الايام الأخيرة للقيصر 
لي ٩‏ أن مورهيبيت كان قا من 
الوجهة التاريخية فهو قد اظهن المثقف 
الديمقراطي الشعبي في حالة التحضي 
والاستعداد للنضال وليس في مجراه ٠‏ 
وكذا كان الأ بالنسبة لقضيةالتطور 
الاجتماعي الروسي « عشية العصر 
الجديد ٠‏ اما في صيف عام 1A0‏ فلم 
ن دوبنوليويوف ولا تشيرنيشفسكي 
قد ظهرا على المسرح العاريخي . لقد 
كاتا في مرحلة الاستمعداد لعملهما 
الجيد ٠‏ ان التربة التي يقف عليها 
نقد دوبروليوبوف تغتلف عن الحالة 
الاجتماعية التاريغية التي سلط عليها 
تورغينيف الضوء ٠‏ ومع اظهار 
تطلعات الوطني البلغاري ايتساروف 
الحماسية لاسقاط الظالمين في وطنه في 
اطار الوضع الثوري المتنامي فيروسيا 
عار ةا كا و ع ا 
للتضال ضد « الاتراك المحليين » وهو 
يختلف ايضآ عن الندام الذي طرحه 
بحق دويروليويوف في مقالته الشهيرة 
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« متى يأتي اليوم الحقيقي ؟٠٠‏ 

ومن الطبيعي انه لهذه او تلك من 
الاسباب لا ينجح الكتاب الواقعيون 
البارزون دائماً في ممارسة النزمة 
التاريغية » وكثيرا ما يظهرفييؤلناتهم 
عن الماضي التاريخي وبهذه الدرجة 
او تلك عنصر الحداثة , الأمر الذي 
كان بوشكين يتقاداه * ومن المعروف 
ان تولستوي نفسه لم يتمكنمن تفادي 
ذلك وهذا ما ظهن في شخصية بين 
بيزوخوف « الحرب والسلم » الذي 
اتسمت تطلعاته الاخلاقية » رغم 
صدقها التاريغي » بنفس تطلمات 
الكاتب تولستوي في شبابه ٠‏ وعلى كل 
حال فان الواقمية هي التي تجمل من 
من التؤقة التازيغية بقسيلة شع 
من اجل التمبير الصادق عن الواقع في 
ماضيه وحاضره ٠‏ يقول هيغل« الدقة 
هي سمة وجهي الفن : انها سمسة 
المضمون والشكل » وهي « نفس اللحظة 
التي يتطابق فيها الوجهان ويتجاوبان 
مع بعضهما البعض » ٠‏ ان هذه السة 
في الفن الواقعي للقرن التاسع عشر 


تظهر في اشكال الدقة الاجتماعية 
والتاريخية ٠‏ 
ان المبادىم العامة للواقعية كمتهج 


الوضوعي » الأسن الذي يعتيى السمة 
الجوهرية لمنهج الواقعية في الفن ٠‏ 
يقول غوركي : « الواقعيةهي التصوي 
الموضوعي للواقع » - 

ان موضوعية شكسبير المسروفةتأتي 
من معرفته حقيقة أن تصرفات‌الانسان 
التي تصدر عنه طبيعته الذاتيةخاضعة 
لمنطق الطباع البشرية التي تظهسر 
تسيا يار لو لا بق الوت * 
وعندما وضع شكسبي في هذه الظروف 
أناساً ذوي أشواق وتطلعات معينة 
يتدخل ككاتب في مجرى الأحداث التي 
تتطور بكل موضوعية كنتيجةللعلاقات 
التبادلة بين البشر والظروف المحيطة 
بهم ٠‏ وبهذا الشكل تسيطر على العالم 
الذي صنعه شكسبي ضرررة حاسمة٠‏ 


5 


ان علم الأدب البورجوازي الذي 
يغهم الموضوعية كمرادف للذاتيةيمجد 
بأشكال مختلغة ذاتية شكسبير وهيرى 


ليها زاي القن اسوه الحياة ٠‏ 
وبهذا الشكل تقريباً جرى تفسي 
« الهدوءالادلمبي » لفوته ٠‏ ولايد من 


القرل هنا أن موضوعية شكسبي لا 
تتطابق كلياً مع الذاتية ولا تنبع من 
زو اللاايالية تماه مايحدث. + وتحب 
أن تذكن أخرى أن صيحة الملك 
لي الشهيرة « لا يوجد في العالم 
مذنبون » لا تعني مزاج اللامبالاة 
اللزعوم عند شكسبير : والنكرة هنا 
تدور حول وَجوْد سبب كاق لكل مأهى 
موجود في الحياة * هذا ولا يوجد في 
العالم الذي يصوره شكسبي أي ظلر 
من أدب الارشاد والمواعظ » وقد أشار 
: بحق الى أن ٠‏ شخصية 
شكسبير تضاء من خلال ابداعه رغم 
ظهوره غير ميال تجاه المالم الذي 
يصوره كالقدر الذي ينقد أو يدمر 
ابطاله » ٠‏ ان شخصيةالكاتبالمسرحي 
العظيم تظهى منخلالمشاعرهالحماسية 


ڇ سرغي بيتروف 3# 


ومشاركته المنوية التي يصور بها 
مأساة لير والمصير الأليم لروميو 
انيه + دسق اب يفيك 
بيلينسكي : ١‏ ان الموضوعية لا تعني 
آبدآ الرصانة الباردة التي تدس 
الشم ؛ وشكسبين شاع عظيم ٠‏ انه 
لا يضحي بالواقع مقابل أفكارهالمفضلة 
ولكن رؤيعه الحزينة والممرضة ايان 
تبرهن على أنه يدفع ثمتا فادحا تكنيا 


عن حقيقة ما يصوره » * 


كان الفن في عصير الروماتسية 
انعكاساً للعالم الداخلي لشخصية 
الكاتب نفسه ٠‏ وكانت الرومانسية 
تتسم بطابع الذاتية » ولم يقصل 
الرومانسيون بين شغصية الكاتب 
ومؤلفاته » ويعتبرونهدا الأمن خبنوة 
تتو اتتام بالسية للمفوسة 
الكلاسيكية » والحق يقال انها كانت 
كذلك في مجرى تطور الفن ٠‏ أ 
بالنسبة للواقمية فكان على الكاتب أن 
ينفصل عن بطله والنظ اليه كثمرة 
للواقع الموضوعي ٠‏ أما حرية الكاتب 
التي يتحدث غنها الرزمانسيون 


+ الآداب الأجنبية ‏ 144 


س دراسات فى الواقمية ا 


وينضلونها عل المقاييس والقواعد 
المعرونة في الدرسة الكلاسيكية فقد 
أصبح عليها أن تخضع من جديد 
لا لقواعد بل لقرانين تطور الواقع 

لقد فهم بوشكين بيد( الموضوء 
تصوير الحياة بشكل صحيح وق - 
وعلى أنه عدم تدخل شخصية الكاتب 
فيما يصوره مهما كان الشكل الذي 
يجري فيه هذا التصويى - ونحب أن 
ندكي هنا أن بوشكين في ملحمته 
« الأسير القنقاسي » باعتراقه هو, 
حاول اسقاط طباعه الذاتية بشكل 
فني على شخصية الاسير , وقد أشار 
الشاعن بعد ذلك الى أن محاولة تناول 
الواقع بهنه الطريقة يعني الارتباط 
بالمدرسة البايررنية ٠‏ وفي تعليقه على 
رواية الكاتب بوريس فيودوروف 
« الأبي كوريسكي » قال بوشكين في 
رسالة بعث بها الى صديقه بليتنف 
« ان بوريس يصف نفسه ٠٠‏ وبهذا 
يتصرف على الطريقة البايرونية » * 
لقد تفلب بوشكين فيا بعد عىالنزعة 


الذاتية للرومانسية مع الأخذ بعين 
الاعتبار أمزجة قراء ذلكالزمنوميلهم 
الى الربط ما بين شخصية المؤلف 


ی TET‏ 
بموضوع وشكل المودة الى الغنائية 
الشعرية ٠‏ ومن المعروف أن الطابع 
الغنائيللشس قد جاء معالرومانسية» 
لكن أشكال ظهوره كانت متباينة ٠‏ 
ان ماهو ذاتي في الكاتب يجد فيه 
الواقعية أشكالا موضوعية للتمبير ٠‏ 


ان تورغينيف مثلا یقدم» يشكل*٠‏ 
يئي الانتباء » الفرق بين نموذجين من 
الكتاباتطلاقاً منوجهة نظن الموضوعية 
فيقول : « اذا كانت دراسة المظهر 
الخارجي للناس النرباء وحياتهم هي 


۰ 


التي تهمك اكش من اسقاط مشاعرك 
وأفكارك الذاتية » راذا كانت لديك 
وغبة وافظام سرت تسا دة 
ليس للمظهر الخارجي للانسان فقط 
بل لأبسط الاشياء » اكش من التحدث 
بشكل حار وجميل عما تحس به تجاه 
هذا الانسانأو هذه الاشياء فهذا يعني 
انك كاتب موضوعي ويمكنكالشروع 
بعمل روائي أو قصصي » ۰ وقدكان 
تور كاتبا موضوعياً من هذا 
النرع رفم شهرته كفنان عاطفي 
وجداني ٠‏ وقد كتب تورغيئيف يصف 
خصائص مجرى عملية الابداع لديه 
فقال : « عندما يبدأ اهتمامي بطبعنا 
فانه يسيطن على عقلي 2 ويطاردني 
ليلا ونهارأ ولا يترك لي مجالا للراحة 
حتى أتنفصل عنه + وعندما أطالع 
شيئا ما تراه يهمس في اذني راه 


بالشيء الذي أطالعه » وعندما اخرج 
اللنزهة فانه يغبرني باحكامه حول 
أشياءلم اسع بها ولم أرها ٠‏ وأخياً 
فائني أستسلم وأجلس لكتابة سيرة 
حياته ٠‏ واسأل نفسي : من هو أبوه 


چ سرغي بيتروف س 


ومن هي‌آمه ؟ آي نوع من‌الناس‌کانا؟ 
وماهو نوع المائلة التي يمثلانها » 
وماهي عاداتهم وغير ذلك ۰ ثم انتقل 
الىالمرحلة التي جرت فيها تربية بطلي» 
والى مظهره الخارجي » والى الأماكن 
التي أمضى فيها سنواته وتكونت فيها 
طیاعه دالميانا اتی آلى ایند مج 
ذلك » كما حدث ممي أثنام الكتابة 
عن بازاروف * لقد سيط علي لدرجة 
أنتى كتبت باسمه دفتى ذكريات 
تحدثت فيه عن آرائه بأهم القضايا 
الراهنة ٠١‏ » 


ان الموضوعية هي التطايق بين 
طريقة التعبير والموضوع الذي تعبر 
عنه وسلامة وضوحه » وهي الوحدة 
بين السطح والقاع » بين الظاهرة 
وجوهرها ٠‏ ان موضوعية الكاتب كما 
رآها بيلينسكي هي قدرته على « فهم 
الامور كماهي » منفصلة عنشخصيته» 
والانتقال الى وسطها والعيش ضمنها» 
والموضوعية تتطلب أيضاً الحخرص 
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دراسات في الواقية هه 


الروائية والقصصية ومن آنزجتها 
ومعاناتها والعلاقات المتبادلة قيما 
بينها » وفي طريقة عرض البراعث 
لكل عنصر تجاء الاوضاع المختلنة 
والتصادمات ٠‏ وفي حديثه عن واقعية 
ليرمنتوف في عمله الروائي « بطل من 
هذا الزمان » لاحظ بيلنسكي أن 
أحداث الرواية تنبع من طباع 
شغصياتها وبشكل ينطبق كليا مع 
تن الشروزة وليس كما تقرض 

* ويقول اميل 
زولا في هذا المجال : « الحدث هو 
ن تطور منطقي للشخصيات » 

آما بلزاك فيعلق قائلا : « اذا شاهد 
المتقرجون آثناء عرض مبالمسبوخ 
العرائس يد الفنان فانهم يتصرفون 
وكذا الأمر بالنسبة للكاتب الروائي 
ان الادراك العميقالذني 
تهيؤه لنا الواقعية لفهم قوانين حياة 
الانسان شمن المجتمع يساعدنا على 
حصر مسألة الوقوعفي دائرة ما نسميه 
«الآلية» والابتعاد عن صفات التطبيق 
العملي الرومانسية ٠‏ وبالتالي عرض 


وعرانسه» + 


الاحداث. بصكل شزظي ولیس كتمادج 
٠‏ وتدخل المؤلف في الصورة 
الموضوعية الي يعرضها 


وعلىكل حال فالكاتب ليس مصوراً 
فوتوغراغياً وانما هو انسان خلاق 
ومبدع ۰ انه يعيد تصویر ظواهي 
الحياة على ضوء مفاهيمه الفكرية 
ولآهداف اجتماعية وفنية معينة » قما 
هي العلاقة القائمة بين المسيرة 
المؤضوعية للحياء والارادة الابداعية 
اللكاتب في المنهج الواقعي ٠‏ 
يقصور غوركي الملاقة المتبادلة 
مبدأ الموضوعية وارادة الكاتب في 


مجري. الغاليك» الواقفي خن الحو 


التالي : « أرى أنه لا يجوز عرض 
الفهصضياك كعامر روج حلا الى 
تتصرف ٠‏ فلكل شخصية ارادتها 
الذاتية ٠‏ والمؤلف 
هذه من الواقع كمادة « نص فجاهدة 
شم يقوم بعد ذلك ب « n‏ : 
ودمقلها وذلك 
ومعارفه ٠‏ فينطق بكلمات توقفوا هم 


اقل 


عندها » ويسترسل في تصرقات لم 
بقوموا بها , لكنهم كانوا مجبرين على 
آدائها ة صناتهم « الذاتية » 
و « المكتسبة » ٠‏ وهنا يفسع المجال 
لاه ابكار » المؤلف , وبراععه في 
ذلك ترتبط بقدرقه على 
الاسترسال في أقوال وتصرفات آبطاله 
شكل ينطيق تمان 
الاساسية ٠‏ ان أبطال دوسترينسكي 
كلهم تقرييا وبشکل خاص ايفان 
وديمتري كارانازوف والأبي ميشكين 
وستافروغين وغروشنكا قد عرضوا 
بشكل ناجز وتام وتعتين نماذجفي هذا 
المجال ٠‏ اما راسكو ليتكرف فان 
دوستويفسكي قد قلب رأسه . وهو 
معروض بشكل غير مكتمل وغيرمقبول 
بشكل كاف » وهو خاضع لآفكار 
مسيحية طوباوية في البحشعنالغلاص 


خساك مم 


من اقاب ٠...‏ 
يقوم فوركي هنا بحل معضلة هامة 
جدآ بالنسبة للواقمية وهي العلا 


الواقع والابتكار في الفن ٠‏ ان المسألة 
التي تحتل المكان الأول هي قوا 


ا سرغي بيتروف ا 


الواقع الذي يجري تصويره وعلى وجه 
التحديد صفات وتوعية الانسانكنظي 
اشخصية البطل ٠‏ والمسألة الثانية هي 
ارادة الكاتب ٠‏ وهي بالنسبة للأديب 
الوائعي حياة يطله ودورها کي جد 
اذ انعلى الكاتب الاختيار » والىبط» 
والاسترسالءوالانجاز والخ ٠٠‏ وهذا 
اه يكل سهؤية خائقة وستديدا في 
الهمة التيهو بصدد حلها ٠‏ وقد أشار 
تولستوي الى ذلك بشكل جيد عندما 
رسالة بعث بها الى صديقهفيتو 

تشرين الثاني عام ۱۸۷١‏ , لا 
بك التصور كم يصعب على هذا 
العمل : الحراثة المسبقة للحقل الذي 
ابوت نفسي علىزراعته ٠‏ يجب علي 
التمحيص » والتأمل » وافتراضملايين 


الاحتمالات ) أختار منها 
۱/۰۰۰۰۰ وهذا آم فيمنتهى 
المسموية » ٠‏ 

ان صحة الاختيار وصدق الخيال 


الفني تتعلق بيمدى معرفة الكاتب 
وفهمه للعلاقات الواقعية في 
الجتمع , وكذلك لمدى الترابط بي 


٠۹۳  ةيبنجألا الآداب‎ # 


س دراسات في الراقبية بل 


مخططه الفكري من جهة وبين المسيرة 
الموضوعية للتاريخ » واتجاهاتالتطور 
الاجتماعي وجوه الأصور من جهنة 


٠ أخرى‎ 


ولكن هل تستطيع اعتبار المعالجة 
التصويرية موضوعية لدى اولئك 
الكتاب الواقعيين اذا كانت مثلهم 
الاجتماعية وأشواقهم تناقض المجرى 
التاريغي للأمور والتطور التقدسي 
للواقع الموضوعي نفسه بصرف النظر 
عما اذا كان الكاتب يعي وجود مثل 
هذا التناقض ام لا ؟ ان الجواب على 
سؤال کهنا وارد فيكلماتتورغينيف: 
5 تصوير الحقيقة وواقع | 
يدقة وقوة هو أكبى سعادة بالنسبة 
للأديب حتى ولو كانت هذه الحقيقة 
لا تنطبق مع عواطفه الذاتية » ٠‏ 
تذكى هنا ملاحظة انجلس 
نتصار الواقعية على الأوهام في 
اك عتدما تحدث عن عواملف 
الكاتب تجاه الطبقة الارستقراطية 
الفرنسية القديمة فكتب يقول 
« وبالرغم من هذا لميكن نقدهالساخى 


> 14 


اكش اا يجچا اكش راو ننه 
هو الحال عندما دفع نفس البشرالذين 
يستلطفهم الى التحرك رهم 
الارستس اطيونوالارستقراليات ٠‏ اما 
الناس الوحيدون الذي تحدث عنهم 
باغجابظافن فكاثوا أغداءهاللدؤدين* 
آنهم أنصار الجمهورية » أبطال شارخ 
ه دين القديسة ماري » + الذيئكاتوا 
يعتبرون في تلك الفترة ( ۱۸۳١‏ - 
١‏ ) الممثلين الحقيقيين للجماهير 
الشعبية ٠‏ انني أعتبي أكبن تمص 
اللواقعية » وأكشر ملامحالناقد الساخر 
بلزاك قيمة هو اضطراره لاتخاذموقف 
مناقض لعواطفه الطبقية الخاصة 
وأوهامه السياسية ورؤياه لحتمية 
انهيار الارستقراطيين الذينيستلطفهم 
وتصويره لهم كآناس لا يستحقون 
أفضل » ورؤياه أيضا لأناس 

المستقبل الحقيقيين في المكان الذي 


مصيرا 


يمكن وجودهم هم وحدهم فيه » ۰ 


وهكذا نجد آن الموضوعية في 
التصوير الواقعي شرطلى ضيروري 
للواقعية في الفن ٠‏ وبالاضافة الىهذا 


فان الفن الواقمي لا يكون على هذا 
القدر من التأثبي اذا افتقى الى الروح 
2 * وللتسود بيلك ا 


نية الضيقة والمحدودة 
التي تشوه الواقع الموضوعي للأشياء 
التي يصورها الشاعر » بل الذاتية 
العميقة » الشاملة » والانسانية التي 
بل بها الفنان على اكتشاف الانسان 
بحرارة في القلب » ورقة في النفسء 
وتعاطف معالروح ٠‏ انها الذاتية التي 
لا تجعل الكاتب غريباً عن العالمالذي 
يصوره » فينظر اليه بخمول ولا ميالاة 
بل تدفعه الى تمرين ظواهس العالم 
الغارجي عبن نفسه الحية لينفث فيها 
من هذه النفس روحاً تسيا بها » ٠‏ 


ان الذاتية لا تعني النزعة الذاتية 
نفسها * فهي _ أي الذاتية ‏ فيالفن 
تعنى الحماس الداخلى » والاخلاص 
للفكرة » والتوجه الفكري ٠‏ انها 
اعشاء. القخات العا يقنه كزاسلة 
لا من أجل اظهار شخصيته وا ل 
بل قبل كل شيء من أجل التأثير على 


سرغي بيتروف 88 


الحياة باستخدام المثل الجمالي ٠‏ 
والاقككار الاجتماعية والسياسية 
والاخلاقية وغيرها المطروحة قنيآ » 
والانفعالات الخاصة لاثارة مشامر 
القارىء ٠‏ هذا وتظه ذاتية الفنان 
بهده أو تلك من القوة في كل ابداع 
فني حقيقي ٠‏ وهي تظهر في الواقعية 
في الشكل الموضوعي الصادق والأمين 
النصوين الحياة الواقعية ٠‏ كان فلوبيي 
يشيه الفنان بالاله الذي يجب عليه ألا 
يظهس في أعماله الابداعية وأن يظل 
جبارا وقادرآ , ويقول انه يجب 
الاحساس به دائما دون رؤيته ٠‏ 


وقد تحدث ليف تولستوي أيضاً في 
نفس المجال » وانه لا يجوز ظهور 
شخصية الكاتب بشكل مباشر من خلال 
الشخصيات الفنية أو سير أحداث 
الرواية بل الاحساس بها فكتبيقول: 
« ان أكش الآثار الأدبية القريبة الى 
النفس هي التي يحاول فيها الكاتب 
اقام آرايء القسيية د ويبقى في 
اأوقت نفسه مغلصا لها في كل واقت 
وبهذا الشكل يتم اكتشافه » ٠‏ ومن 
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8 دراسات في الواقعية 8ه 


المعروف أن انجلس يمتقد آأيضا أن 
« النزعة الشة 
تلقائيا من الوضع والاحداث دون 
الاشارة الىذلك ٠٠‏ وانهكلما «اختفت 
آراء الكاتب الشخصيةكان هذا أفضل 
ة للمؤلفات ١‏ 

ان الموضوعية أيضا لا تنطبق مع 
النزعة الموضوعية آي اللامبالاة ٠‏ ان 
مبدا فصل الفنان عن ابداعه دقع 
فلوبير الى التأكيد بآن حب الكاتب 
تجاه أي شيء أو أية ظاهرة ما تمرقل 
تصويره الموضوعي ٠‏ اکن تولستوي 
يرفض بحزم آمثال هذه النزعات 
الموضوعية ٠‏ ان حبه » أثناء كتابة 
د العبوب والعتلم + ل د الافكان 
الشعبية » ول « فكرة العائلة » أثناء 


كتابة « آنا كارينينا » قد الهمته في 


بة يجب أن تنبع 


ابداعه ٠‏ أما فلوبير فقد أخفىوطرد 
« الآنا » من مؤلفاته الى درجة أنه 
برهن استحالة الحل النهائي لهذه 
المسألة ٠‏ 

ويعتقد البعض أن اقحام المنصر 
السياسي ‏ الاجتماعي في الأثر الأدبى 


يناقض الموضرعية رمبدا المنهاج 
الواقمي » وليس هذا سوى دهم ا 
أثره الى نظرية الفن للفن ٠‏ 

الكثير من مؤلفات الواقعية اکس 
تشاهة آأقوالاً عرد التؤلف سه 
تبت بشكل الولات اجتماعية 
قلسفية أو بشكلمواعظ وحكمأخلاقية 
أو استطراد عاطفي ٠‏ وتكتي الشارة 
ال المقدمات الشهيرة في روايا 


لادب السياسي ب ١‏ الاجتماعي »وكذلك 
الىالمدلولات العقلانية للكاتب تولستو 
في روايته « الحرب والسلم » * اث 
هذه الاشكالالمباشرة في اظهار شخصية 
الكاتب لا تغالف التصوين الموضوعي 
يل العكس » انها مشروعة وضرورية 
من الوجهة الفنية ٠‏ 


ان بوشكين في استرسالاته يتناول 
مختلف أنواع المسائل المتعلقة بشكل 
مباشر بالطوح الفكريلرواية ٠ي‏ 
الاتيقين: + ٠‏ هي بالتالي لا 
سير الروايةكشيء غريب وغيرضروري 


u مثآ‎ 


كقلات 


وغق كل حال هان هله الحتعانة 
تتناسب مع التأليف الملحمي الهائل 
لرواية « الحرب والسلم » ٠‏ وان 
استرسالات تولسغري مرتبطة دائنا 
بمشاهد ذات أهمية تاريغية أو يمراحل 
الأوج في تطور أحداث الرواية ٠‏ 


وبشكل عام نادر؟ ما يوجد كاتب 
واقمى في الأدب العالمى لا تصادف في 
آدبه مثل هذه الآراء ولو كان 
بشکل حكم وأقوال مأثورة ٠‏ ان كتاب 
الواقعية الكلاسيكيين يرون مثل هذه 
المقاطع الخطابية حقآ لهم , لكن هذا 
الأس لم يود بهم الى التدخل الفظ 
في سير الأحداث وفي مصير الابطال ٠‏ 
وكثيرآ ما استغدم الكتاب الراقعيون 
طريقة شيل وغيرها من أشكال الوعظ 
التي تتسم بها المدرسة الكلاسيكية ٠‏ 


ان المبادىء العامة للواقعية كمنهج 
فني لا تتجمع كشيم خارجي مننصل 


ها سرغي بيتروف #« 
عن ابداع الكاتب » بل انها تتراكم 
ف,اطار مجرى الممارسة الفنية العملية 
للواقع ٠‏ اما التحليل العلمي فانه 
يكشنف عن هذه المبادىء كخصائص 
للعلاقة الجمالية بين الفن والواقع 
مطروحة في نتطومة الشتغصيات الفتية 
للآثار ال 


+ ان رؤية الكاتب 
وتصوراته عن الحياة موجودة في نفس 
المؤلفات الأدبية » أما مادة اهتمانسه 
فهي الانسان والعالم المحيط بهءولهذا 
فان مبادىء الواقعية كمنهج فني تظهر 
في الشخصيات » دفي النماذج الأدبية, 
وفي الطياع النموذجية والظلروف 
النموذجية المحيطة بها والتي تجبرها 
على النشاط » وكذلكفي مصائر البشر 
والكشف عن العلاقات المتبادلة بين 
الانسان والمجتمع وفي عملية تصوير 
الحياة نفسها وجوانبها النموذجية 
والجوهرية ٠‏ وهذا كله يطرح آمامنا 
مشكلة جوهن النمؤذجية وأشكالها في 


الواقمية 


+ الآداب الأجنبية ‏ 1917 


تارات 
من الشعرالا نكليزي المعا ص 


ترجمة وتقد بيى: جلدون الشيعة 


في كتابها : « الشعر اليوم » الصادر في عام 195١‏ > والذي يغطي المشهد 
الشعري في بريطانيا بين عام ( 1١40658‏ - +1491 ) » وصفت إليزابيث جيننفز 
lieth Jennings‏ ذلك المشهد ء باه ببروز ما أسمته ب «الشعر السري» 
المتمرد على الشعر الأكاديمي وعلى شعر المؤسسة الفنية والاجتماعية القائمة ٠‏ 


وفي كتابه : « الشعر اليوم » الصادر في عام ۱۹۷۴ ء والذي يغطي المشهد 
الشعري في بريطانيا بين عام ( 1950 ۱۹۷۳ )» كتب الشاعر والناقد البريطاني 
أنتوني ثويت 7002112 810009 يقول ان تسمية الشعر السري لم يعد لها معنى 
بعد مضي سنوات معدودة على دور كتاب ( جيننغز ) ٠‏ ذلك ان الشعر الانكليزي 
المعاصر قد تسرب الشعر السري فيه الى ضوء العلانية » وأصبح يسيطر على المشهد 
الشعري المعاصر ٠‏ 


ومن المتعذر استقصاء أسباب ذلك الآن ٠‏ الا أن من المؤكد أن هذا التطور 


أو الانقلاب » قد تميز ببروز النزعة الغنائية والرومانتيكيةكرد فعل على العقلانية 
والكلاسيكية » وبسيادة روح المراهقة غي المسؤولة » والبساطة » والنثرية » 


حقلت 


والتجريبية البعيدة عن التكلف » والسخرية » والبذاءة » والفكاهة » والضحك 
البريء » والاحتفاء بايقاع التجارب اليومية ٠‏ 

ولاريب ان هذه العناصر تصدر في معظمها عن تآثس جلي” بشعراء الأغنية 
الشعبية في بريطانيا وأمريكا (هاه»< م0©) . 

وفي هذه المغتارات التي تمثل ثلاثة شعراء يطلق عليهم اسم شعراء (ليفربول) 
ويتشابهون في خصائصهم آلى حد كبير » يمكن أن نلمح أبرز ملامح المشهد الشعري 
قي بريطانيا اليوم س 


روجر ماغاو 


ROGER MCGOUGH 


ق صي دة حلم 
في ركن مسكني 
نمت شجرء 
شجدةسغيدة 
شج تي 
أوراقها في طراوة ورپنا قبل الاس 
الجسد البشري (ظن. أن ذلك عدت قبل الآن 


+ الاداب الأجتبية ‏ 1988 


ا مختارات من الشعر الانكليزي المعاصر ٠8‏ 


الخزانة ملآى بجنود المشاة يا أماه 


الخزانة ملأى بجنود المشاة يا أماه 


لقد توسلت اليهم 
ولكنهم زمجروا قائلين 
إن الحياة للرجال 
ثمة دبابة ( سنتوريون ) في غرفة 
الاستقبال 
توسلت الى الضايط + 
ولكنه ضحك قائلا انها « تعليما. 
جلالة الملكة » 
( البياتو لم يكن يوقع لحان النوتة 
على آي حال ) * 


لثمي سوارك الذي تلمرفين ايه ٠٠أماه‏ 
ثمة سحابة شكلها كالقط. في الحديقة 

الغلفية 
حاولت أن أجلب القطة الى داخلالبيت 
ولكنها تهشمت الى قطع في يدي 
حاولت آن آدهن النوافذ بالبياض 
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ولكن لم تكن هناك تواقدف 
حاولت الاختباء تحت الدرج 
ولكنني أخنقت لأن قادة الدفاءالمدني 


متر يصون 
حاولت الاتصال بالمصورين 
ولكنهم رسموا على قلوبهم علامة 


© 
ذهبت باحثا عن شرطي ولكن الشرطة 
كانت تنهب المدينة 
ذهبت باحثاً عن عربة ولكن العربات 
كانت مقلوبة رأساً على عقب 
ذهبت باحثاً عن كاهن ولكن الكهنة 
كانوا راكعين 
أماه لا تضطجعي صامتة هناك 
أماه لا تضطجمي صامتة هتاك - 


ثمة شيء مشر للحزن 
ثمة شيء مثير للحزن 
في الكأس 
عليها آثار امسن الششاء 
يلدفع بها الى الخادم بقرف ٠١‏ 
كفتاة مشقوقة الشفة 
لا يريد 

أحد 


أحياناً 
احس كانتي كاهن + 
واقف في صف من مشتري ( السمك 


والبطاطا ) 
آفكر يصمت 
بينما يضع البائع الغل على ( السك 
والبطاطا ) 
كم اهو براقع 


أن أشتري عشاء لرجل وامرآة 


من نت 


آنت مغلب الهرة 
في صمت منتصف ليل سىك المرجان 


انك الدب النسية 
مطروحاً بجانب حادث اصطدام 


أنت اليوم الضائع 
قاتل أعلفال 


3 


أنت شجرة تحت الماء 
تتلوى الأسماك من حولها كالأوراق 


أنت الاخضرار الكتيم 


الذي لا يخترق 


انك السيف المرفف 
الذي قتل أول بريء 


٭ الآداب الاجنبية ‏ ۲۰۱ 
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آنت المرآة العمياء 

قبل آن تحسر الستائن 

انت قطرة الندى ملى ورقة التريج 
قبل أن تجهش الغيوم بالدماء 


أنت العشب الآيل للذبول 
تحت أقدام الأطفال الراكضين 


أنت الققاز المطاطي 


الفراشة 
بين أضلاع تاج شوكي 


آنث التفاحة المتروكة للمعلم 
في غرفة مشبعة بالرطوبة 


1 


أوراق عباد الشسس 
ف فوق الأشجار الملوحة بالشم 


انت اللبلاب 

تتسلقين على جدراني 

أنت المسافة 

بين ( هيروشيما ) و ( كالفاري ) 
مقاسة بقبلات آم 

أن المسافة 


بين الاعلان والملصاب r068‏ 
مقاسآ برموز أعضاء التذكير 


أنت المسافة 
مقاسة بالدموع 


أنت اللحظة 

أن تستحيل كتب الحرب فيالمكتبة 
العامة 

الى ضفادع تنق يبذاءات الحرب 


اللحظة 
قبل أن تستحيل الأبدية أجساداً 
وتغمض الجدران عيوتها 
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آنت اللحظة 
قبل أن يستحيل اركاب الياض آسباناً 
تمضغ المفتش 


لا لسبب الا لأنة يؤدي واجبة 


ت اللحظة 
قبل أن نستحيل الزهور « بلاستيكا » 


و تنصهر 
في توهج المدن المشتملة 


أنت اللحظة 


يضع الأعمى نظارته السودام 


أن يستجدي اللاوعمي أن يترك 
بسلام 


أنت اللحظة 
قبل أن تستحيل الفيوم قطارات 


تقذف نحو الشمس 
أنت اللحظة 
قبل أن يغلع النجم التلفزيونيسرواله 


قائلا : انظروا آنا مجرد رجل 


قبل أن تمشش النطفة في الرحم 

أنت اللحظة 

قبل أن تصاب الساعات بالانهيار 
العصبي 


رافضة اللحاق بجنون الانسان 


— 


بو الآداب الأجنبية ب ۲١۳‏ 


ا مختارات من الشعر الاتكليزي المناصر ي 
عند الظهيرة : 
قصة حب 


حين توقف الباص » نجأة » محاذرا 
دهس آم وطفل يسيران على الطريق» 


ارتمت علي”الفتاة ذات القبعة الغضر اء 
والجالسة قبالتي ٠‏ ولا كنت فتى لا 
يضيع أفرصة افتد فرعت بسارسة 
الب ٠‏ 


في البداية تمنعت بقولها انالوقت 
مبكر , وانه لم يمض وقت طويل على 
طعام الافطار : وانها تجدني مثيرأ 
للاشمئزاز على أية حال ٠‏ 

لكي عندما أوضحت اننا نعيش 

في العصر النووي ‏ وان الالم يرشك 
على الانتهاع عند الظهيرة + وت 
تذكرة الركوب في جيبها واسهمت في 
اللمبة ٠‏ 


ودم يلبث ركاب الباص › وكانوا 
كثيرين ٠‏ أن / صعقواودهشوا | 
وابتهجواواستاؤُوا/ ولكن عندما 
انحقر الغين يأن العالم على رشك 
الدمار عندالظهيرة » وضعوا كبرياءهم 


في جيويهم مع تذاكن. ركويهم,وشرهوا 
يمازسون الحب كل منهم مع الآخر ٠‏ 

فيتل4اللهلة » عندما كان 
البان عائدا الى البيت كنا تشع 
ببعض الحرج وبخاصة آنا والفتاة 
ذات القبعة الخضراء » فشرعنا نقول 
بطرق ة كم كنا متسرعين وکم 
کنا حمقى ٠‏ ولكن بما اندي كنت 
مجرد فتى 2 فقد تهضت واقفاً وقلت 
ان العالم » لسوء الحظ » لم يكن على 
وشك الدسار في كل ظهيرة واثنا 
نستطيع أن نتظاهن يعدوث ذلك على 
أية حال + ثم حدث ذلك ٠٠<‏ 


يتظاهر الئاس أن العالم على وشك 
الدمار عند الظهيرة ٠‏ ولكنه لم يتدمر 
بعد ٠‏ على الرغم من أنه بطريقة ما 


أنه اقفن > 


3500 


أدريان هنري 
ADRIAN HENRI‏ 
كآية ما بعد ( الكريسماس ) 


نهضت صباح اليوم فكان يوم 

( الكريساس ) 
والمصافير تقول لليل بالنناء وداعاً 
رايت الجورب* ملقى على الكرسي 
فحدقت في داخله ولم تكوني هناك 
كان هناك 


(*) جورب توضع فيه هدايا عيب الميلاد 


تناولت طعام الغذاء وكان رائ 


ركان ثمة حلوى ودجاج والكثير من 


الشراب 
ولكن لم يكن يجلس في مكاتك أحد 
كان هنا 
شطيرة تناع 
براندي 


فستق وزبيب 
ولكن ليس 
اصفد الدرج الى السرين 
أنظر الى الوسادة ٠١‏ 
اقول أنني كدت آجهش 
فسيكون هناك 
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صور من معرض للصور 


« عرضت لوحات وتمائيل كد 
عقدأ من الزمن ١1484‏ 415! في 
[ القيث الي ) يليدن > + 
- لوحة ‏ ا ( فندق الاتوال ) 
الجوزيف كورنل 

الأعمدة الباردة للفندق / فيالليل 
تكون النجوم في الخارج بالغة البياض 
| السماء زرقاء دائما / القسس 


- لوحة ‏ 6 - ( ألوان حمراء ) 
مارك روتکو 


- 


- لوحة ‏ ۲۹۱ - (الريح) لروبرت 

روتشنبرغ 

/ البرتقالات المطبوعة مرسومة / 

/ البرتقالات المرسومة مرسومة / 

خط سماء .قاضبة مليدة بالغازات 

مق عاك ينكس ف دال الزن 
اقرح مرسوم + 

کا اوعاب 18ت ووک نا لات 

( دراسات في العج الى ساحة عامة ) 

الجوزيف ألبيرز 


٠ انظ‎ 
٠ شاهد‎ 


قبل زمن طويل 
الآن 
لوحة  ۳٤٩4‏ - ( حمام أسود ) 


الجيم داين 
لكات مياه سودام .عق الجدراتة 
الشاب 


افتح البالوعة البيضاء اللامعة 
تتدفق الأشمار من الصنابير ! 
لوحة  ١18‏ - ( سوبرنوفا ) 
لفکتور فاساريلي 


الأسود ‏ أبيض 
يهم دودرم 


الأبيض ‏ أسود 
ee‏ = 0چ 


لوحة  ٠١‏ - ( كاتدرائية السماء ) 


اللويس نيفلسن 
و 
أسود 
او 
علب 


اضوع 


أسود 


ضوء القمن 
ليود 
فراغ 
اسوه 
دماد 
الور 
علب 
اسود 
أسود 
موا 


لو حة  ۲٤۷‏ 2 ( انغلسايد ) 
الريتشارد دیبنکورن 
آتظي, من شل افافقة السوهم 
ركت / الهضبة في آخس الطريق 
ترتفع بانحدار / الماغنرليا تتألق في 
أشعة الشمس / جدران بيضاءدروب 
سودام اشارات میور / | داکنة | 
ألران واضحة وناصعة كالعلب في 
داخل سلتك المصنوعة من الأسلاك ٠‏ 


مختارات من الشعر الانكليزي المخاصر س 
أزيد أن أرسم 


القسم الأول : 
أريب أن ارسم 
(۲۰۰۰) طا بيت اب 

لوحة الليل 
الأفكار التي تكمن في مكان أعمق 
من أن تذرف لأجلها الدموع 
الأفكار التي تتحرك 
بسرعة (--181) ميل بالثانية 
دخول المسيع الى ليق بول 
في مام 1455 
تتويج الشاعر ( روجر ماغاو ) 
لشفل كرسي الشعن في اكسفورد 
أريد أن آرسم 
(00) صورة عارية لماريات فيثفل () 
( كلها مرسومة على الطبيعة ) - 
فتيات من ( ويلن ) يقفن امام 
شلالات ( ویلز ) 


)١(‏ مقنية شاب 


اد في سيم مك( ييكاديللي )1 + 
مضاءة بالنيون 

الوق أن اوغ 

اغتيال الأسرة الملكية بأكملها 

سور كبيرة لكل قطعة من رصيف 

( كانينع سويت ) 

الخنافس يكتبون نشيدا وطنياً جديدأ 
( بريان باتن )(۲) يحض القصائد 
بمسدس اللهب 

على جدران مركب مهجور 

كاتدرائية جديدة ارتفاعهما خمسون 


ميلا 


مصنوعة من عجلات عريات الأطفال 

لبا ران فارع وره باشار 
القبلات 

ارف ادم 

صورة بصنوعة من دموع الآطفال 

القذري الرجوه 

في اتام سريت 

آرید أن أرسم 


(۲) شاع شاب تقدم له بعش الشاذج 
فى هذه المختارات ٠‏ 


2 


غبارة ( احبك ) 
أريد أن آرسم 


صوراً ٠۰‏ 
القسم الثاني : 


أنه أو د 

وجوه الموت التاريغية المتزامية 

[ +122 )اقا یمرچ 

اسمك يحمله سعاة البريد الآشباح 

أول أقحوانة ربيعية مصنوعة من 
البلاستيك 

تحشر رأسها عبر علب الصابون 

في ( السوير ماركت ) 

مبورة لمال 


کر 


أديد أن أزرسم 
كل حادث اصطدام على الطريق العام 


أريد آن أرسم عيارة : 

( خلخلة منظمة لجميع الحواس ) 

يحروف سودام متحركة ٠‏ 

وعلى ارتفاع خمسين ميلا 

في سماء ( ليقربول ) ٠0‏ 

أيه أن اينع 

صورأ يستطيع الأطفال أن يلميوا 

عليها لعبة 

« المىبمات والحجر » ٠٠‏ 

صورأ يمكن آن تستخدم لتغويف 
محاكمات جرائم القتل 

صورا يمكن أن تستخدم لتخويف 

الأطفال العقاريت 

صورا يسكتها التسكمون 

صوراً يجدها الأطفال في أكياس 


هدايا الميلاد 
اريه أن اسم 
صوراً ˆ 
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بريان باتن BRIAN PATIEN‏ : 
قصيدة نش تلعترءق” نه 


عندما يكون الشعر في مكان عام فان عليه أن يخلع ثيابه ويلوح لأقرب شخص 
أمام البصر ؛ يجب أن يلرى في صحبة اللصوص والعشاق بدلا من صعبة الصحافيين 
والناشرين ٠‏ وعندما يبصى بالرياضيين(*) فان عليه أن يفك قيد الجبر من عقولهم 
ويستبدله بالشعر ٠‏ وعندما يبصر بالشعراء فان عليه أن يفك قيد الشعر من عقولهم 
ويستبدله بالجبر ٠٠‏ عليه أن يعشق الأطفال ويسترضيهم بالحكايات الخرافية ٠٠‏ 
عودة أصدقائه الى البيت عامين ثم يذهب اليهم فيجدهم ميتين ٠‏ 


عندما تغفق الكهرباء يجب أن تضع نظارات سوداء وتتظاهر يأنها عمياء ٠‏ 
يجب أن تقود كل أولئك الذين يشعرون بالامان الى منتصف الطريق وتتركهم هناك 

يجب أن يصيح : شو ٠‏ من أعلى سقوف المصارف في العام » يجب 
ألا يدعي أنه قيم مكتبة ٠‏ يجب أن يكون لطيفآ في عرضه للمتناقضات ٠‏ يجب ألا 
ينشج الا عندما يكون وحيداً وبعد أن يكون قد غطى المرايا وملا الشقوق ٠‏ 


الشعر يجب أن يبحث عن الأزواج الشاحبين المفعمين بالروح الغنائية ويجول 
معهم في الاسطبلات » وغرف النوم اللمهملة والسيارات الغالية من المحركات من أجل 
وقت ممتع أخير ٠‏ يجب أن يدخل الصانع المعترقة متأخرأ بحيث لا ينقذ أحدأ ٠‏ 
يجب ألا يعي انتباهه لاسمه الحقيقي ٠‏ 


اريت إن يو e‏ وبال E‏ موسي ا 
بعشق الجنس على اللوح الأسود 
لمعلمها * أن يطالعها بقول دافىم : داخل هذا توجد احة صغيرة ٠‏ الشعر يجب 
أن يلعب لعبة الحجر وال مربعات في الشارع ويبعث عن الفرح في القمامة ٠‏ وعند 
الفجر يجب أن يغادر غرفة النوم ويلعق يأول ( باص ) ذاهب الى البيت » عائداً الى 
قرينته ٠‏ وعند الفسق يجب أن يثرثر مع فتاة لا يريدها أحد ٠‏ يجب أن يلرى واقفآ 
على حافة ناطحة ساب » على جس مربوطة الى قلبه قطعة آ الوحش المختبىء 


في غرفة طفل سوداء ٠‏ انه الندبة على وجه رجل جميل ٠‏ انه آخر عشبة قطفت من 


سيدة الفجر المثمرة 


كني اعيى. القرفة. وقح النزافك تحاول أن تقهم لماذا تمقب ( جملة ) 

الشاهقة مؤلقة من القتيثلات 
حك بوا دعل یوز صورة' متجول وحيد عبن (القواصل) 
لمجي کک التي 
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وتحت النوافن العالية 

ترتدي ثوباً أحمر اللون تقول انه 
أزرق اللون » 

تقترب من مائدة الفطور كأنها 
من عاشق * 


© 
تريد أن تطعم عصفوري الوردي 
تريد أن تكون سيدة الفجر المثمرة - 


رأس ب ح ر ي 


آلتوارس: تقبل الشمتس 
وأنت تسيرين على الشاطيء 
تخافين المد والجزر 

ب 
من جوف البحن الدافىء 
يتسلق سرطان بحري ليرى 
ما اذا كنا ذهبنا ٠١‏ 


e 
ولكن الأفواه ما تزال تتحدث‎ 
واذ اكتشفت أن لدي شفتين‎ 
: أقول لك‎ 

e 


ذ اشطجدي بست 

وتمطي يذراعيك 

كأعشاب بحرية ضيقت الريح عليها 
الخناق » 

خارج الصدفة البحرية 

السرطان الرملي يرقع دأسه 

ويشتم رائحة الريع الالحة 


ل 
والان واثا الجلس حائقا يصبت. > 
وأراقب الشمس فيما تغيب 


أسألك الآن ما اسمك ؟ 
عجيزة النهر 
المطر يتكائر 
عبن الت 
متساقطاً على ردف 
فتاة عارية تسبح 


دون إثارة أي رذاف 


ره 


اك من خلال الماء 


۳ 


شيم في ۾ 

في النهى المتدفق من ( ليوئن ) 
ردف عار ۰۰ 

للسابحة الطافية 

في الاتجاه المعاكس 

للشناطق م 


في التاسعة عشرة كنت الآحدب الكهل 
أتسلق اللمىتفعات الشاهقة 
أعد العدة للانزلاق الى الوهاد على 
حبل ذهبي 
وانقاذ البراءة المتهمة 
وفيما كنت أنقض الى الأسفل في يوم 
من الأيام 


ولت البراءة الأديار 
فشدهت حتى اسطدمت 
بجدار كانت تشيده + 
كم هو سخيف أن آفكر الآن بأنني 
قادر على انقاذ شيم ! 


س ولد ( روجر ماغاو ) 
ROGER MeGOUGH‏ 


: في عام ( ۱۹۴۳۷ ) ۰ صر له‎ 
(141) Frinck — 
(1474) Watch words — 
After the Merry making — 
(14۷1) 


Penguin Modern Poets — 


س ولد ( أدريان هنري ) 
ADRAIN HENRI‏ 


: في عام ( ۱۹۳۲ ) ۰+ صدر له‎ 
(141۸) Tonight at Noon — 
(041٩) City — 
(14۷) Autobiography — 


Penguin Modem Poets ب‎ 


م ولد ( بريان باتن ) 
BRAIN FATIEN‏ 


: صل له‎ ۰ ) ۱۹6٩( في عام‎ 
Little Johnny's Confession — 
(14) 
Notes to the Hurrying Man — 
1414 
(14۷1) The Irrelevent Song—~ 
Penguin Modem Poets ب‎ 


٭ الآداب الاجنبية - ۲۳ 


اثملام المسرح الفرنسيى الحديثف 


یونسکو - 


أطلقت على هؤلاء المؤلفين عدة 
اس الشاي د اقيق س اتمم 
أصحاب «٠‏ مسرح العبث » ولور أنهم 
جنيدة ددن قبل اليه من الى 
المذهب الأخلاقي الذي دما اليه 


ءا كاين > في اسن 
YE‏ 
وكذلك بيكيت واداموف 


ل مدان 1 
الذي آنكر على نفسههذا اللقب كان 
أوئق صلة بآراء و زيتون » الأغريقي 


مده بتلسقة « ايديس + الوجودي * 


م آم دعاة « المسترح 
» وان كان بيكيت یکره هذه 


واقيل 


اداموفه ببكيت 


بدرالدين القاسم 


العبارة المقتبسة منالقاموس العسكري 
والظاهى أنها كانت شائمة بنذ عهد 
« بودلير » الذي سخ متها يقوله : 
« هذه العادة المألوقة في اللجوء الى 
التشابيه العسكرية واستخدامها » ان 
دلت على شيم ۰ قائما تدل على ناس 


لا يمتتون_الىالنضال بصلة بل جلبلوا 
على الغضوع والاذعان » ٠‏ 
والعق ان هذا المسرح الفرنسي 


الحديث الذي نشا حوالي عام 190٠‏ 
او شخ آثاره في مسارم یي 


ؤلام الكگاب القضايا 
الهامة التي أصبحت حظا مشامآ 
ينهم اقدلك. لان كلا" متهم اش شين 
على حدة بجلالها وخطورتها ۰ 


كانت الحرب العالمية الثانية قد 
قضت على كل ما سبقها مسن مبادىم 
وقيم قضاء جذرياً حاسم ٠‏ 
أحد من الكتاب ليؤمن بقدرته على 
الالمام بأغوار النفس البشرية المامآ 
امآ » ولا بقدرته على ادراك المالم 
الغارجي ٠‏ مثل هذا الفرور الذي 
من القرن 
الماضي » أي في عهد المدرسة الواقعية 
والطبيعية . أخذ يتلاثى من تلقاء 
ذاتة “على من النزمن > ولا حاول 
بعض المنكرين » من أمثال سارت 
وكامو » غداة الحرب المالمية الثا 
أن يحددوا موقفهم تحديدآ واضحا 


ولم يعد 


شک میات الها 


تجاه ماساة زمانهم »> عرضوا لنا 
انسانا في حال من العا 
لآ يمت سن اميه سوم آله باي 


حلكم عليه بصقاء البصيرة » وكات 


والانقراد. 
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أقرانه « جحيما » له » في عال,مجهول 
أحدق يه من كل جانب » لا توا 


افيه ولا مود ۰ 


ومع ذلك كان الأوربيون يتوقون 
الى مزيد من القسروح السياسية 
رالاقتصادية القادرة على تفسير تلك 
القوضى التي كاثوا ‏ يتسللون «نها 
ولكن لم يعد بوسع أحد من المفكريز 
أن يعصم الحقيقة من كل شبهة 
والتباس » رلا أن يمنع الكائن 
الانساني من أن يبدو خفياً غامضاً » 
ولا الحرية من أن تبدو ‏ في بعض 
جوانبها ذليلة متخاذلة ٠‏ وبالتالي 
ر'دة الناس ردا عنيفا الىتلكالمعضلات 
الخالدة التي عبرت القرون»دعرضت 
على مسارح الدنيا قاطبة مناسغيلوس 
اليوتاني الى شكسبي الانكليزي : من 
هو الانسان ؟ وما هو قدره ؟ و 
السبيل الى التمييق بين الباطسن 
والظاهر ؟ وما هي الحرية ومن أين 


ونجأة .بين عامي 14478198٠‏ 
ظهن اعلام المسرح الفرنسي الحديث 
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دفعة واحدة تقريبآً + وهم فيالترتيب 
الزمتي : يونسكو ثم أداموف وآخيا 
بيكيت ٠‏ وتقدمت هذه الطائفة الجديدة 


من الكتتاب بآمور طريفة مستحدثة : 
منها التنديد القاطع بقصور اللفة 
أية لنة انسائية ‏ وعجزها عن 
التمبيي الصادق الصحيح واعتيار 
الكلمة « شيئاً » جامد جمود الاجسام 
الصلبة لا تقوى على الأعراب عن 
المشاعر والأحاسيس » و بالتاليأوثوا 
السركة المسرحية قدرة عسل التمبين 
أعظم من قدرة اللغة ٠‏ فإعرضوا عن 
كل تنميق خادع في الحوار والحبكة » 
كما أعرضوا عن التحليل النفسي 
الكاذب الذي ينزع الى « تحويل 
المجهولالى معلوم » ٠‏ وأعاروا هتما 
بالفا لتلك « الحقائق الأساسية » 
المتسلطة علينا مثل اللاشعور والاحلام 
والهواجس » فجملوا منالمسرح ميداناً 
لواقع جديد يكتشف فيه الجبهور 
اذاتهاكتشافا شاعرياً ممتعاً » ويختلف 
كل الاختلاف عن ذلك الواقع الضيق 
المشوه الذي عرضت لعفي القرنالماضي 
النزعة الواقعية وا 


لكن أهسية هؤلام الكتّاب لم 
تتوطد ولم تستقى الا حوالي عام 
٠ ٠١‏ لقد دخلوا المسرح خلسة من 
د بابه الخلقي » الصغير » وانتشروا 
في الصالات المخبرية المتواضعة ٠‏ لم 
يذيموا بيان بين الناس , كما لم 
عسبوا الى 1 من المساهير ٠‏ بل 
موقتف النقيش. سخ ارج 
الرائج في ذلك الأوان ٠‏ فأثاروا 
السغط والاستنكبار واستهان بهم 
الكتتّاب التقليديون كما ازرى بهم 
اتباع المسرح الماركسي ٠‏ لكن عشر 
سنوات كانت كافية حتى تستحيلن, 
أعمالهم الى روائع آدبية لا يناز .خف 
منازع تقريباً ٠‏ 


احتضار اللغة والعزلة الانسانية عند 
أوجين يونسكو 


هو من أصل روماني ‏ كما 
عليهاسمه ٠‏ لكنه قرنسي الأمواللقة* 
عاش على قربة من باريس حتى 
الثالثة عشرة من عمره » ثم ارتحلالى 


وات 


والعشرين ينظم القصائد ويحور 
المقالات ! ٠‏ بعد ذلك عاد الى 
باريس وعاش فيها عيش الكفاف ولم 
خط على باله في يوم من الأيام أن 
يكتب في المسرح الذي كان يمقته 
آشد القت ٠‏ 


بخارست رمكث فيها حتى السابعة 


في عام ٠٠١١‏ علرضت لهتمثيلية 
« المغنية الصلعاء » في مرح صفين 
أمام مقاعد خاوية » أو أمام عده 


ضئيل جداً من المشاهدين ٠‏ وطوال 
هذه المسرحية لم تظهي على النصة 
مغنية ما لا صلعاء ولا كثثاء ٠‏ فكان 
ذلك بمثابة الزراية أو الاستخفان 


بعقول النظارة ٠‏ ومن الاستغفاف 
أيضاً أن تطالهم سامة جدارية 
( انكليزية ) تدق سبع عشرة دقة 
( انكليزية ) قبل أن تفتح السيدة 
سميث فاها لتعلن على اللا أول عبارة 
في الرؤاية : « عجباً انها الساعة 
التاسعة » ٠‏ 


وآتبعت قولها هذا بوصف طويل 
قاقز اليم آلوان الشام سخ سليق 
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تافه على مذاقها ومناسبة استعمالهاء 
ثم انتقل الحديث فجاة الى موضوع 
بوبي واطسن ٠‏ وهو رجل توفي قبل 
أربعة أعوام أو ثلاثة أو عامين«وكان 
٠‏ جثة جميلة رائعة لم تبد' عليها 
علائم الشيغوخة » ٠‏ والعجيب أن 
زوجه تدعى بوي واطسن وكذلك 
ابنه اذاه + وعم وتفالته ابن 
عمه وجدته الخ ۰۰ كل منهم يدعى 
بوبي واطسن وبالتالي يتمدر 
تمييزهم ۰ 

في نهاية المسرحية » تكونالافكار 
العامة المبتذلة قد ازدحمت على خشبة 
المسرح بسرعة خاطفةوتراكمتتراكمآ 
هائلا أشبه بأكوام من الجثث ٠‏ ولين 
يبقى من كل هذه الشرششة في آخر 
الأمر الا كلمات مهشّمة يتقاذفها على 
حد سواء وبدون تميين جميعشخوص 
الرواية في ضرب من الهياج الأحمق» 


والصراخ والعويل ٠‏ آنئذ لن يكون 
آنائك فخوص بقرية حية تسعى, 
قوق المنصة + وان يكونللتمثيليةحبكة 


منطقية معقولة بل ثمة آلة مسرحية 


ا أعلام المسرح الفرنسي الحديث له 


جبارة تسحق اللغة سحقأ وتعمل في 


الفراغ المطلق ٠‏ 
فاللغة هنا هي الشخصية الكبرى 
في النواية * ولق (مسق الى شرةقارهة 


تها على ادراك الأشياء 
وتسميتها » وأصابها الوهن والقساد 
حتى بلغت النزع الأخير “ ومن خلف 
مأساة اللغة » يتهافت الواقع ويبدو 
الانسان في عزلته المروعة الرهيبة ٠‏ 


والعزلة ذاتها تيدها أيضا في 
مسرحية يو نسكر 2 ٠‏ الكركدن » التي 


بساطتها غرابة الحبكة ٠‏ وهي على 
كل حال تنطوي على مقاصد واضحة 
كل الوضوح ٠‏ ولهذا أقبل عليها 
جمهور واسع جداً في شتى الأقطار » 
وظهرت لأول مرة باللغة الالمانية في 


مدينة دوسلدورف في عام 1144 يعد 
بقليل عرضها جان لوي يارو 


ينطلق موضوع الرواية منتجربة 


4 


حية اعاشها الولف في بخارست قبل 
عشرين عاماً ولم تزايله ذكراها 
مطلقآ ٠‏ ففي عام ۱۹۳۷ أو ۱۹۳۸ 
رای أصحابه يقبلون أفواجة على 
الانضمام الى حركة فا 
بالحرس الحديدي ٠‏ فکانوا كمن 
أصيبوا بجرثومة داء وبيل بين عشية 
وضحاها ٠‏ 
وآراء : ويندقمون خسلف مباديء 


وأخذوا يجهرون بأفكار 


وشعارات تسایر » حرفاً بحرف » 
الأيديولوجية التي استبدت بهم * بل 
أخذوا يذ هبون ف سلركهم وعواطقهم 


أخس ۽ ديقي علم متهسم + وبالتالي 


مان الأميجاب 
ممن ا العدوى وشهندوا بآم 
أعينهم ‏ وهم صاغرون ‏ ذللكالتحول 
الاجتماعي الغطي ٠‏ 

الغرض من التمثيلية » كما يقول 
نسکو » هو « تصويرن المع الذي 


على داء عضال يحول الى هيئة 
جميع سكان مدينة 
بيرانجيه الموظف المتواضع 
فيها عيشاً ضيقاً رتيبا ٠‏ ولقد وق 
في نفسه خطر الجرثومة ٠‏ فثار عليها 
بفطرتسه وغرائزه ولو أن الخضوع 
لسلطظان الثاليية فين الحا نبا او 
خوفا أو تواضها ‏ أو مكراً في بعض 
الأموال ب آمن يجنب اليه جميع 
شخوص يونسكو المشابهة لبيرانجيه + 
الا أن صاحبنا ينجو 

مسرحية « الكركدن » ٠‏ وأنت 
+ م لبت الا 
كائناً شاذآ غريبا » ٠‏ والواقع انه 
الانسان الوحيد المعافى الذي استطاع 
أن يدر عبن نقسة اخ الداءءقماش. 
بلده » رغم القلق الذي 
» والغوف الذي ينعابه » 
والشك الذي يفنيه ٠‏ 


كركدن 
يقطنها 


ع الذييعيش 


وأعقب كتابة « الكركدن » فترة 
شاقة تطاولت اربع سنوات ٠‏ لقد 
عجب يونسكو من تجاحها الراسع 
العميم » وراح يتساءل : « هل فهمها 


ا يونسكو ا أداموق - بيكيت ها 


الناس على حقيقتها ؟ كان من عادتي 
أن أستخف بكل ما أكتب ٠‏ لكننيالآن 
كففت عن الاستخفاف وصرت أتحدث 

يثاً جادأ رصيئأ ٠‏ لكأن 


في العزلة واستفلق 
فهمه على الناس ٠‏ وأراد أن ينهض 
وضية يتل الانسائية جمقاء * يمف 
كلك اتقصر الرجل المثمون وهللت له 
الألوف المؤاخة من المشاهدين في أقطار 
الدنيا قاطبة ٠‏ وأعقب هذا الانتص. 
شعور بالحرج أو الضيق ٠‏ و 

« في الأمر كميناً » ٠‏ ققد بعد العهد 
بينه وبين كاتب اسمه يونسكو » فقير 
خامل الذكى » تصدى للمجتمع بأبيره 
وأحس كثافته الخانقة ووصمه بالبله 
والحماقة ٠‏ فألقى قنبلته وفجر كل 
شيء , ولو ذهب من جراء ذلك هيام 
منثورا ٠‏ على أن الانفجار بلغ ضالته 
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وعلى هذا النحو توالت آثار 
يونسكو « السائى في الفضام» و 
« الملكيموت » و « الظماً والجوع » 
وهي سلسلة من المسرحيات التباينة. 
لم تسلك مسلكاً متصلا مستويآ » بل 
سلكت ممالكمفاجئة ملتوية*واستنكر 
نف من النقاد « المغنية الصلعاء » 
تأييدآً لتمثيلية «الكركدن» السياسية, 
كما استنكن بعضهم « الكركدن » 
تأييداً « للمغنية الصلماء » وأسفوا 
لكون يونسكو لم حياته كلها في 
اعادة كتابة روايته الآولى ٠‏ 


والحق أنه قد داب على تسوين 
هواجسه وأحلامه في صدق وأمانة » 
غير مكترث بما يعتورها من تناقض٠‏ 


وسمى الى ايضاح مراحل تفكيره و 
في كتاب أسماه : « تعليقات وت 
مضادة » تقتطف منه هذه الملا 

« الضحك تعبير عن حدسنا بعيث 


الوجود » ولقد يدا لئذائما ياعثآ على 
الينى اكثى من الأساة ٠‏ لهذا كان 
الضحك فاجما » وكانت مأساةالانسان 
تافهة زرية » ٠‏ 


العبث والالتزام عند ارثور آداموف 

يتحدر أداموف من أصل أرمني ٠‏ 
ولد في بلاد القفقاس عام 1۹۰۸ 
وعاش فترة من الزمن في سويسرا 
والمانيا » ثم استقي في يارين منذ عام 
4175 ابان الحركة السريالية - في 
آعقاب الحرب العالمية الثانية ابتلي 
ر خصبى وهه في بض 157 
وسكا کیا كاد أذ مكون مت + 
وعند آداموف كانت الكتابة وسيلة 
يتوسل بها حتى يتحرر من أحلامه 
المروعة ومن وطأة هذا الكابوس الذي 
اقش مدت + فان في كلل نام 
يشاهد مفتونا جميع عروضش رواياته 
كما لوكان يسهم في طقسمنالطقوس 
السحرية التي تساعده على آن يدر 
عن نفسه قوى الشر الرهيبة ٠‏ تلك 
هي المرحلة الاولى من حيا 
التي تطاولت حتى عام 1405 » 
وسوف تليها مرحلة ثانية اقتفى فيها 
اث الكاتب الألاني بريشت «التزم 
المسرح الماركسي ٠‏ 

في تمثيليته الاولىالمسماة «المحاكاة 


آدامرف 


الساخرة» يتنافس على وصال امراة 
داهية عدد من الرجال يحومون حولها 
كما لو كانوا يدورون بکوکب بعيد 
المنال ٠‏ داخل مدينة أغفل اسمها » 
مكتظة بالسكان » وفقد فيها الزمدن 
كل قيمة فلم يكن لساعة البلدية من 
عقارب تشي اليه ٠‏ وقصير الؤلف 
هؤلاء الشغوص عل الدور الذي 
يؤدونه في المجتمع » ولم هسمهم بأسمام 
العلم بل لقبّهم «بالمستخدمءو«المدير» 
و «المقوض» الخ ٠٠‏ أو أطلق عليهم 
فقط الحروف الاولى من أسمائهم اذا 
ما استمصى عليه ادراجهم في وظيفة 
اجتماعية ٠‏ وسواء لدينا أن يقضي 
أحد هؤلاءالمتنافسين (وهو «المستخدم» 
المتنائل الساذج ) في سجنه آخر أيام 


حياته ضريرأ » بيتما هرست احدى 
العريات مناقسا آخس يليد فدقت 
عنقه والتقطه على قارعة الطريقعمال 
« التنظيفات » ٠‏ فربما كانت الأقدار 
على خلاف ذلك » ولن يتأش القارئم 
بهذا الخلاف * بل ان المؤلفلم يقصد 
الى احداث مثل هذا التأثير » كل همه 


بسكو ا 


أن يجعلنا نلمس لمس اليد عبثالوجود 
أو أن يعرض لهذا الارهاب الغريب 
الجاثم كالقدر المروع رالذي استب 
بروايات أداموف جميعا ٠‏ 


أداموق - بيكيت ل« 


والانسان ٠‏ عند آداموف »عرضة 
للعذاب والتهافت والتشويه ٠‏ في 
تمثيليته الثالثة « المؤامرة » سمي 
البطل باسم « المشوه » ٠‏ وراحضحية 
« مؤامرة كبرى » تشير الى القدر 
الانساني ٠‏ والى جانبه انبرى صهره 
« المناضل » يقاتل في سبيل احلال 
العدالة على وجه الأرض لكنه يسقط 
بدوره فريسة « مؤامرة صغرى »تلك 
التي تلحاك على صعيد السياسة 
أدرك منذ الوهلة الاولى أن الثورة قد 
انطوت ملى الآفات والمساويء التي 
اتسم بها النظام البائد واستخدمت 
نفس أساليب القمع والارهاب ٠‏ وهو 
يفول فاخن خطاب له + « لقد: أطحنا 
بالطفاة لكننا لم تقلت من اسارهم + 
ولقد داكت" عروشهم لكنهم بسطوا 
علينا ظلالهم » ٠‏ 

وللمشاهد ملء الحرية في تأويل 


۲۲١  ةيبنجألا الآداب‎ + 


ه اعلام المسرح الفرنسي الحديث به« 


النزعةالثورية التي تستحث «المناضل» 
على نضاله , وفي التعرف الى هوية 
اولثك ٠‏ الجلائدين » الذين سابوه 
سوءالعذاب - ركان المؤلف قد اقتصى 
على الاشارة اليهم بالضمين ااستص 
« هم » ٠‏ مما يرقى بهزُلام الأشخاص 
وبتلك الأحداث الى مستويات عامة 


مجسردة وكأتها ليمت بطابع 


ني 
ولا كانت الفكرة الأساسية عند 
آدانوف هي عزلة الانسأن ٠‏ داستحالة 
التفاهم بين البشر » ققد عد الىلون 
من الحوار غي المباشر يعتمد التلميج 
دون التصريح وكأن كل شخص من 


س 


شخوصه يتحدث بينه وبين 
جانبية - وهنا ما يذكترنا بأسلوب 
الروسي ت 
أداموف الغيالية الرهيبة التي تنأى 
عن الواقع هي أبعد ما تكون من عالم 
تشيخوف الحافل بالحنان ١‏ 
الم 5 


ومنت عام 1463 راحآداموفيكتب 


فيالمسرح التاريخي والاجتماعي واتدفع 


r 


وراء الأهداف الماركسية التي سعى 


أسماها ٠‏ باولو ياولي » ۰۰ ي 
عنوانها حديثاً بسرحية بريشت 
غاليلى » ٠‏ 

وتتعاقب أحداث الرواية حول 
ثلاثة أشخاص : 


١‏ « باولو » بورجوازي صغير 
يتاج بريش التمام الذي يستورده 
من احدى المستممرات الفرنسية يسعر 
زهيد ٠‏ وتعارض مصلحته مصلحة 
أصحاب الصناعة الكبرى الذين كانوا 
أشد منه ملموحا وأفضل تنظيماً حتى 
اذا أشرف على الأقلاس , أدرك ما 
يساك وة مخ ماسراق وات 
بالاخفاق الذي مني به فوقنما تبقى 
له من أموال في خدمة الفقراء 
زوزق + 

۲ ب الشغص الثاني في المسرحية 
لج حور قان + هکل الا اكير 
ولقد أثرى ثراء فاحشاً + ويساعده 


فيأعماله ع راقم عداثة نه النافن الرجال 


#اب الشخس. الفاق هو المامل 
« مارب » الذي يستنله أرياب العمل 
استغلالا فاحشآ ٠‏ ولقد أراد المؤلف 
لهذا الشخص أن يكون صنو « الأم 
كوراج » التي ايدعنها ريشة الألاني 
يشت ٠‏ لكن شخصية «الام كوراج» 
قلف سلبية بعض الشيء لأنها لم 
تستطعآن تمي تلك القوى الاجتماعية 
الظالمة التي تسحقها ٠‏ فكانت براءتها 
مثارة للعطف وا اما «باولو» 
فقد أسى مناضلا اششاکياً يذوه عن 
المعذبين في الأرض ٠‏ والظاهى اذ أذهده 
الشخصية ٠‏ الايجابية » لم تست 

باهتمام النظارة ٠‏ مما حدا ll‏ 
الى القول : « لا تزال هناك عقبات 
تخول دون عرض الشخض الايجايبي 
على المنصة ٠١‏ وبالتالي لن يكون 
هدفنا في رواياتنا المقبلة أن تسعثي 
مشاركة الجمهور في عرض ايجابي - 
كل ما نسعى اليه هو أن تصرفه عن 


« يونسكو ا 


أدانوق ا 


الامور السلبية التي نضعها ب 

بين مسرح « العبث » الذي حمل 
الواءه الى وقت قريب وبين المسرح 
الماركسي الذي اتغرط فيه 
» كان على اداموف أن يحده 
'سلويه 
الذي انفرد به » ونبرته الشخصية 
التي لا تمدلها انب 
همه ان صح القول ب ألا يضيع 
الفائدة التي كان يجنيها من عصايه* 
فهق يى أن مقوماتة الغاصة التي 
ميزته عن الرجسل السليم السوي 
تميييزأ عميقاً انما انحدرت من 
هذا العصاب الذي جعله أشد ادراكاً 
وأرهف احساساً ٠‏ لكنه في الوقت 
سه بوهم أن يدرب عا يكير أثاوة 
بالغة ويدفعه الى أن يطبع مسرحه 
بطابع سياسي * لقد أنكن ينض 
الوقائيع التاريخية كالمجازر في 
الستعنوات + واستخدام وسائلالشيع, 
ونفاق رجال السياسة والاعمال ممن 
يتذرعون بالمبادىء الوطنية والمحاقظة 
على التقاليد ٠‏ وهو اليوم يحاول أن 


ينك عا 
0 


تحديد1 واضحاً هويعه الفئية :و 


أخرى ۰ قصارى 


+ الآداب الأجنبية ‏ ۲۲۳ 
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يوفق بين هواجسه الخاصةو بينالمسرح 
السياسي ٠‏ ولا يزال يداب علىالبحث 
والاستقصاء مما يجمل آثاره تسم 
بسمة الفكر الصادق الفذ الذييتاثر 
بالآراء المتباينة شعريطة أن تؤيد 
ميادئه الاثسا 


عشية العرض الأول لمسرحية فيي 
انتظار غودر » ( عام 144 ) لم 
يتوقع أحد ممن أسهموا في اعدادهاان 
تلقى ذلك النجاح الواسع الذي ظفرت 
يه مند حفلتها الاولى ٠‏ وكان الىأي 
يومئذ أن الئاس لن يفقهوا منها شيئاً 
بل لن يصيخوا اليها ولن تغلد في 
آسماعهم ٠‏ فمن الجمهور ومن هم 
النقاد القادرون على ادراك تلك 
الشاعرية العميقة وما تنطوي عليهمن 
آفكار غنية لا تتجلى الا لمن تقرعى 
نصها طوال أيام وشهور ؟ اما صاحب 
الرواية , ذلك الايرلندي الطويل 
القامة الهادىء الصموت الذي شارك 
في اعداد التمثيلية » فلم يكن وقتئذر 


( عام 14647 ) ليعرفوا عنه شيئاً 
يذكي , اللهم الا أنه أصدر ثلاث 
قصص لم يطلع عليها سوى حفنة من 
القراء » وانه صديق حميم للكاتب 
جيمس جويس ۰ وهو في الواقع قد 
ولد عام ١1*57‏ فمدينة ديلينرانتمث 
أسرته الى بورجوازية متوسطة 
والى تلك الأقلية البروتسعانتية التي 
اتسمت بالتزمت والفكر الصارمحيال 
الكثرة العظمى من الكاثوليك في 
الجزيرة الأيرلندية ٠‏ 


قوام مسرحية « في انتظار غودو » 
يومان من حياة الشخصين الى ئيسيين: 
افلاديميي وايستراغون ٠‏ خلال اليوم 
الأول ينتظن الرجسلان على قارمة 
الطريق » بالقرب من شجرة » كائنا 
يدعى « غودو » على موعد معه ٠‏ لم 

أت غودو هذا بل وقد عليهما بغي 
انتظار رجل يدعى «١‏ برزو » وخادم 
له يدعى د لوكي » يجن أحدهما الآخر 
بحبل من مسد ٠‏ بعد ذلك ياتي غلام 
أرسله غودو ليعلن للرجلين « انه لن 
يحضر هذا المساء بل في اليوم التالي 


He 


قطعآ » ٠‏ ويميل النهار على حين غرة 
ويرتفع الق في كبد السماء وينتهي 
هذا اليوم الأول من الانتظار ٠‏ 

آنا الین الثاني 
الفصل التالي من الرو 
ينتظم حول الموضوع المرهق نفسه : 
-والآن ما العمل؟ ننتظر «فودو»٠‏ 
وتتماقب الأحداث في اليوم الثانيعلى 
نسق الاول ٠‏ وتعاد مرة ثانية_ولكن 
من زاوية جديدة - الأحاديث التي 
عرضوا لها في الفصل السابق : حول 
حذام ايستراغون البالي »والذكريات 
الرجلين » والشجرةالتي 
يتفيآن ظلها والموعد البعيد الاحتمال 
الخ ٠٠١‏ 

كذلك يعاود پوزو وخادمه لوكي 
الظهور ثانية * الا أنهما ازدادا نحولا 
دوهناً على مي الأيام ويعد فترة لإ 
يعلم مداها الا الل ٠‏ أما يوزو فقد 
غدا كفيفآ ٠‏ في حين أصيب لو 
بالغرس المطلق ٠‏ كذلك يند مسرة 
أخرىرسول غودو بالذات ليبلغ تأجيل 
٠‏ ويهبط الليسل 


المومد نوبة 


چ يونسكو ‏ آداموف ‏ بيكيت ا 


ويبنغالقمس ويسعى ديدي (فلاديميي) 
وخوغى لل [يسترافوت ) من جديك الى 
الانتحار شتقاً ويفشلان ٠‏ ويسدل 
الستان ٠‏ 

وله أن يلدقع في يوم ثالث ورابع 
وخامس » الى ما لا نهاية » ونحن على 
يقين بأن الموضوعات ذاتها سوف تتكرر 
وقد يصيبها الهرم وقد ينفرط عقدها 
لكنها تبقى مع ذلك صامدة ٠‏ وسوف 
يمود الأشخاص ذاتهم ولن يحضر غردو 
في الموعد المضروب ٠‏ 

التي لالا لوال 'الكسرعية کے 
القراغ ٠‏ ومن أجل أن يملا هذا 
الفراغ يطرح فلاديمير أسئلة ويمالج 
موضوعات حتى ينعشى المشهد الذي 
يذبل دائما لكنه لا يخمد ‏ كما هي 
الحياة بالذات ٠‏ آنئد يكون الكلام 
الملاذ الأخير » وتكون الكلمات في 
من نوعها يتعذر استبدالها ٠‏ أما 
ايستراغون فقد تساوت الأشياء في 
نظره » مما يحمله على دحض جنيع 
الآراء والمعتقدات الواهية التي يتعلق 
بها صاحيه * 


+ الآداب الأجنبية ‏ ۲۲۵ 
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وقد ينقطع أحياناً حبل الكلام 
فيجنح المشهد الى الصمت والتلاشي 
خلال ثائية واحسدة : إو في وعضة 
خاطفة من الزمن ٠‏ تدور بك الدنيا 
فجأة ٠‏ وسرعان ما يلقىاحدهما داخل 
المسمة عبازة جديفة فتماود آلة 
الكلام سيرها وكذلك آلة الوجود ٠‏ 


والحق ان الرجلين ‏ يما يقومان 
به من حركات ضاحكة » ويما ارتديا 
من شياب ‏ انا يوحيان الينا صورة 
المهرجين في المسرح أو آلعاب السىك 
واذا كان القسد من الشن تيرثئة 
الجمهور من الأوهام المسيطرة عليه » 
فان المهرج في هذا المجال أشد تأثيرآ 
منالممثل * والوهم الذي ينبغي ايرام 
الناس منه في تمثيلية « غودو » هو 
الانسان : هذا الكائن الذي القي في 
الوجود وراح يلتمس حلا للغزه المحبي 
أو بالأحرى أقلع عن حل هذا اللغز 
لأن المفاتيح التي يملكها ( مثلالزمن 
والمادة ) أمست عاطلة عن العمل ٠‏ 

لكن الانسان ب سجين الزمن 
والمادة ‏ يحاول دائما وعبثاً أنيهتدي 


الى هويته الآساسية التي تحررت من 
تقلب الليلوالنهار ٠‏ ولعل « غودر » 
يرمز الى هذه الذات الأصيلة ٠‏ ولئن 
العيارة تصفيرا للفظة « غود » 
الانكليزية التي تعني الاله » ولشن 
أخبرنا غلامه أن له لحية بيضاءءفذلك 
لأن الاله ‏ حسبالتصور المسيحي - 
ياود ار بيكيت البرو تستانتي 
المترمت - والحق انه كلما سئل المؤلف. 
عن طبيعة « غودو » ودلالته كان 
« لست آدري ٠‏ ولو 


جوابه دائ : 
علمت لقلته»٠‏ 
على كل اتفسي * 
الذي تراوده الرؤى والأحلام » ولا 


يقوى أي لفظ غريب على شرح هنذا 
العالم الذي يبدعه ٠‏ 


والظاهس أن المشامدين منك 
العرض الاول » كانوا كمن هبط 
عليهم وحي من السمام فاستقبلوا 
السرحية بحماس بالغ » ويتلك 
الضحكة التي اهي اضرب من التحيب 
العكرس ( والتى هزت مشاهدهالممثل 
أقازلي شابن ) > إلا أن قرا سن 
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الجمهور الساخط اعتاد أن يقادر 
المسرح في كل مساء تقريبآ بعد 
الاستراحة النصفية ٠‏ أو على الأغلب 
في مطلع الفسل الثاني ٠‏ لملهم ظنوا 
أو تمنوا أن يتغير الأ ( أخيراً )وان 


ما ( في نهاية المطاف ٠)‏ 


وسرعانما خاب ظنهم ٠‏ ففي بداية 
الفصل الثاني تمثلت على المنصة 
الصحراء ذاتها » وانتصبت الشجرة 
ذاتها ( والحق أنه نبت عليها بعض 
الأوراق دون أن ندري لذلك سبياً ٠)‏ 
وفيمقدمة المسرح بدا نمل ايستراغون 
الوت المهترىء ؛ وزحف اليه فلاديمي 
م رائحته العقنة ٠‏ 


ينك حامق 


بعدقة يصدح قلاديمير هذ باق 
منوته مزددا آهدية هائعة ( من اسل 
الماني ) تلقف حول تفسها التقاف 
الأقعى التي تعض ذيلها ٠‏ تروي 
ب ششّرره قطتعهالطباخ 
ارياً اربا شم ده عند قدم السليب 
الذي نلقشت عليه قصة ذلك الكلب 
الشيره الذي قطعه الطباخ اربآ ارب 
وهكذا دواليك ٠‏ وطانا أن المؤلف قد 


8 بونسكو ‏ أداموقف ‏ بيكيت 8# 


لح بهنه الطريقة الدائرية الى ينام 
مسرحيته ( والوجود لا يعدو أن يكون 
هو أيضا دائرة مقرغة ) » ققد خاب 
الأمل في هذا الوهم المستبد بالانسان 
على بر الدهور : ظهور غودو على 
المنصة ٠‏ 

وذهل بيكيت من النجاح الذي 
أحرزته الرواية » ووجد نفسه ينتقل 
طفرة واحدة من الظلة الى النور ٠‏ 
وهو الذي قال عام 1958 : « ليس 
بدهاً أن يخفق الفتان + لأن الاخناق 
من طبيمته ۰۰ وعليه أن 
الفشل سبي للابداع » - دبالتالي 
زاح بيكيت يسائتل نقسه انام ڌلك 
النجاح الشاذ الغريب » هل تكون 
المسرحية قد انطوت على « تساهل » 
لم ينعبه اليه ؟ واستطره في شيء من 
الدعابة : « في الرواية التالية لن 
أخفض جناحى لأحد » ورلن ينتظر 
الجمهور آكثر من خمس دقائق حتى 
ينادر القاعة » ٠‏ 


الرواية التالية كانت « نهاية 


4١۷  ةيبنجألا الآداب‎ + 
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اللعبة »٠و‏ 


یا كان تركيزها وايتعادها 
عن كل زخرف و «١‏ تساهل  »‏ فقد 
نجحت هذه الرواية آيضا » وكنى 
بال حسيبا ٠‏ وهيتقع في فصل وحيد 
خلاناً لجميع مسرحيات بيكيت التي 
فصلين ٠‏ ذلك لأن البنية 
الثنائية هي أفضل ما يلائم التمرد 
المستمر واعادة النظر الدائبة في تلك 
« الحلقة المفرغة » التي تشكل الوجود 
الانساني » أشبه ٠‏ بالقطة التي تلتف 
حول ذيلها » ٠‏ 

في تمشيلية « نهايةاللمبة » تتجابه 
ثلاثة أجيال : الجدائن العجوزانوالاب 
والابن ٠‏ وقد لزموا « بيتاً لا أثاث 
قود خی مح شام باش کیب 
يتعذر معه تميين الليل من النهار ٠‏ 
وبازائه يبدو لتا ديكور « في انتظار 
غودو » وما 'احتواه من طريق وشجرة 


وقین » بمظهن زاه مرح 

وترى الأب « هام » في وسيل 
لمنصة ( أو في مركن الكون كما يرجى 
أن يكون ) جالسا في مقعده المتدحرج 
كسيحاً كفيفاً » فريسة احتضار بطيء 
ياطخ منديله الذي يقطلي وجههء 


ببقهة واسعة من الدم ٠‏ في مقدمة 
المنصة ‏ وعن يسارها ‏ قبع والداه 
المقعدان على فراش من الرمل داخل 
من صناديق القمامة ٠‏ انا 
الابن « كلرف » فقد وقف في مكان ما 
منالمنصة بين مقعد أبيه وبينالمطبخ ٠‏ 
وهناك كوتتان صغيرتان عالیتان‌تطلان 
على خارج الدار » قد أسدلت عليهم! 
السعائي ٠‏ هن يسان الييت انتد البحي 
وعن يمينه الب ٠‏ ويشتم المرء منكل 
جنباته « رائحة الموت » على حد قول 
«كلوف» الذي يقوم بين الحينوالأخر 
بالنظر من هاتين النا 

العبارة الاولى في الرواية هي : 
« انتهى ا کل شیم ۾ ت سما دل 


ا والكلمسات قد تكلت 
وتلفت ٠‏ ويكون الهواء قد تخلخل الى 
حد الاختناق * ومع ذلك لا يلوح لك 
أي احجمال لبلوغ غاية تطمئن اليهاء 
كما لم يظهر د غودو » في التمثيلية 
السابقة » ولم يدرك المدتاء ١١‏ 


المح ا 


۸ 


ويظل الانسان حينئذ في حال من 


الفتاء ٠‏ 
احساسآ مرهفآ جد هذا الانهيار 
البطيء المتدرج » وهذا التلف الذي 
يصيب الجسم البشري على س السنين٠‏ 
والقسوة الشارية التي يستخديها 
المؤلف حين يمعن في تشويه شخوصه 
انما هي على مستوى استنكارهالصارخ 
لحياة الانسان تلك التي قال فيها 
شكسبي : « قصة يرويها أحمقمغبول 
حائلة بالضجيج والهياج » ولا تعني 
شيئا مذكورا » ۰ 
ذلك لأن « اللمبة » لا تخعلف في 
جوهرها من انسان الى آخ » ولاتنتهي 
آبدا ٠‏ وهي لعبة خاسرة مسبقا » ولا 
سبيل الى تجنبها ٠‏ وهي لا تجن 
فرقاء مختلفين وحسب » بل آیضاً بين 
كل منهم وبين العدم الذي اطبق عليه 
بين كل منهم وبين المسمت الذي أحاق 
به » بيذكل منهم وبين أسئلته المتعشرة 
التي تشب الى سماء صماء : « أيننحن 


بین 


چ يونسكو- أداموق ‏ بيكيت 8« 
الآن ؟ وفي آي زمن ؟ وعلام نتكل ؟»٠‏ 

والموضوعات ذاتها : حول انتظار 
أمى مجهول في قاع الفراغ » والانهيار 
الدائب في واقع لزج » واستحالة 
التفاهم بين البشى » دعدم التاكد من 
الهوية الذاتية أو هوية الآخرين “كل 
هذه الموضوعات تعود في تمثيليات 
بيكيت اللاحقة : ٠‏ الشريط الأخي » 
و« الرماد» و ١‏ الأيام الحلرة » و 
« الملهاة » الخ * 


ولا تزال آثار بيكيت يدون خاتمة 
ولا يحتمل أن تنحو نحواً جدیداً أو أن 
تسلك مسلكة مغايرا لذاك الذي قادنا 
من مسرحية « غودو » الى مسرحية 
« الملهاة » ٠‏ وما من شك في انها 
تتجه في اتجاه الايجاز والتزمت » 
والتركيز على الأفكار الأساسية » حتى 
غدا الفن أشبه بآلة الح التي تزداد 
حدة كلما تعمقت في سبر أغوار تلك 
الطبقات المتراكمة من الواقع » غايتها 
أنتظفى. بالحقيقة الوحيدة التي عنيت 
بها وهي الانسان 


+ الآداب الأجنبية - ۲۲۹ 


ترجمة:د . احمد سليمان الاحيد 


حول الموت 


أدخلوا يا أصدقائي وأجلسرا » 

على الرحب السعة ٠‏ فأئهم تحملون 
الي“ الفرحة ٠‏ 

أعلم أنكم دخلتم من نافذة زنزانتي 

يسا فحت ناقا 

لم تقلبوا الزجاجة الدقيقة العنق 

ولا علبة الأدوية الحمراء ٠‏ 

هذه وجوهكم تحت ومض النجوم 

وأنم نخسا ء يدا بيد + الى ماب 


سر يري 
ما أعجب الأمور ٠‏ 
كنت" أظلتكم آموات 


تصائد انسانية 


من نا 


وها انتم تأتون من النافذة الىز نزانتي 

فلتدخلوا أيها الأصدقاء » ولتجلسوا 

على الرحب والسعة فأنتم تحملونالي” 
الفرحة ٠‏ 

0 

هاشم » يا ابن عثمان » 

لماذا تنظى الي” بغرابة ؟ 

عار + و1 اين تناق + 

ما أعجب ذاك 

الم تكن عانقت المنون يا آحي » 

في مرفاً اسطميول 

أشداء تحميل سفيدة أجدبية بالقحم ؟ 

لقد سقطت بحملك في قعر السفينة 

وأخرجتك الرافعة من هناك » 


r 


وقبل أن شي لتستريح اعيا 

كان دمك الأحمن قد غسل راسك 
الأسود ٠‏ 

ومن يعلم كم ذا تألمت ٠٠‏ 

٠. 

لا تظلوا هكذا وقوفاً 2 إجلسوا ٠‏ 

كنت" اظنكم. آنواتا 

وها أنتم تدخلون من النافذة الى 
زنرا نتي 

وهذه وجوهكم تحت ومض التجرم ** 

على الرحب والسعة فقد حملتم الي“ 

٠٠١ الفرحة‎ 


. 

وانت أيها القروي يعقوبءمزكايالار» 

سلاماً » أيها الصديق القديم » 

اذن فلم تمت أنت الآخر ؟ 

اذن فلم يحسلوك الى مقبرة بلا أشجار 

مغلفآ لأطفالك الب داء والجوع 5 

كان الطقس حارأ » رهيباً » في ذلك 
اليوم 

واذن فلم تمت أنت الآخر ؟ 

وأتت ايها الكاتب مسد جميل ؟ 

لقد رأيت بأم عيني 


چ اظ حكنت ها 
نعشك يغور في الأرض ٠‏ 

بل اعتقد آني ما زلت اذکر 

بأن نشك كان أفصر قليلامنقامتك. 


لعستطيع كسب خمسين قرش فياليوم 
ولتستطيع نسيان العالم في وحدتك ٠‏ 


كنت اظنكم أمواتاً » أيها الأصدقام » 
وها آنتم آلى جآنب سريري ؛ يدأ بيد. 
فاجلسوا يا اصدقائي ٠‏ اجلسوا 

علق اليس والبينة ٠»‏ 

فأنتم تحملون الي“ الفرحة ٠‏ 

الموت' عادل , 

هكذا يقول شاع فارسي ٠‏ 

الوت غادل” يضيب النقى والشاء .+ 
هاشم » لاذا يبدو عليك الاستفراب ؟ 
ألم تسمع فيحياتك من يتحدث عنشاء 
مات في قس سفينة 


۲۳١  ةيبنجألا الآداب‎ + 


س قصائد إنسانية 8ه 


وهو يرزح تحت ثقل حمله ؟ 
3 

الموت” عادل » 

هكذا قال شاعر فارسي ٠‏ 

يعقوب , ما أجملك ياصديقي العزين 
القديم 

عندما تضحك » 

أبداً لم أرك تضحك هكذا 

وأنت على قيد السياة ٠٠‏ 

ولكن ۰۰ صبرا كي أنهي آنا البيت 

الموت' عادل » 

هكذا يقول شا فارسي +++ 


كي يكن الوت عادلا 
يجب أن تكون الحياة عادلة - 


e 
٠٠١ الشاعن القارسي‎ 
لماذا » يا أصدقائي » لماذا تتركونني‎ 
هكذا وحیداً ؟‎ 

٠. 


آين تمضون ؟ 


د 


بول ايلوار ۱۹٩۲-۱۸۹٩‏ 
د قا ۾ 


قصائد الحب السبع 
في العرب 


٠‏ أكتب في هذه البلاد حيث 


يعبسون الناس 
في القاذورات والظما » في الصمت 
والجوع ٠۰‏ » 


كانت تغدو سيدة الريح 
عيناك كانتا اليلاد 
التي نهتدي اليها في لحظة 


صاب تین 
كانت عيناك بانتظارنا 


تحت أشجار القايات 
في الأمطار في الاعصار 


بول ایلوار ا 


على ثلج الذرى في الوادي النديان تلتهب 
بين عيون وألعاب الأطفال الشمس الائعة الشديدة 
صابرتين وعلى العشب يتبختن 
كانت عيناك بانتظار نا الحم الى بيع الوردي 
كانتا واديا ا 
أرق من عشبة و 
شنسها كانك 
على الحصاد الانساني الضئيل 
تنتظراننا كي تريانا 
آبدا 
ذلك لأثنا كنا نجلب الحب 
شباب الحب 
ورشد الحب 
وحكمة الحب 
والخلوه * 

a‏ مضجع الوحدة القاررغ 
يا يوم عيوننا الآهلة مستقبل النز'ع الأخيي ٠‏ 
أكثى من أضخم للعارك ا 


يا مدن وضواحي وقرى 
عيوننا النتصرة على الزمن 


هته خرسة كدق 


باب الأرض 


س قصائد إنسانية س 


وهذا طفل يدق 
باب آنه 

هذا المطر وهذه الشمس 
يولدان مع الطفل 
ينموان مع الغرسة 
.يزدهران مع الطفل 


أسمعهم يفكرون ويضحكون ٠‏ 
لقد حسبوا الالم 

الذي يمكن الحاقه يطفل 

عار كبير ولا 


دموع غزيرة ولا يغرقون 


وقع خطى تحت القبة 
السودام الجامذة رعيا 
جاءوا يقتلعرن الغرسة 
جاءوا يذلون الطفل 
بالبؤس والسام ٠‏ 
ب ا 
زاوية القلب كانوا يقولون بلطف 
زاوية الحب والبنضاء والمجد 
کنا نجيب وغيوندا تنكس 


لم تبدا قط 

لقد تحابينا دوم 
ولأننا متحابون 

ريد اتحرين الآخرين 
من رحدتهم الصقيعية 


نرید وأقول أريد 

أقول تريب ونريد 

آن يلد" النور 

آزواجا متا 

أزواجاً مدرعين بالشجاعة 

لأن عيونهم تعقابل 

وهدفهم يكمن في حياة الآخرين ٠‏ 

20000 

نحن لا نغنيك أيتها الآبواق 

كي نريك الشقاء بشكل أوضع 

قهوب على ما هی عليه كبيد جدا 
یی جنا 


واکش غيام اذ يتكامل 
كنا تلمح الى الموت وحده 
ووحدها الأرض تحدثتا 
ولكن المار هو الذي 


كيلك 


يدفننا الآن أحياء 

عار الشقاء اللامحدود 

عار جلادينا الحمقى 

بدا هم انفسهم آبداً 

نفس اولئك الذين يمشقون أنفسهم 
عار قطارات المحكوبين بالاعدام 
عار كلمات الأرض المحروقة 
ولكننا لا تعجل من آلأمنا 

ولكننا لا نغجل من کوننا نخجل 


وراء المحاربين الفارين 
لم يعد يحيا عصفور 
'نشاء خال من التحيب 
خال من براءتنا 
يلصدي بالحقد والثار ٠‏ 
عا ايت 
ياسم الجبين الكائل العميق 
باسم. الميون التي آتامل 
والفم الذي قبل 
من أجل اليوم ومن أجل الأيد 


بول ايلوان #« 


باسم الأمل الملحود 

باسم الدموع قي العتمة 

باسم التاوهات التي تثي الضحك 
باسم الضحكات التي تخيف 


باسم الضحكات في الشارع 
والرقة التي تشده آيدينا 

باسم الثمار التي تفس الآزهار 
على أرض جميلة طيبة 

ياسم الرجال السجناء 

باسم النساء المنغيات 

باسم جميع رفاق 


المعذبين » الصرتعين 


لأنهم الم يقيلوا الظلام 


علينا أن نجرف الغضب 

وأن ترقع السلاح 

سا السوزة البنابية 
للأبرياء المطاردين في كل مكان 
دفي كل مكان سينتصرون * 


۷٣١  ةيبتجالا الآداب‎ + 


س قصائد إنسانية 8« 
يابلى نيرودا ۱۹۷۳-۱۹۰۶ 
وا يلي » 
رسالة 


الى ميغيل اوتيرو سيلفا 
في كاراكاس ( 1948 


نيكولاس غيلين حمل الي“ رسالتك » 


المكتوبة 

يكلفات لا مرئية » عل بدلته » في 
عيونه 

كم آنت“ مبتهج ياميفيل » كم نحن 
مبتهجون ! 


لم يعد ثمة في عالم القروح المتحبرة 

الا نحن » وسرورنا بلا حدود 

آرى الغراب يس ولا يستطيع الاساءة 
الي“ - 


وآنت + تراقب العقرب ؛ وتجلو 
قيثارتك + 
نحيا بين الوحوش ونحن ننتي:وعندما 
نقترب من 


اسان + سن اخس دتا بيه ت 


ثم ينهار مثل فطيرة عفنة » 
فانك ٠‏ آخذا بتقاليدك الفنرويلية » 
تلملم ما يكن انقاذه » بينما آنا 
أداقع عن 

جمرة الحياة ٠‏ 
آية فرحة » ياميد 
تسالني اين آنا ؟ ساقص* عليك - 
وآنا لا آعطي للحكومة الا ت 


آن على هذا الشاطىء ذي الحجارة 
الوحشية 
يلتقي البحس والحقول » الأمواج 
والصنویں » 
العقبان والنوارس » الزيد والمروج٠‏ 
آرأيت عن كشب , على ابتداد النهارء 
كيف تحلق طيور البح ؟ يبدو كما 
إلى انها 
تحمل رسائل العالم الى غاياتها 
تمس البجعات مثل قوارب الريح » 
بینما تندفع طيور أخرى كالسهام » 
حاملة رسائل الملوك الموتى » 
والأمراء المدفونين مع خيوط فيروزية 


لمك 


والنوارس المصنوعة من بياض ساطع 

اة دوعا رسائلية < 

كم هي الحياة زرقاء ياميغيل » 

عندما وضعنا فيها الحب و النضال » 

الكلمات التي هي الخبز والخسس » 

الكلمنات: الي لا يكن الهم اا 
یسر بلوها بالعار 

لأننا نزلنا الى الشارع بالينادق 

والأغاني ٠‏ 
إنهم الأخسرون يابيغيل ٠‏ 
ماذا بامكانهم أن ينعلوا ء الا أن 


بامكانهم فقط أن يحاولوا استئجار 


مقابل شقتنا » أو أن يتبعوتا » 

كي يتعلموا الشحك والبكاء مثلنا * 

عندما كنت أكتب أشعاراً في الحب 

تنبثق من كياني » 

وعندما كبت آموت” حرنا » 

هائمآ على وجهي » أقرض' حروق 
الهجاء , 


8 بابلو رودا س 


كانوا يقولون لي : « ما أعظمك 
ياتيوقريطس » )١(‏ 
لست تيوقريطس : لقد تعلمت الحياة 
وقفت' قبالتها » وطلوقتها حتى 
ظفرت” بها » 
ثم مضيت' في أزقة المناجم 
لأشاهد كيف يعيش الآخرون ٠‏ 
وعندما خرجت منها » مصبوغ اليدين 
بالقاذورات والآلام » 
عرضتهما على الأوتار الذهبية » 
وقلت لها : « لا أشارك في هبذه 


سعلوا ؛ اغتاظوا » رفضوا تحيتي » 
كفوا عن تلقيبي بتيوقريطس 

1 يشكموتني + 

ويرسلون في أعقابي كل الشرطة 


ولكني حصلت على الفرحة + 
ومنت ذاك نهضت وآنا أقرآ الرسائل 


(۱) شاص یونانی غنائي (918ب700 قعم») 


+ الآداب الاجنبية ‏ ۲۳۷ 


س قصائد إنسانية ا 


التي تحملها طيور البح من البعيد » 


نقية هي مسافة الأعشاب والصخور » 
وأعمل هكذا بين الأشياء التي أحب ؛ 
وتا + پارا + پاس > 


ولكن لا يلذة لكل الناس أن نكون 
ساق + 

فقد حددوا لك دورآ بسیطاً ؛ 

« لا تبالغ » ولا تهتم 


آما أنا فقد أرادوا تسميري في علبة 
حشرات + 

TE 

كي تغنقني وكي يستطيعوا تلاوة 


خطبهم على ضريحي ٠‏ 
فيسهب «نترا تالبوتاسيوم 


الرملي 


أذكل .يوا + 


كان ست رچل نهرب + 
كان ذلك في مساء دتارا باكاءالملتهب» 
عندما لملمت الوجوء كل الربل 
وشمس الصحراء الجافة الدامية , 
رآيت' كيف يندقع الى قلبي » مشل 
کاس أكرهها 
ذلك الحزن المبهم القديم * وفي ساعة 
المحنة تلك , 
في عذابات مناجم نتراتالبوتاسيوم ٠‏ 
في هذه اللحظة الضعيقة من التضال » 
حيث كان بامکانهم أن ينلبونا » 
جاءت طفلة صغيرة شاحبة من المناجم 
وبصوت قوي يمتزج فيه البلور 
والفولاذ » 
القت احدى قصائدكءقصائدكالقديمة 
التي تتنقل بين العيون المفضنة 
عيون جميع المسال والفلاحين في 
وطني » في أميركا ۰ 
وتآلتت فجآة هذه الصفحة مننشيدك 
على فمي مثل زهرة أرجوانية 
وهبطت الى دمي » وملأته من جديد 
بفرحة عارمة مولودة من نشيدك + 


ولم أكن آفكن بك فقط ٠‏ بل ببلادك 


ا 


فنزويلا المعذبة ٠‏ 
منذ سنوات » شاهدت طالب يحمل في 
ساقيه 
ميسم القيود التي صفده بها جنرالء 
وحكى لي كيف أن الرجال المصندين 
كانوا يعملون 
على الطرقات والزنزانات حيث كان 
وضع ال 
لان بلادنا أميركا كانت هكذا : 
سهلا بأنهار ملتهمة وأسرابمنفراشات 
( ف بعش الأماكن يكون. اوسرد ف 
عم اع | 
ولكن دومآءعلى امتداد الليلوالأنهار. 
مناسم دامية » بالأمس قرب النقط » 
واليوم قرب النيترات + في 
حيث طاغية قذر 
دفن زهرة بلادي كي تموت » وكي 
يستطيع المتاجرة يعظامها - 
من أجل ذلك * تغني » من أجل ذلكء 
من أجل أن تلرعش أميركا المهانة 
الجريحة فراشاتها وتلتقط زمردها ٠‏ 
بعيدأ عن دم التمذيب ال هيب المتجمد 
على آيدي الجلادين والتجار * 


چ بابلو تيرودا. س 


لقا أذركت أنك .ستكون سميدا اقزب 
د اوديتوك » 
متقنن؟ ہالغاکید: » او ییا خسن 


محتلا مكانك فالمعركة » في القرحة » 

عيض الكتفين مثل شعراء هذا الزمن, 

د يذلاك قايسة اللوق + وامذية 

مذ ذاك فكرت .بأن أكتب لك يوا ما 
وعندما وصل غيلين مثقلا بنوادرك 
التي كانث تتيعث من جوانب بدلته 

عندما انتغرت ثحت أشجان الكستناء 

في منزلي ۾ 

قلت لنفسي : « لنكتب الآن » ومع 

ذلك قلم أقمل * 

آنا اليو فلا مقي من ذلك ٠‏ | 


یمو 

تحت نافذتي 
لا طير بحري واحد » بل الوف الطيور 
فالتقط الرسائل التي لا يقرآها أحد 
والتي يحملوتها الى تغوم العالم . 


عند ذاكءفي كل رسالة » قراتكلماتك 


+ الآداب الأجنبية 1۳۹ 


© قصائد إنسانية ف 


انهسا مثل تلك التي أكتب » وأحلم 


بها » وأغنيها » 
عند ذاك قررت أن أرسل اليك هذه 
الرسالة التي أختمها هنا » 


كي أتأمل من نافذتي المالم الذي هو 


داماس ( غويانا ) 


كنت” في الحانة » بين آخرين » 
نرقص شتى أنواع الرقص 

ومن على تلك الطاولة 

حيث كان رجل أبيض بنظار تین 
را ضميفة + 

كنت انظ اليك وآئت تشرب كانك» 
وفجاة التقى ناظرانا 

وكانت الجوقة تعزف لحنها : 


آنا عبد ٠٠‏ 


وكنت' مبلقة الى خطاك 


e 


معلقة الى عينيك » 
معلقة الى روحك » 
وكنت اترك نقسي تتهاوى 
مع وقع مأساتك ۰ 


كان كل شيء هنا . هذا المسام , 

يذكرتا بالعطن الى » 

طن النهار 

حيث الحب » رغم التحريم 

| هذا اليوم عند الفجر 

هيدا تهب يانه اواد عواون العيد 
5586 


حية السب قت ماهد تشه 
بأن يظل الى الأبد أمينا لرغبته ٠‏ 


وفجاة في هذا الساء انبثقت يداك 
وشفتاك » 

وكانت عيناك من خوف وقلق , 

عيناك كانتا عيني للعاب مد » 


عيني حزني 2 
عيني عذابي ؛ وصبري وانتظاري ٠‏ 
ذلك لأن في هذا المساء انبثقت يداك 


وك 1 
وكائت عيناك عيثي* حلي الأول : 
بينما كان قلبي الطفل يجهل 

قوة الاحتقار » وشدة البغضام ٠‏ 


ولكن كل شيء » هذا المسام » 
يذكرنا بحياة-ماضية + 

يعطن النهار المى” 

العبب وعم اليم - 


شنقوا هذا اليوم عند القجر 


اوز الخط 
المىسوم ‏ 


بدآ متهمآ بأنه آراد تج 


حيث الحب قد عاهد نفسه 

بآن يظل الى الأبد آمينا لرغبعه » 
وكل شيء , في هذا المساء حيثحياتانا 
لم تعودا متوا 


معلقة الى خطاك »> 


ممعلقة الى عينيك » 


س اماس ك 
معلقة الى روحك 
كنت أنساق مع وقع مأساتك 
عتد ذاك » لدى اهبوط الليل » 
لدى انقضاء نهار شتوي مشمسر 
کے گے ہے 
لدى الساحة الكبرى 
التي تؤدي الى يثى ‏ العلوم 


أتذ'كر ؟ 

وطويلا بمد ذاك » حدثتني عنك 

عن طفولتك التي كانت مباراة مع 
الموت » 

عن رفضك التلفظ بكلمة شكر 

للملاتكة بارديتها البيضاء 

تلك التي كانت تزدلف عند راس 


سريرك 


راعدة روحك بمكانمجاني فيالسساء* 


والغوف 


ا قصائد إنسانية هه 


عن مشاعرك المعلقة على معنى الواقع. 

واقىك أنت » 
عن كل هذه الأشياء العدمية التانهة 
التي جعلت روحك شبه مستعيدة ٠‏ 


لقد ولد'ت” في آطراف » 

في أطراف العالم “٠‏ 

هكذا كنت تقول ۰۰ 

هناك يعيداً بين جبل التمير* 

وقلعة « سيبيرو » المطلة على البح , 
تتأمله وهو يجمل الشمس عشاء له » 
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في الساعة التي يهبط فيها الظلام 
ن البق * 


دون أن يحنار 


حيث الحياة تجري متكاسلة 
على حواف الشارع الضيق الصامت. 
الذي تجتازه ضوضاء المدينة * 


مخثارات من الشعرالرو مانيى الانجليزي 


ترجمها يوسف الیو سف 


١‏ - وليم بليك 
WILLIAM BLAKE‏ 


(AYY — ۱۷0۷ ) 


أيها الحمل الصغير » من كونك ؟ 
أتدري من كونك ؟ 

من وهبك الحياة وقدم الغذاء لك ؟ 
قرب الجدول وعلى المدعى » 
ومنحك آثواباً من البهجة 


وآتاك صوتاً له هذه الرقة 


* راجع مقال « الرومانسي 
الاجنبية الجزء الاول تمون 1914 ٠‏ 


التي تحمل الوهاد جميعآ على الفبطة 4 
آيها الحمل الصغير » من كونك ؟ 
أتدري من كونك ؟ 

أيها الحمل الصغير » سأخبرك 

أيها الحمل الصغير ؛ سأخبرك 

انه يحمل اسبك 

کله پس جه ا 2 

انه حاذق ولطيف » 

انه خنوع ومعتدل 

فتد غدا طقلا صغياً ٠‏ 

أنا طفل وآنت حمل 

وكلانا يحمل اسمه ۰ 

أيها الحمل الصفير » باركك اله ! 
اننا الل الفيق + بادكك الل :؟ 


+ الآداب الاجنبية - 61ل 
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النمر 
آيها النفني + يها التسن الساطع 
الاشتعال 
في غابات الليل » 


أية يد أو عين خالدة 
استطاعت أن تصوغ تناسقك المخيف؟ 
في آية سماوات أو أعماق قصيئة 


على أية أجتحة استطاع أن يحلق ؟ 
آية يد تجررٌ على امساك النار ؟ 


واي كاهل » وأي قن » 

استطاع أن يثني نياط فؤادك ؟ ! 
بن أخذ قلبك بالوجيب » 

أن ؟ وأية أقدام رهيبة ؟ 
ما المطرقة ؟ ما السلسلة (الجنزين )؟ 
في أي فرن كان دماغك ؟ 


ید ر 


ما السندان ؟ وأية قبضة رهيبة 
استطاعت أن تمسك رهبته المميته ؟ 
وحين قذفت النجوم بحرابها » 
وسقت السماء بدموعها 

آتراه ابتسم اذ أيصر عمله 4 

أثراء من صئع الحمل منثنك ؟ 
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آيها النمنءآيها النس ا'ساطعالاشتعال 
في غايات الليل » 

لكيه الهم E‏ 

استطاعت أن تصوغ تناسقك المغيف؟ 


) بايرون ( جورج غوردن‎ - ۲ 
George Gordon, Lord Byron 
(ATS هلادب‎ 


تشي في جال 


تمشي في جمال » كليل 

المناخات الصافية والسماوات الزاهرة 
وكل ماهو رائع في الحلك والألق 
يتلاقى في سيماها ومقلتيها 

وهكذا رقت لذلك اللألاء الحنون 
الذيتضن به السماء على النهار المبهرج 


لو ااضقت كلملا واحدة ء «اشقطك. 
شماعاً واحداً + 

لأفسدت الروتق العديم الاسم » 
الرونق الذي يتماوج في الغدائس 
الحالكة 

أو يتألق بطراوة فوق وجهها » 


حيت تبدي الأفكار بصفاء وعذوية 
كم هو نقي مستش‌ها وعرين ۰ 
دعنى تلك اده ذلك الحا 
على الوجنة الطرية الساكنة » المعبرة 
مع ذلك » 
تتألق الابتسامات التي تغلبءوالمسحة 
التي تتضرم » 
ولكنها تنم عن أيام قضتها في الطيبة 
وعن عقل يسالم كل ماهو دونه » 


وعن قلب يتسم حبه بالبراءة * 


) ٠ت«١س‎ ( كولردج‎ - ٣ 
SAMUEL TAYLOR COLERIDGE 
( ۱۸6۹ د‎ ۱۷۹7 ( 


قبلاي خان 


في كساتادو آم قبلاي خان 

قبة حيور فخمة » 

حيث ايسان تهن الألف اللشسن 

عبركهرف يعجز الانسان عن قيسها » 

اليضب في يض لا ايلد الد 

أميال من الآرض 
الغصاب 


بنيت حولها البروج والأسوار : 
وأقيمت عدائق ذات جداول نتمرجهة 
حيث أزهرت شجيرات البخور الكثيرة٠‏ 
وكانت ثمة آجام قديمة قدم الآكام 
تكقنف بقاع سندس مشمسة + 
ولكن آه ! ذلكالآخدود الخياليالعميق 
الذي ينزلق فوق التلة الخضراء عبر 
أيكة الأرز ! 
يا للمكان الهمجي ! مقدس وخلاب » 
كاي مكان كائت تسكته تحث القمير 
الشاحب 
امرأة تول من أجل عشيقها 
الشيطان ! 


ومن هذا الاخدود » وبجيشان يغلي 
دونما اتقطاع » 
وراشا هذه ' الأرض تقس :يايثات 
سريعة وسميكه » 
كانت ديشن افورة عديقة كل لظلا 
وفيسواء تفجرها السريع وشبهالمتقطع 


زاست أفنلاة ضضة تقد كالينة 
اللقواتب » 
أو كنثار التبن تحت مدقة النورج : 


+ الآداب الاجنبية ‏ 180 


ج مختارات من الشعر الرومانسي الاتجليزي س 


وبين هذه الصغور المتراقصة دفعة 
واحدة وعلى الدوام » 

افج اله لكين يسنان ٠‏ 
متعر+ طلوال أميال a‏ 
وهو بحركة مترنحة » 
وعبر الحرج والوهدة اتساب التهى 
المقدس 
وبسها بلغ الكهوف التي يعجز 
الانسان عن سبرها 
ووسط هذا اللجب سمع قبلايمن بعيد 

أصوات الأسلاف تتنباً بالوغى 


وتطفو افياء قبة الحبور 

في سوام الانواج + 

حيث تلسمع الاصوات المتمازجة 
من الناقورة والكهوف ٠‏ 

يالها من معجزة نادرة النظي » 

قبة حبور مشمسة ذات كهوفمنجليد! 


شاهدت مء قي حلم عسدام ذات نپور 


هي عذرام ج 
وتفني لقمة آبورا * 
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لو كان بابكاني أن أبعث في داخلي 
أغنيتها وأنغامها 
الدقمتني الى سرور عميق 


حتىلأشيد بالموسيقىالصاخبة المديدة» 
تلك القبة في الهواء » 
تلك القبة المشمسة ! وهاتيكالكهوف 


الجليدية ! 

وكل من سمع سيراها هتاك » 

ولسوف يصرخ الجميع : تحرزوا » 
تحرزوا ! 

من عينيه الوامشتين وشعره المتطاين 

تسوا ميؤله حرا كلقا 

واغمضرا أعينكم بخوف مقدس 

لأنه اغتذى بندى العسل » 

وعبة من حليب الفردوس ٠‏ 


) وردزورت ( ولیم‎ - ٤ 
WILLIAM WORDSWORTH 
(140۰ ۷۷۰ ( 


الحاصدة الوحيدة 


ر بها وحيدة في الحقل ٠‏ 
تلك الفتاة الجبلية المنفردة 


تحصد وتغني لذاتها , 

قف هاغنا ء أو أمشن يرقة ! 

بمقردها تحصد ١‏ لسنايل وتحزمها 

ريغي الس ٿيا * 

أصخ السمع ! فالوادي العميق 

يفيض بصدى صوتها ٠‏ 
ان أي عندليب لم يعزف الحانآ اكش 
ترحیباً 

القوافل المسافرين المتمبة ؛ 

وقد آوت الى مأوى ظليل بين الرمال 
العربية » 


ان صوتاً أختاذ كهذا لم يسع 
من الوقواق في الى بيع 
فهو يشرخ سكون البحار 
بين جزر « الهبرايدز » القصيئّة ٠‏ 


.وممارك دارت‌رحاها 
آم تراه لحن أكش تواضمة 
ليس الا شأناً من شؤون العصر ؟ 


الى الوق + أو حسرانة + آلو آنا + 


حدث ويحتمل الحدوث ثانية ؟ 


وآيا ما كان موضوع الأنشودة » 
فقن خت السبية .وكان آفديتها بلا 
تهاية ٠‏ 

أبصرتها تشدو حين قيامها بالعمل 
وتنحني فوق منجلها 

فأصنيت ساكناً بلا حراك » 

وعندما تسلقت التلة 

حملت" موسيقاها في فؤادي 

ملويلا بعد أن لم يعد يوسم يسماعهاء 


الاقحوان 


تجولت وحيدا كفمامة 

تعوم في العلاء قوق الرديان والتلال » 
عندما أيصرت في لمحة واحدة 

جمهرة من الاقحران الذهبي 

تتحلق حول البعيرة ونحت الأشجار 
وترفرف وترقص طوع الأنسام ٠‏ 
ها هي ذي متلاحقة كالنجوم التي تشع 
وتتلالا في المجرة » 


۲٤۷  ةيبنجألا الآداب‎ * 


س مختارات من الشعر الرومانسي الانبليزي س 


ممتدة طوال صف لا متناه 


راقصة برشاقة ٠‏ 


تحني رؤوسها 
وبقربها تأودت الأمواج 

واكنها بدت الموج المتألق بحبور : 
وازاءهالايجمل بالشاع الا e‏ 
فهو في حضرة صحب جذلين ٠‏ 


سدقت عږاتي ل آفكن کيا 
بالثراء الذي جلبه الي المشهد - 
ذ آنني غالبا ساعة آوي الىمضجعيء 
سواء آكنت سارحا في تأملاتي 
خالي البال » 
الداخلية 
التي هي غبطة الاخلاد للغلوة 
ويعدها يلفعم. خافقى بالمسسرة 
ويرقص مع الأقحوان * 


أغنية : علائم الغلود من 
ذكريات الطفواة الباكرة 

الطفل أبو الرجل وبودي لو أن عبادة الطبيعة 
تربط أيامي بعضها ببعض 


فمن ما كانالمرعى والحرجوالجدول 


والأرس + وكل سط عام 
تبدو لي مكسوة بنور سماوي 
وبمجد الأحلام ونضرتها ٠‏ 
بيد أن الأمن يغتلف عما كان 
عليه في الأيام الخوالي - 
فانى أتوجه ٠‏ في النهار أو الليل » 
لا أستطيع ثانية رؤية الاشيام التي 
كنت أشاهدها في الماضي ٠‏ 
ساب 
قوس قرح يأتي ويذهب » 
وجميلة هي الوردة » 
والقمں ينظر حوله بسرور 
عنديا تكون السماء عارية » 
والمياء في ليلة بازغ نجمها 
تبدو خلابة أخاذة » 
وشماع الشسن فيلاد نجي ٠‏ 
ومع ذلك » رآتی اکن » آراتي أ 
علم اليقينآن مجداً قد ولى منالأرض٠‏ 
575 
بينما تفرد الطيور أغاريدها 
المرعة , 


والآن , 


وتثب الحملان الصغيرة 
كما لو ترقص على وقع الدفوف ٠‏ 
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لا أحد غيري تساوره فكرة حزيئة ٠‏ 

الا أن كلمة ذات توقيت مناسب 
حملت القرج لهذه الفكرة » 

فعدت قوياً من جديد ٠‏ 

أبواق الشلالات تزقو من عل » 

فلن يستطيع حزني بعد اليوم 

افساد روعة الربيع ؛ 

وهأنذا أصيخ السمع للأصداء 

تتماوج بين سلاسل الجبال » 

والرياح تهب علية من حقولالوسن» 

والأرض مرح كلها » 

يابسها ومخضلها 

يستسلمان للبهجة الصاخبة » 


أصرخ من حولي ودعني أسمعصيحاتك 
أنت أيها الراعي السعيد ٠‏ 
ج 
أما أنت أيتها المخلوقات المباركة 
فقد سمعت التداء الذي توجهيئه 
وهاهي ذي السساوات تضاحكك قييوم 
ا 


وقلبي يشاطرك الاحتفال » 
ويكلل راسي الغار , 
وتسس متهي خبظنك ب اتشيسها 
كلها ٠‏ 
انه سيكون يوماً شریراً 
لو كنت کامداً 


بينما تقوم الأزش يتجميل هذا 

الصباح الربيعي العذب 

ويصطفي الاطفال الزهور الفضة 

على كل سفح » وفي آلاف الوديان 
البعيدة الواسنة: + 


كك الشظة جلي عطي + 
وكلاهما ينمان عن شيء قد وی ٠‏ 
زهرة الثالوث عند قدمي 

تعيد الرواية نفسها » 

فأتى ولت ومضة الرؤية ؟ 

وأين هي الآن + أين المجد والحلم ؟ 


به الآداب الأجنبية - ۲4١‏ 


مختارات من الشعر الرومانسي الانجليزي س 
ais‏ 


ولادتنا » ان هي الا إغفاءة وسلوان» 

والنفس التي تزغ معنا نجمة 
حیاتنا - 

قد كان لھا أفولها في مكان آخر , 

رحبيء من مكان قصي : 

ليس في حالة تسيان مطلق + 

ولا في حالة عري مخض » 

بل اننا لناتي من ال موطتنا الأذليء 

على شكل غيوم مجد متصاعدة ٠‏ 

تكمن الطوبى حولنا في عهد الطفولةء 

ثم تبدآ ظلال السجن تنغلق 

حول الطفل الثامي » 

ولكنه يسعشف الثون » 

ومن مصدر انسيابه يراه في مرحه * 

والشاب ٠‏ الذي عليه أن يرتحليوميآ 

مبتعداً آكشر فأكش عن الشرق » 

ما فتىء قديساً للطبيعة » 

تصطحبه طوال دربه الرؤيا الوائعة٠‏ 

نيرأ يشاهد الرجل 

هذه الرؤيا تدوي 

ضياء اليوم العادي * 
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اج 
تملأ الأرضحضنها بمسراتها الخاصة, 
ولديها أشراق تنتمي الى النوع 
الطبيعي الخاص بها 
وبشيء من تفكير الآم 


ومن أجل سؤل ليس بالتائه » 

تبذل المربية )١(‏ الطيبةقصارى جهدها 

جال .رببيها ب يها الان اب 

ينسى الأمجاد التي عرفها من قبل » 

وذلك القصر(؟) الفخم الذي جاء منه 
ب 

هل رأيت الى الطفل بين بركاته 


آبصر به محاطاً يأعمال من صنع يديه 
تفيظه آمه پنزوات قبلاتها » 
وعليه نور من عيون أبيه ! 


هاتيكخارطة أو مخطوطة عند قدميه» 
كسرة من أحلامه عن الحياةالانسانية» 


:تايف ی 


۲ - يقمند العالم الأخر ٠‏ ( المترجم ) 


صممها هو نفسه بالفن المكتسبحديئا 

عرس أو احتقال , 

حداد أو مأتم ؛ 

قلبه في قبضة هذه الأمور , 

ومن آجلها يبلور آغ 

وبعد ذلك لماه 

وفاقاً لأحاديث العمل والحبوالصراع٠‏ 

غير أن الأم لن يطول قبل أن 
بهذا جانبا » 

وبمرح وكبرياء جديدين 

يتعلم الممثل الصغي دور؟ أخن + 

ويملا من وقت لآخر 

مسرحه الهزلي بجميع الشغصيات 


هبوطا حتى عهد الشلل » 
الذي تجلبه الحياة في ما تجلب من 
معدات ٠‏ 
وكأئما کل مهنته 
هي التقليد اللامتناهي - 
عقوت 


أتت يامن يناقض شكلك الخارجي 
ضخامة روحك » 

نت يا أحكم الحكمام » ويا من لم 
نزل تحتفظ 
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بيراثك » ياعيناً بين مكفوقي البصر » 

أيها الأصم الأبكم الذي يقرأ عمق 
الأبدية » 

للستي عدما بالمتل العا ء 

أيها النبي القديى والعراف المبارك 


الذي تسعصش عليه هذه الحقائق .(1) 
التي نكدح طيلة حياتنا لنكشقها 

في الظلام ‏ ظلام القبى * 
ا یامن يربخ عليه خلردهكالتهار » 
كالننيد قوق اعد 


كحضور لايمكن ادخاره والاحتقاظ په 
( ليس القبى بالنسبة اليك سوىفراش 


وفقاً اللنظرية الافلاطونية ‏ ياتي الانسان 
الى الدنيا حاملا للحقائق التي هي ازلا 
مين ذاتها , لان النفس كانت قد عاينتها 


في عالم المثل ٠‏ ولذا كان الت 
تذكيا لما نسيته النفس من حقائق بعد 
مجيئها الى الدنيا ٠‏ وأرى انه على 


النظرية ( الشروحة فى حوا 
ترتكز هذه الفقرة من الت 


+ دلذا 
كان الطفل لا يزال يحتفظ ينهائة ٠‏ 
ويقرا عمقالايدية ويصطسيه المقلالغالد 
لان الغيرة لم 
( المحرجم ) 


وتسعقي علية المتائق » 


تقض عليها بعد + 


+ الآداب الأجنبية ‏ 901 


ا مختارات من الشعر الرومانسي الانجليزي س 


عزلة لا احساس فيه ولا نور نهار » 

ولا دفم ضيام » مجرد مكان: للفكر 

نرقد فيه منتظرين ) * 

يا أيها الطفل الصفير » مع أنك ماجد 

تنم بقوة الحرية التي تلدها السماء 

في علياء وجودك » 

لماذا تنيه السنين بجهود صادقة 

التحضر لك النير الذي لا محيد عنه , 

وبهذا تصارع غبطتك بلا تبصر ؟ 

عما قريب ستنال روحك حمولتها 
لفكي : 

وسترزح تحت عبء العادة 

الثقيلة كالمبقيع والعميقة كالحياة 
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5-5 
00 ق مداتا 


ای ان ا 

ان الطبيعة ما تني تذكن ماهو هارب 

وفكرة أعوامنا المنصرسة تميل في 
داخلي يركة واطدة 

ليست في الحقيقة 

من آجل الآشياء القمينة بالمبار 


كالمرج والحرية وعقيدة الطفولة 
البشيطلة + 

سواء أكانت عاطلة أم منشغلة » 

أو ذات آمال حديثة الزغ 


ترفرف في صدرها ٠‏ 
لاء آنا لا أشنو من أجل هاتيك 
ا 


أغنية الامتنان والثناء , 

بل من أجل هذه التساؤلات العنيدة » 
تساؤلات عن الحسوالأشياء الخارجية 
المتساقطة منا لتذوب وتتلاثى ٠‏ 
والهراجس القارغة التي تساور 
مخلوقآ يطواففي عوالم لا حقيقة لهاء 
ولا من أجل الغرائز العالية 


ومن أجل تلك المشاعن الاولى » 
لعلك الذكريات الغبيهة بالظلال 
لني مي كاثنة ما كانت - 

تبقى ينبوع السناء ليومنا كله » 
ومصدر تور لكل ما تيصره ٠‏ 

ارفعنا » أعزنا 


ولتكن لديك القدرة 


- r 


على جعل سنينا الصاخبة تبدو 

مجرد لحظات في كيان السكونالأزلي» 
وحقائق تستيقظ لتخلد الى الأبد » 
لحظات لا يستطيع التراني 

ولا السعي الدائب » 

ولا الرجل » ولا الصبي 

ولا كل ماهو في عداء مع المسرة , 
أن يلنيها أو يتلفها 

ولذا ‏ قفي فصل ذي طقس هادىم » 
ومهما نتوغل في اليابسة » 
فان‌آرواحنا تستبصر ذلك البح رالغالد 
الذي جاء بنا الى هنا » 


وتملك الرحيل الى هناك في غضون 


حيث ترى الأطفال يتريضون على 
الشطآن » 


وتسمع المياه القديرة تتماوج على 
الدوام 


واجملي الحملان الصغيرة تثب على 
وقع الدفوف 

قبالفكرة ستلتحق بحشودكم » 

أنتم يامن تعزفون وأنتم یامن تلعبون 

آنتم یامن عبر قلوبكم 

جتتموون اليم تة 

ومع أن الشعاع الذي تألق ذات مرة 

قد سلب الآنءوالى الأبد » منناظري, 

ومع أنه ما من شيء يملك استعادة 

ساعة الآبهة في الآعشاب والمجد في 


سنجدها في الحنان الأصيل 
الذي سيكون الى الإ 
ها في الأقكار المنعشة النبثقة من 


الألم الانساني 0 
وفي الايمانالدي يرمق من‌خلالالموت» 


- ۱ - 


وأنت أيتها النوافير والمراعي والنجاد 
والأحراج » 


* الآداب الأجنبية ‏ ۲۵۴۳ 


س مختارات من الشعر الرومانسي الانجليزي س 


لا تنذري بصرم محبتنا » 

قفي قلب أفئدتي أشع بجبروتك 
القد اقلعت عن مسرة واحدة , 

لأعيش تحت سلطانك المألوف ٠‏ 
أحب الجداول التي تبري أقنيتها » 
آحبها الآن اكش مما أحيبتها 

يوم كنت آخطو برشاقة مثلها 

ومع ذلك » فان الألق البريء 

لليرم المولود للعو جميل ومحبب ٠‏ 
والغمام المحتشد حول الشمس الناربة 


ليستلب اللون القاتم من العين التي 


راقبت آنية الانسان » 


آخر قد جرى 


ونصرة آخر قد أحرن 
الحمد للقلب الانسانيالذي به نحياء 
والشناء على رقته ومسراته ومخاوفه» 
يتل الي أن أحقيى زهرة فاغمسة 
الأريج 

بوسمها أن تهب أفكار هي في الغالب 
أعمق غورآ من الدموع٠‏ 


ملاحظة : في لقاء لجمهور دمشق بالاديب الانجليزي كولن ولسون , في ايار الاخي » شرح هذا 


حيث استلهام هذه النظرية بل قد 
وما اسماه ب د ومضة الرؤية », 


وهي من 


افلاطون يقول الببت الاخى انتا ادرا ما نشم بالسمادة , مع آن السعادة وا 
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٠‏ ونحن ری أن لشعر وردزورت فضلا كبيراً على ولسن س 
نستطيع القول بان ما اسما وردزورت 
هو ما تحاول نظرية « التجربة الد 
فكرته الرامية الى آن الحياة سعيدة دون أن تملم , ترتكز على هذه الابيات لورد 
بة لم يتطرق اليها ولسن : 

الغائم متا الى حف يعيد 4 وثحن فل النوام : / إذ تكسب تتف 
وليس الا القليل مما ثراه في الطبيمة على أنه لنا ٠‏ 


د الحظة النشوة » 
٠‏ الابيد 


انما تهدر طاقاتنا : | 


الممحد بعيد»> 


۵ - جون كيتس 


JOHN KEATS 
(48 — 1۷4° ) 


أغنية عن أصيص اغريقي 


أنت ما زلت عروس الهدوء الطاهرة, 

يا ربيب السكينة والزمن الوئيد » 

آيها المؤرخ الريني » يامن يحسن 

سرد حكاية مزهرة 

باسلوب أكش طلاوة من قوافينا ٠‏ 

أية أسطورة مهدبة بالاوراق تسكن 

حول الصور المرسومة عليك ٠‏ للآلهة 
أو الآدميين » أو كليهما » 

في تسب )١(‏ أو في وماد أركاديا (؟)؟ 

أي أناس أو أرباب هؤلاء ؟ 

وهاتيك العذارى الشلمس ؟ 

وهذا الطراد المسبور ؟ 

أي كفاح للنجاة هذا ؟ 


افق سا ر پا 

. ( الترجم ) 

#9 ااا شق جبلية اق الجلد ,اد 
تمد مثالا للننفادة الريقية» ( الترجم ) 


ات 


وتلك المزاميي والدفوقف ؟ 
وأية نشوة جامحة ؟ 


عذبة هي الأنقام المسموعة » 


بيد أن غير المسموعة أشد عذوية » 


اعزفي للروح آناشيد غير منفومة ٠‏ 
آيها الشاب الناشر المنععي وارف 
الأفياء » 
لن يكون بوسعك المزوف عن الانشادء 
ولن تطال يد' العري هنه الأشجار 
اپا + 
وآنت ياذلك العاشق الجريء 
لن يكونفي ميسورك اقتطاف القبلاتء 
مع أنك على مقربة من سؤلك » 
ولكن ؛ لا تبتئس ؛ 


فهي لن تذوي » ومع أنك لم تق 
وطرك , 

فلسوف تبقى عاشقاً الى الأيد » 

آنا هي اقرف فطل تاو التق + 


+ الآداب الاج 


مختارات من الشمر الرومانسي الانجليزي |8 


آء أيتها الأماليد السعيدة ء السعيدة 1 
لن تملكي أن تريقي آوراقك » 

ولن تودعي الربيع أب 
وأنت أيضاً أيها العازف النشوانالذي 
لا يعرف التعب » 

لن تنفك تعزف آبد الدهن اتاشيد 
تداوم على تجددها + 


أيها الحب الأسعد , أيها العشقالموغل 


في القبطة ! 
لن تيرح دافئآ » صالحا للتعة دوثما 
اتقطاع » 


خافقا أبدآ > فتيا على الدوام ؛ 
وسيبقى الجميع يتنفسون وجدأ يفوق 
الوجد البشري » 
الذي يخلف القلب أسياناً متخما » 
ويجملالجبين ملتهبا واللسانمسقوعاًء 


من هم اولئك الذين يقتادون الهد 
الى أي مجراب أخضر » أيها الكاهن 


السزي الطقوس » 
تقتاد تلك البقرة التي تجار للسمام 
بالشكوى » 
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وما تلك المدينة الصغيرة القابعة على 
ت المهي کی قباطرمر البو + 
أو المشيدة على سفح الج 
بقلعة مسالمة » 
والمفرغة من سكانها في هذا الصباح 
الورع ؟ 
وياايتينا للدينة السقية .. منتبقى 
شوارعك ساكنة ارلا + 
ولن تؤوب نفس تملك الافصاح عن 
سر هجرانك ٠‏ 


آيها الشكل الاغرقي ! ايها الكيان 
المفرح ! 

بشبان وعذارىيزركشون رخامك‌کله» 

وبعساليج الغابة وأعشابها المداسة , 

انك أيها الشيء السامت ء 

لتكد آذهاننا وتعيينا أيما اعياء » 

تماما كما تفعل بنا الأزلية : 

يا أنشودة ريفية على الرخام ! 

عندما يغيب هذا الجيل في غاي الزمن 

استبقى » بين حزن آخر غير أحزاننا » 


صديقا لضان + 

تلقنه أن + الال هى الجقيعة ٠‏ وأ 
الحقيقة هي الجمال » 

ملق هي كن ما فت ف الارهن + 

.وكل ما تحتاج الى عرفانه - 


أغنية الى عندليب 


ان قلبي يتوجع » ونعاس وسنان 
يولم احساسي + 

فكآنما شربت من الشوكران » 

أو أفرغت في الشرايين بعض المغدر 


ولكن لكوني مفرط السعادة فيسعادتك 

لأنك » ياحورية الأحراج النورانية 
الجناح » 

في أيكة من أشجار الزان الشجية » 

دق آقيام لا خی لها 

تغني للصيف بملء فيك ٠‏ 


آه على نهلة من السلاف عتقت لحقية 
مديدة في حفرة عميقة » 

لها نكهة قلورا )١(‏ والريف الأخضى 
وملعم الرقص والاغنية الشعبية 
والطرب المسفوع * 

آه على قدح مترع بالجتوب الدافىء 
ومفعم بسائل الهيبوكرين(")الحقيقي 


المتورد » 
بفقاعات متضدة تتراقصعند الجمام» 
وحافة مضرجة بالارجوان »2 
لأكيعة فيقيم العام 


وأضمحل ممك يميد؟ فيالغاية الحالكة * 


ادحل بيدا وتلق قاس جتان 
ما لم تعرفه أنت بين الأفئان » 
آثنى النتث والبرم والحنى هخا + 
حيث يجلس البفر ويصغون لأنات 
هنا حيث يهن الشلل بضع شعيرات 


٠ فلورا ربة النيات‎ ١ 

۲ الهيبوكرين : يتبوع في جيل هليكون 
تقدسه ربات الفن ويعتقد انه أصل 
الالهام الشمري ٠‏ 


+ الآداب الأجنبية ‏ ۲۵۷ 


8 مختارات من الشعر الرومانسي الانجليزي س 


حزينة » رمادية لم يبق سواها ؛ 
هنا حيث يذيل الشباب ويذوي كطيف 
ديموت () 
هنا حيثلا يعني التفكير سوى الامتلاء 
يالأحى 


والقنوط الرصاصي المقلة م 
وحيث لا يستطيع الجمال الحفاظ على 
مآقيه المتألتة » 

ولا يسلك الحب الجديهد تظليلها 
حتى الغداة ٠‏ 


بعيدآ ! بعيداً ! فلسوف أطير اليك » 
لا يقلني باخوس )١(‏ ونموره » 
ولكنني ساطير على أجتحة الشعر 
في المركية + 
مع آن الدماغ البليد يكبى ويثريث» 
انني معك سلفاً ! ما أرق الليل » 
والملك القمى ريما يجلس عل عرشه 
تتحلق حوله كل جنياته النجمية ؛ 


۴ ب في هذا البيت اشادة الى مو 
الشاب توم ٠‏ ( المترجم ) 
ت يلي اله اسي مس الراح 


آنا عا قلا رن لاما بهي علينا 
مع الأتسام .من السام 
عبر عتمة ناضيرة ودروب طحلبية 


عوجاء * 


لا أقدر أن أتبين الزهور عند قدمي» 
ولا البغور الطري المتدليمنالأقصانء 
ولكنتي في الظلمة المضمغة اخسن 


البرية الثبن» + 


والزهيرات الذاوية المفطاة يالأوراق» 

والطقل الأكبن للتعصف ايار » 

ووردة المسك النامية المترعة بالنبيد 
اندي“ » 

وتمتمات الذباب في أمسيات الصيف - 

هنذا أستمع دونما وضوح ؛ 

وقد وقعت مرات عديدة في غرام الموت. 
المين + 

ويا طالا وسمته بنعوت ناعمة في 

الكثير من القصائد الملهمة » 
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ورجوته كيما يخرج الى الهواء أنفاسي 
الهادئة ؛ 
والآن » يبدو لي آکشس من ذي قبل أن 
من الغنى أن آموت » 
فأنقطع في منتصف الليل بلا عنام , 
بيتما تسكب ررحك كهده - 
وثمتئذ ستظل تصدح + ولكن عبشا 
تكون لي أذنان 
فأغدو مرجآ لجنّازك المالي “)١(‏ 
لم تخلق للفناء أيها الطائى الآبد ! 
فالأجيال الجائعة لا تدوسك ) 
والصوت الذي أسمعه هذه الليلة 
المنصرمة 
كان قد سمعه الأقيال والأقتان في 
غاب الدهور 
ؤزيما كانت آفنيتاك هذه اهي 
الانشودة 
التي غلغلت في فؤاد ( روث ) الحزين 


١‏ يوحي موت الشاعر ومواصلة الطائى 
اللتغريد بان الجزئي قان والكليخالد* 
وبما أن المندليب هو كليةالمنادل قانه 
خالد كالكلي ٠‏ ( المترجم ) 


عندما كانت تقف امه في حقوله 
الاغترابه 
والشوق للوطن يكوي آضالعها ؛ 
ذات الأغنية التي اعتادت دائماً 
آن تخلب التوافذ السحرية المطلة على 
رغوة البحار | في بلاد الجن 
المهجورة * 


مهجورة ! يالها كلمة أشيه بناقوس 
يعيدني منك الى ذاتي المنق 
وداعآ ! فالخيال » ذلك العفريت. 


المخاتل » 

لا يستطيع أن يخدع بالقدر الذي 
اشتھهں به ٠‏ 

وداعا ! وداعاً ! ان نشيدك الشجي 
پاات 

ويجوز المراعي القريبة ليتخطى الجدول. 
الساكن » 

فيستقر على سنح الآكمة ٠‏ والآن 
يرقد مخبؤوا 


بعمق في أغوار الوادي المجاور ٠‏ 
أهي رؤية » أم تراها حلم يقظة ؟ 
لقد توارت تلك الألحان ‏ 
أأصحو آم أغفو ؟ 


+ الآداب الأجنبية ‏ 8/08 
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) شللي ( برسي بيش‎ 5 
PERCY BYSSHE SHELLEY 


(AFF — 1۷4۲ )‏ 
أغنية الى قبرة 


السلام عليك أيتها الروح المبهاج » 

'فلست بالطائی آبدآ » 

يا من تسكبين من السماء » أو من 
مكان يجاورها » 

نقلبك كله بأنغام وفيرة 


تضم بعفوية 
القن ٠‏ 

تحلقين أعلى فأعلى » 

تقفزين من الأرض كغمامة من تار٠‏ 

وفي أعماق الررقة يخفق جناحاك » 

اوتحلقين والغناء يتردد على لهاتك 

دومآا ۰ 


وفي الشفق الذهبي للشمس الغاربة 
الذي يتألق فوقه القمام ٠‏ تعومين 


وتسرحين ؟ 


يذوب المساء الارجواني الشاحب 

حول تحليقاتك ؛ 

وكنجمه سماويه » تختفين في ضوء 
النهار العريض , 

ومع ذلك اسمع: مرحك الصاخب , 


حادآ كسهام فك الكوكب الفضي 
الذي يقترب مصباحه الباهي ف 


ويتصع حعئ نفتد قدرضا على الرؤيقت 
فنشعن أنه هناك - 


الارهن. والتشاء مقعساات! بسو 
اللجب » 

فالأسر أشبه بقس يمطر أشعته 

مق خلال اة وعيدة + 

في ليل عار من المزن » 

فتغرق السماء بالأثوار ٠‏ 


آلا اننا نجهل ما آئت » 


r 


فما هو اكش الأشيام شبهاً بك ؟ 

لا يتساقط من الفيوم القزحية قطر 
له من اللألاء 

ما لوابل الألحان المسّاقط منكيانك- 


وكشا يغتبىء في ستام القکی » 

تنشدين طوعاً اتاشيدك المسكرة » 

حتى ينفعل العالم » 

فيتحسس الآمال والمخاوف التي لا 
يبالي بها ۰ 


وكمذرام كريمة المحند 
تقيم في يرج ملكي » 

وتهد”ىء نفسها المترعة صبابة وجوى 
في ساعة سرية بموسيقى عذبة كالهوى 
تلفرق خدرها ٠‏ 


وكحياحب ذهبي 

في وهدة من الندى 

بنش خرن ان ليت الغه اندي 
بين الزهيرات والأعشاب 

التي تحجبه عن العيون ٠‏ 


وكوردة تكنها أوراقها المخضرضرة »2 

وتفضها لفحات الهجير الحارة الأنفاس 
وتظل كذلك ريشما الشذا الذي تهب 
تلك اللصوصية 


بعدوبة فائفة 


الثقيلة الجناح : 


أيا صوت الأنطار الربيمية 

على العشب المتلأليء » 

والزهور التي ايقظها الغيث 
كلماداوم على بهجته ونقائه ونضرته. 
تنوقه الحانك : 


لقنينا أفكارالعذبة؛ ياشبحاً أوطائرآ» 
اذ لم أسمع مديحاً للسلاف أو العشق. 
ينساب كدفق من السرة 

له مثل هذه القداسة ٠‏ 

ولئن قررنت أناشيد الأعراس 

أو أهازيج النصر بانشادك 

لما كانت الا ضربآ من الهذر الفارغ » 
فهي شيء نشم أنفيه حاجةمنقوصة ٠‏ 


آية أشياء هي ينابيع لحنك السعيد 4 


4١1  ةيبنجألا الآداب‎ + 
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أية حقول أو أمواج أو جبال ؟ 
أية أشكال للسمام والسهل ؟ 
واي عشق هذا الذي يخص توعك 


وحده ؟ 


وأي جهل للألم ؟ 


لا يمكن للوهن أن يكون حيثيتراجد 
مرحسك 

الرائع الشديد الصناء : 

ولا يمكن لظلال النصب أن تطالك 

آنت تعشقين دون أن تعرفي تخمة 


النشق الحزينة ٠‏ 


وفي الهجمة واليقظة » 

تستخلصين من الموت تقديرك للأشياء 

بصدق وعمق يفرقان أحلامنا نحن 
النانين 

والا فكيف يتأتى لتواقيعك أنتنساب 

في جدول بلوري على هذا النحو ؟ 


قرلى آنابنا علا 2 
ونتوق الى ماهو عديم الوجود : 
الا إن أمتع أفراحنا 


مشحونة ببعض الألم » 
واعنب أغائينا هي تلك التي تسرد 
أكش الأفكار حزناً ٠‏ 


ومع ذلك » اذا ما استطعتا ازدراء 

البغضاء والملجب والجزع » 

ولو كنا أشياء لمتولد لتذر ف آيةدمعة, 

فلست آدري كيف سنقترب منب 
دايا + 


أنت يا مزدرية للأرض » 


في ظن الشاعر 
ليفضل معايير الايقاع المطرب كافة ‏ 
ويفوق كل الكنوز الحشوة في يطون 


فينساب من بين شفتي 


فيسني آل“ العالم ساعتئك 
اما كا اني اين «١‏ 


E 


أغنية الى الريح الغربية 
e‏ 


أيتها الريح الغربية الشرسة » انك 

تتنفسين من وجود الخريف » 

ومن وجودك غير المرئي 

تتراكضش الاوراق الميعة . 

وکانها أشباح تهرب أمام ساحر » 

'حشود مبتلاة بالجوائح » 

صقراء وسوداء وشاحية وحمراء 

حمرة مسلولة * 

يا آنت يامن تلقليتن البذور المجبحة 

الى فراشها الشتوي المظلم » 

حيث ترقد ببرودة تحت الثرى 

وكل واحدة متها أشبه بجثمان في 
ضریحه » 

تنتظر اختك اللازوردية الربيعية » 

لتنفخ صورها فوق الأرض الحالمة » 

وتملأ ( دافعة البراعم الحية كقطيع 

لحنعذي في الهوام ) 

بالعطي والألوان الزاهية السهل 
والجبل ! 


أيتها الروح الوحشة المتحركة في كل 

مكان » 
أيتها الروح الهدامة البناءة » اصفي» 
آه ‏ اصغي ! 


آنت يامن على جدؤلك. للتساب بين 
اضطراب السماوات المتحدرة » 
تتقاطر القمامات المفككة كما تراق 
الأوراق الفاسدة على الأرض 
دتهوي من أغصان السماء والمحيط 
التواشجة 2 
كملائكة من المطر والبرق : تنتشر 
غدائى العاصنة القادمة 
على الصفحة الزرقاء لجيشانكالهوائي» 
ركانها الشعر اللامع المرتقع من راس 
بل وتتصاعد من شفا الأقق المعتم 
حتى تبلغ ارتفاع الأوج ٠‏ 
يامرثية السنة الممتشرة التي ستكون 
هذه الليلة' المتصرمة قبة لضريحها 
الواسع 


٭ الآداب الأجنبية ‏ 951 
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مدفونة يكل القوة المحتشدة للأبخرة 
التي ستفجي من جوها الصلد 
المطن والنار واليركد : 


E 


يافن أيقظت البحن المتوسطف 
الأزرق اللون من أحلامه الصيفية » 
حيث كان يضطجع هاجعاً تلفه جداوله 


البلورية 

بالترب من جزيرة خفانية في خليج 
( بائيا ) , 

وكان يرى في مناه القصور القديمة 
والأبراج 


ترتعد في يوم الموجة المجهتد » 

وكلها مزروعة بالطحلب اللازوردي 

والزهور القواحة بالعبق » 

تلك الزهور التي يبهت الاحساس' 

تصويرها ! 

يامن من أجل دربك تتفلق قوئ 
الأمللسي المسطحة 

وتتشقق فيها الفلوع » 


بينما أزاهين اليم وأحراجه 

الواكفة التي ترتدي أوراق المحيط 
العديم النسغ , 

تمرف صوتك فتشيب فجأة منالخوف. 

وترتجف وتعري ذاتها ٠‏ آه , الا: 


اک 


ليتني ورقة ساقطة يمكنك حملي » 

ليتني غمامة سريعة أطي معك » 

آر موجة تلهث تحت سيا سلطانك » 

فاقاسم داقع طاقتك » 

ولكن أكون أقل منك حرية » أيتهة 

الماتية ! 

لو آنني أفدو كما كنت في الصبا > 

فاأصبع رفيق تجوالك في السماء 

عندما كان تجاوز سرعتك السماوية 

لا يكاد يبدو حلم 

ما كنت لأجاهد في صلاتي في حاجتي 
الموجمة ٠٠‏ 


5 0 


كما أجاهد معك الآن 

آه ؛ ارفعينيكموجة » كورقةء كغمامة» 
انني آدب على آشواك الحياة ! 

انني أنزف ! 

ان عبئاً ثقيلا من الساعات قد كبثل 


وآحنى امرءأ مثلك تماما : متوحشاً » 
نريما + امتغطوينا' * 
E‏ 


اجعلينى قيثارك» كنا هو شأن الغابة: 
ماذا لو أن أوراقىتتساقطكاوراقها ! 
ان صخب اتساقك القدين سيا 
کیا تنبا ییا سا + 


احلوأ حتى في العزن - 
كوني ايتا الروح العنيقة روح لي » 
کوني إياي آيتها المتهو 


وبرقية هذه القصيدة » 

بعشري » كما يتبعش الرماد والشرر 
من موقد لم يخمد » 

أقوالي بين الجنس البشري » 

كوتي عب اشفتي تفيل بشارة للارضن 

المغفية * 
أيتها الريخ ١‏ لثن حل الشقام > 
ايكون الى بيع بعيدا ؟ 


» الآداب الأجنبية ‏ 956 


تلاتون عام 
من حياة الشعرالبولونى 


Hî 


تميزت السنوات الواقة بين العربين 
بتفتح الشعر البولوني وحمل العص 
» الذي ريد أن أعطي عنه لمصة 
موجزة ؛ من ذلك تركة ميمونة - 

ان البعث في مصدر كل انتفاضة ادبية يجب 
انيتم في تطاقدراسة شاملة للحركاتوالافكار 
والمواقف التي تحدد التنوع والفتى اللدين 
تميز بهما الشعر البولوتي خلال الستوات 
السابقة للحرب العالمية الثانية ٠‏ 


لتد كانت تلك العقبة مترعة بالناظرات 


(والكونة مسن التراث والمحاصرة واصداء 
الرومنسية القاعلة كلها بقوة في الشعر 
» وبين انصار المناهج 


ليزوا 


وبس العربالعالمية الثانية كان جميع الدين 
أسهموا في تلك العركة الشعرية قد شاخوا 
وشاب معهم مضمون قضاياهم العضويةاللفوية 
والشعرية ووظيفة المقطع والقافية والاستمارة 
التقليدية فبدا ذلك الضمون وجه 
جديدة تتطلب تعبيرا عنها وشهادة لها 
الام وكفاحها ضد الغزاة » وموت اللايين من 
الناس اغتيالا » ووضع الفرد لي الكان الجديد 
الذي صنعه له العالم بخرق جميع القوانين 
الاخلافية التي كانت مفروضة حتىذلك الوقت٠‏ 


وهكذا ثرى ان السنوات الاوى التي اعقيت 
العرب تشكل » بالنسبة للشعراء البولوتيي 
من الاجيال » حقبة البعث عن صيقة 
خاصة مولفهم من العالم ٠‏ ويرتكز هذا البعث 
عند المعمرين على ماضيهم الغني » آما عد 
الشباب فانه يرتكز بالدرجة الاولى على الخصام 


مع الماضى والجدل مع الاسلاف ٠‏ غير أنه في 
كلتا العالتين » كان التغير يتاكد بكشف 
بطيء عن أعراض الداء ٠‏ 

وكانليوبولد ستاف, «آلما8 لاەصەم1» 
٠٠١۷-۱۸۷۸ (‏ ) رائد الشعر البولوتي في 
السنوات التي بدات مع بداية القرن بتصائد 
انعكست عن حقبات متعددة من مسيرة الشعر 
البولوني» صدى للبارناسية والرمزية والاتجاه 
النيوكلاسيكى الذي ظهر في شعر السنوات 
الاخيرة من حياته ومن هذا الشعر على سبيل 
الال قصيدة , فعص الضمير » حيث يقول : 
نيت على الرمال قانهار كل شيء 
ت على الصغس قانهار كل شيم 
بقي علي“ أنآخذ منجديد بدخانمدفاتيى 


وعدا المنحى الفلسفي فان ما يلقت النظر » 
بغاصة في الاعمال الشعرية ؛ عند ستاف هو 
قالبها الموجز المدهش بالنسبة لمنجزاته القديية 
التقليدية ٠‏ فهذا الميل الى الممارسة | 
يبدو مميزآ للسنوات الاولى التي اعقب 
ی تی أن تادوش روزي 
Tadeusz ROZewicz‏ المولود عام 141 
وأكثر شعراء الجيل الجديد مهارة وخالق 
الاسلوب الخاص به » الاسلوب الذي لا مثيل 
له» على وجه الدقة في الشعر البولوني العديث, 
قد أنحى باللائمة » في مناسبات كثرة / على 
الكتاب القدامى (الدين يكتبون على طريقة 


العرب 


المثلين) الذين يستغدمون « بذلات واقنعة » 
بذلات وأقنعة على «اوضاع ذات حدوده 
كما يقول مستعملا عبارة جاسبير 1280613 . 

وبما أن البشرية كانت قد عرفت » فيسنوات 
الحرب العالمية الثانية » امثال هذه «الاقنعةد 
الحدود» فان مهمة الشعن تصيع التعبي عنها » 
واظهار الانسان الذي تواجهه العقيقة عارية 
من الاوضاح الاخلاقية التي وجد فيها » 
واقتلاع الاقنعةالاصطناعية التزبيفية الشعرية. 


وكان روزيفيتش يتعدث بقوة غريبة باسم 
الجيل الذي مزقته الحرب » الجيل الذي كانت 
الحرب , بالنسية اليه > تشكل التجربة الاو 
فيقول : 


الغموسة بالدم داعبت تهود النساو 

البيضاء 

مبتورآءلم أكن ارى لاالسماءولا الوردة 
لا العصقور ولا المش ولا الشجن 

ولا القديس فرانسوا ولا آشيل ولا 

هکتور 

وخلال سئوات ست كنت اتنفس رائحة 

الدم 


ومع ذلك فقد شجعت صدمة الحرب + في 


بولونيا , عودة اؤدهان الشس الغني في النقم 


+ الآداب الأجنبية ‏ 1517 


س اللاثون عامة من حياة الشعن البولوني 


الرومانطيقي التقليدي وقند اغنى هذا 
الازدهار » بشكل ملحوظ » فلاديسلاف 
برونيفسكي «Wladyslaw Broniewski»‏ 
( ۱۸۹۷ 1935 ) الشاعر البولوني الثوري 
الرئيسي » حربة الاشتراكيين البولونيين ما بين 
العربين والشاعر الوطني العسكري الشهيرجدا 
الذي كانت قصائده تجوب الاماكن وتجري على 
الشفاه آثناء العرب ٠‏ 


وكان برونينسكي يملك قدرة نادرة على 
الباس الحقائق القديمة والتافهة آحيانا 
لوبا شعريا نديا » وعلى التعير بكلام مث عن 
احساسات معروفة كما هي العال في قصيدته 
الغورية « حربة في راس بندقية » التي كتبت 
افناء الفزو العدواني ‏ 


وفي العقبة التي كان فيها الايمان المطلق 
بالانسان مزعزعا بشكل قاسكان يعبر عنثقنه 
بالاسسالتراثية للنزعة الانسائيةوالمقلانية- 


انالتوثبالوطني والايمان باهمية التغييرات 
الاجتماعية في بولونيا بعد العرب قد ارت 
جميعها أيضا في الشعراء الذين أنضجتهم حقبة 
ما بين العربين ملل جوليان تويم 
«Julian Tuwim»‏ رعحم 8er‏ ( 
واتطونيسلرنيسكي ‘ARO $105k»‏ 
المولود عام ( ۱۸۹١‏ ) وقد نال الاول شهرة 
واسعة بعد الحرب بفضل قصيدته الفنائية 
النقدية التي عنوانها « أزاهي بولونية » انا 


الثاني فبقصائده التي سجلت الفتراتالماسوية 
من التاريخ والحياة الاجتماعية وكذلك بتعبيره 
عن حبه العميق للماضي هذا الحب الذي 
أفصح عنه حرصه على الاشياء التي ذهبت الى 
غير رجعة كاحتفاظه بصورة فرصوفيا المرسومة 
في قصيدة « الرماد والريج » ٠‏ 

ويتميز مؤلف ميبزيولاف جاستران 
 »Mieczylaw Jastrun«‏ الود سن 
٠۹١۴ (‏ ) بالتعبير عن المناخ الخاص‌بالسنواتة 
الاوك التي أعقبت الحرب وشعر هذا الشساعر 
قريب على العموم من الشعر القنائيوالفلسفي 
عند الرومانسيين » ومن الشعر الرمزي تحت 
تاي الوضع التاريغي ٠‏ وقد اعلن الشاصر 
انفسه مناصرا اللشعر الملتزم بالقاريخ متبعا 
بذلكتراثية ميسكييفيتشونوريد وفیسیاتسکی 
في قصائد « حلم ليلة في الشتاء » «وقصيدة 
اریت چ" 

وقد كان لذلك اللعن البطولي الذي سيطر 
على الشعر طوال السنوات الاولى التي اعقبت 
العرب تاي مباشى حتى ليبدو أن قسطنطي 
غالزینسکی ( ١906‏ 487( ؛ قد عارضها 
بقوة ومهارة خارقة فعبر في شعره ليس فقط 
عن المشاعر البسيطة بل عن الوطنية أيضا ٠‏ 
وكان يستعمل لهجة ماجنة وساخرة أيضافيبدو 
على ما يرام في مناخ السعر السوقي والريقي 
والبوهيمي مقلدا سحر زمن ٠‏ بولونيا 
الفتاة » . وأخيرا كان يتذيذب بعنكة بين 


4 


الشعر القنائي النقي وبين الشعر الساض 
والهجاتي ٠‏ وفيما كان يفجر كرة الجدية كان 
غالزينسكي يعاني بلاء الترائيين ( وهو في 
الاساس اقرب اليهم مما كان يبدو ) وبلاء 
المجددين معا » ويناصى المناهج التي كانتقائية 
قبل العرب التي تستلزم الجدية والتي كانت 


نغاؤل بالاتجاه نعو قولبة لغة الشعر 


المواقف , وجد الشعراء ناو 
التكلم باسم الآخرين كما وجدوا زعيمهم في 
شغص جوليان برزیبوس 22/505 88 انال 
۱۹۷١ ۱۹۰۱ (‏ ) الذي كان الشاعر الأوحد 
الذي استورد عير العرب عقيدة « ان نجاح 
الشعر الجديد اوتباطا وثيقا بقوة 
معارضة كل ما كان سائدا في أيام صباه » 
ويعني بذلك المودرنيزم والبارناسية والرمزية 
والأصداء التافهة الرومتطيقية وكل ما هنالك 
معتبرا كل هذه « شيخوخة 
شعرية » ومبشرا بشعار اعتدال المشاعر 
والاقتصاد في الكلمة ٠‏ 

وقد كان برزيبوس السيد الاول لشبس 
روزفيتش ۸020۷۷1٩2‏ بيد أن التلميد عارض 
المعلم أحيانا وقد كانت هذه الظاهرة ممييزة 
جدا استطاعت تقديم خدمة في دراسة الجيل 
الشعري الجديد ٠‏ 


وكان برزيبوس یبشر بشعارءاقل مايمكن 


من الكلمات » ولكنه كان يؤمن بالقوةالسعرية 
للكلمة والصورة والاستعارة ٠‏ ولم يكن يؤمن 
بان « مناداة الشعراء بعقائق اخلاقية لها 
معنی خاص » ۰ 

آما روزوفيتش فكان على العكس يعتبر 
نفسه معلما للأخلاق غ أنه لا يؤمن يسعر 
الكلمة والصورة وقد حاف برزيبوس على 
ايمانه بمثاليته الغاصة الشعرية والجمالية 
كفاية فصوى للخلق الشعري بيتما كان 
روزوفيتش بری أن هذه الحقيقة تعتاج الى 
تمان + 


وف السنوات الغمسين تجمع الشعراءالذين 
في سن روزفيتش والأصضر منه واتخذوا موقف 
« المتابعة » أو معارضة الشكل الابحاتي 
الذي ابتدعه هو ذاته ٠‏ 

وقد كانت الاتجاهات الشعرية الأساسية 
التي تركت اثر مميزا في نتاج هذا الجيل 
خلال الستوات الخسين هي : 

٠ التيار الشعري التاملى الأخلاقى‎ - ١ 

۲ - التيان الشعري الذي يضع. التجاربٍ 
اللفوية في المخطط الأول ٠‏ 

٣‏ - التيلى الشعري الذي يسيطر فيه 
عنصر الغيال المرن الذي يشكل » بحرية » 
رؤية الكون دون مساس بالنسيج اللغوي ٠‏ 


* الآداب الأجنبية ‏ ۴۹۹ 


ل اللاثون عامة من حياة الشعر البولوني لا 


؛ ل التيار التيوكلاسيكي * 

وهنا تظهر بكل وضوح عملية تقسيم 
تلخيصية تغدم اتجاها عاما فقط ٠‏ 
ا التامل الفلسفي والاخلاقيوالاعتقاد 
بان الشعر يجب أن يهدف الى الكشف عزيمض 
الحقائق الاخلافية العامة وطرحها بشكل صيخ 
( دساتير ) على الناس تبدو وكانها ‏ كما 
هي الحال عند روزيفيتش ‏ السبب الاساسي 
لنعمل الشعري وكماهي الحالايضالدىفيسلافا 
زيمسورسكا «Wislawa SZymbOrSka»‏ 
المولود سنة 1958 وزبينيو هربرت 
«“Zbignew Herbert»‏ المولود Zw‏ 
6 علما بان لا الأول ولا الثاني يشاطر 
تشاؤمية روزفيتش في نطاق الوظائف 
الجمالية للشعر بل بالعكس يستعقان كلاهما 
أن يسميا مهرة الشكل باستعمالهما المستص 
لوسائل التعبي الرقيقة جدا ٠‏ فالشمولية الى 
جانب مزاج عقلي » لورية كلاسيكية ٠‏ 
ميشيولوجية » الغواستغدام نوع من السعر 
بواسطة التاريخ واستخدام المغاتلة عند 
هربرت ‏ كل هذا يشكل خصائص هتا 
الشاعرين المتازين 

ان عبارة الشعر اللغوي المستعملة احيانة 
هي , بالنسبة الى الؤلفين الذين لايترددون 
فط في كسس النموذج الترائي للقة » وفي خلق 
كلمات جديدة ليست دقيقة وتغتلف دلالتها 


باختلاف الشعراء ٠‏ فالشعر الغنائي » عتلد 
مون بيالوژفى كي 8i2|0275)¡<‏ 2/1600 
المولود سنة ٠۹١١‏ والمطبوع الى درجة ما يلهجة 
اجتماعية » سماه النقاد « شعر العراب 
القديمة » ٠‏ وتتالف قصائده غالبا من نتف 
من الكلمات ومن كلمات مسودة ومناختزالاته 
للتجارب المعاشه ومن لغة عادية أو عامية 
مالوفة يبدو أنها أكثر مرونة ‏ هذا ب 
النظر عن اللغة الادبية وهنا على حد مايقولون 
يجيء شعن التاتااة الذي يعبر عن عدمالمطابقة 
الاجتماعيةالواجبة , والذي هو في ذات الوقت 
وليقة اجتماعية خاصة ء فضي قصاشد. 
ببالوزفسكي يعيا الفولوكلور وغرابة ضواحي 
فرصوفيا العديثة بشكل صعيح جدا في 
غالب الأحيان ٠‏ 

بيد أننموذجالتعويلعفويمشابه ولكنه اکثر 
جاليةقد ساعد ستانيسلافسوينكزاكوروضكي 
Stanislaw Swen - Czachorowski »‏ « 
المولود سنة 117١‏ على ايجاد أساليب معبرة: 
تتوخى انعكاسا للغرابة المعلية وخاصة 
الثولوكلور والئون المحلي على مختلفالأساليبه 
والانماط الثقافية التينسحر الشاعرءفتيموتوز 
كار بسوفيتش «Ty mot:us2 K4rp0Wi2»‏ 
المولود سنة 145١‏ يطرح بشكل خصيبمعاولات. 
بديهية لغلق لغته الغاصة المعكمة ٠‏ 


أما القاعدة التي ترتكز عليها هذه الاتجاهات 


۷ 


فهي العقيدة الموروئة عن شعراء الطليعة في 
فترة ما بين العربين وعن المنعى المستقل 
اللطرائف اللغوية التجريبية وعن الاعتقاد بان 
اولثكالشعراء يستطيعون تشكيل ثواة للغلق 
الشعري على الأقل بين الشباب الصفاى اتباع 
المدرسة الشعرية اللغوية » الذين يراقبون عن 
كثب معاولات ١‏ الدائرة السحرية 
لدى الشاعر الشاب ستاتيسلاف بارانزاك 
«Stanislaw Baranczak»‏ الولوه Zi‏ 
1445 ووضع الجناس في التعبير اللفوي 
في خدمة غايات معينة للتحليل والنقد 
الاجتماعي ٠‏ 


وكان تعرر الغيال الشعري في اواس 
الغسينات يبدو أفضل طريق لغروج الشسر 
خارج دائرة التراث المحدود والاكثار من 
الصناعة الكلامية وعلم المنطق الذي يعتير 
أحيانا وبصورة غر عادلة مكافئة للالتزام 


هذه القوة الخارقة للغيال تثيت » بغي 
.نجاح الشعراء أمثال جيرزي هارازيموفتش 
“Jerzy Harasymowicz»‏ المولودسنة 
۴۴۳ وستانيسلاف غروشوقياك 
«Stanislaw Grochowiak»‏ المولود ai‏ 
۰ اذ اخترع الأول عاما رائعا من رواقه 
الشعري الخاص قي حضن الطبيعةومزفولوكلور 
الكربات المرقشة من الغارج باشواك السعر 


والاهاجي المناهضة للبرجوازية ( ويبدو 
كالزنسكي الأب الروحي لسيرة هارازيموفتش. 
الشعرية ) | واستقى غروشوفياك من أعماق 
التراث الذي غير فيه على طريقته الخاصةوقد 
كانت لعبته المتماكسة : الجمال والقبيح » 
الشفتة والألم , اللائكي والشيطاني » الحب 
والموت ‏ تترجم فقط في اطار الجمالية الغر؛ 
العبرة ٠‏ 


أما تادوز توفاكفائه قد ضفر رؤاه الشعرية 
من غنى الصور التي فرضت نفسها عليه 


الخاصة التي ابدعها الوجود الريقي القديم 
والمعلقة باتجاه ما خارج الزمن والعائشة 
بتواؤم مع الحازالطبيعة فلا تتجاوب الا جزئيا 
مع أصداء التاريخ ٠‏ بينما تكمن قيمة شعر 
غروشوفياك وهارازيموفيتش ونوفاك بالدرجة 
الأولى في اصالة الرؤية المرنة المشتقة من قوة 
خيالهم ومن التراث المتمثل بفعل امشاهدة 
العيانية ٠‏ 


ان مبدا البرنامج المعول الى صيغة من قبل 
مدرسة الشباب الناص لتجديد الكلاسيكية 
الشعرية هو مبدأ اصطفاء وتجذير واع في 
التراث وايمان بضرورة خلق روابط متينة 
مع الماضي والاعتقاد بضرورة التواصلالمستمر 
مع أفكار شعراء العصور السالقة ٠‏ وكان 
اليوت والشعر السكسوني اول من استلهمهذا 


» الآداب الاجتبية ب ۲۷١‏ 


اثلاثون عامة من حياة الشعر البولوني اا 


اليا الك درا ولوا ساقي + 
وأصبح. الشاعر جاروسلاف ريمكييفيتش 
M. Rymkiewicz»‏ 3051307 المولوه 
سنة 1450 الممثل الرئيسي لهذا المبد1 ٠‏ 

ان هته التيارات المنوه عنها لاتستنشد 
بالتاكيد مجمل الأحداث المشيرة في الشعر 
البولوني الحديث ويظلسجل الشعراءالمذكورين 
على سبيل المثال في هذه الصفعات بعيدا عن 
الكمال ٠‏ فانا حتى الان لم اذكر اسم شار 


رفيع يمثل الجيل القديم هو جاروسلاف 
ايفازكيفيتش «162«عللسحة«1 /«دلوممول» 


المولود سنة1864المعاصى لتويم ۷127 ۳» 
وسلونيمسكي 25100110511 وهو يمثلستين 
عاما من نشاط خلاق في مجال النثر والشعر 
والمسرح وقد برذ خلال سنواته هذه شاعرة 
واقعيا ومثالي الاسلوب 


العياة والمقاطع الم 
وكان نصف 
الثلائين الاخيرة ٠‏ 


وانه من الضروري ايضا أن نذكر في هذه 
المجلة اسم كازيميا هاكوفيتشوفنا 
«Kazimiera Hakowiczowna»‏ الولودة 
اسئة 1848 والتي هي اكير الشاعرات 
البولونيات الاحياء سنا وهي مؤلفة قصائد 


ائية ذاتية ذات جو خاص وهي تعلمنا 
في شعرها أن الشاعر وبخاصة الشاعرة مدينة 
بنداوة رؤيتها الى الموقف نصف الواعي من 
اندهاش طفولي ساذج أمام الكون ٠‏ 


ويترك ستانيسلاف جسني ليك 
«Stanislaw Jersy Lec‏ )14-4 
١‏ ) نفسه يصنف في حضن التيار التاملى 
الاخلاقى فقد دخل بانطيون الادب ليس ككاتب 
شعر غنائى وهجائي ولكن باعتباره عبقرية 
خلاقة عريقة في كتاية المقاطع الدقيقة مشل 
« أفكاى مشعثة » التي ترجمت الى لفات كثيرة. 
اما #دامفازيك ‏ «)2¥ةW‏ 240813 المولود 
سئة ٠١٠١‏ فيمشل شلالا منفردا في التيار 
العام لشعر الطليعة وهو مؤلف قصائك يغتص 
جمالها بجملة من تراكيبحرةوتعريك للصور 
المعفورة في مغيلته ١‏ 
«ع01110815م8» وجماعة الشعر المعاصرة له 
في فرنسا آمثال سندرار وجاكوب وقد ترجم 
فازيك عمال هؤلاء الشعراء الادبية ٠‏ 


ومن شعر الجيل القديم الذين عاشوا في 
الخارج بعد العرب يقتضي ذكر جان ليكون 
Jan Lechon«‏ (1-144) وكازميرز 
فرزيسكي  «Kazimierz WierzynSi»«‏ 
(1454-1444) وهما شاعرانصنفا بین‌شعراء 
ما بين الحربين ٠‏ ومن الشعراء الاصغر سنا 


.لاسب يميمت 


WF 


كزيسلاق ميلوز »C2esl aw Mil0s2»‏ 
المولود سنة ٠١١١‏ والقيم في الغارج متد عام 
۰ وهو شاعر يريط في شعره 
التصوير وعنصر التامل القلسقي واسلوب 
3 وحرية ١‏ 
العديث ويبدو أن تاثره على التكون الشعري 
برت «Zbigniew Herbert»‏ 
أو جاروسلاق ماريك ريمكيفيتش 
«Jaroslaw M. Rymkiewicz»‏ با يقبن 
الجدل ٠‏ 


أما الكسندر ريمكيفيتشس 
«Alksander Rymkiewicz»‏ المولود zi‏ 


٢‏ فهو في اصالته شبيه بميلوز دو فيلنو 
Wino»‏ عل »Melosz‏ ومن جيله , فقد 
كان يتفتى بجمالالطبيعة وهو يعبر عنالثورة 
على المصير والروح الانسانية المهددة بتفاقم 
المدئية التقنية وقد كانت افكاره موزعة الى 
حد ما بتائير جان بوليسلاف اوژوغ 
«J. Boleslaw Ozog»‏ المولود IY i‏ 
الذي عرف بتجاربه الشخصية كيف يصفي 
ميتافيزبقية رهيبة من الشوائب اليومية ٠‏ 


ومن بين الشعراء الذين بدؤوا بعد العرب 
Ui‏ كاميسكا. «Anna Kamienska»‏ 
المولودة سنة٠4۲والتي‏ أظهرت اهتماما خاصا 
بالقضابا الاجتماعية ٠‏ أما النزعاتالسياسية 


والاخلاقية فقد هيمنت على بدايات فيكتور 
«Wiktor WoroszyIsky» amu‏ 
الولود سنة ۱۹۲۷ واختص جرزي فيكوضكي 
«Jerzy Ficowskis‏ المولود i‏ 1954 
وارتور ميدزيرزس كي 
“Artur Miedzyreckin‏ المولود سنة 
٢‏ بسحر الميتافيزيقية الشعرية كما أن 
ميلا للشعري 
الرومنطيقية المعتادةيميز 

«Tadeusz Kubiak?‏ الولود iw‏ 4و1 


آما الفردية الواضحة فيمثلها ارنست بريل 
Ernest Bry»‏ الولود سنة 1¥ وقىد 
استحق هذا الشاعر مكانا متفرداً في تيار 
الشعر الاخلاقي التاملي فانتج بلك نوعا 
خاصة من الجدل الساخر المداعب المكتوب 
باسلوب قديم حول المزايا والنواقصالقومية, 
مثيرا بذلك »> ضمن حدود معينة 2 | 
الخاصة بالشعر التعليمي في عصر الثور ٠‏ 


وهنالك معاولة هامة لاغناء الشعر العديث 
بالاسقاطات التاريخية تظهر في شعر آرسولا 
کوزيول «102101 2018:ل]» المولودة سنه 
١‏ كما أن هناك اقلاما نسائية متفوقة 
ونذكر في هذا المجال جوليا هاررتنيك 
“Julia Harti»‏ الولودة سنة 1۹۲1 
وهالينا بوزفياتوفسكا 


+ الآداب الاجنبية ‏ ۲۷۴ 


© اللاثون عامة من حياة الشعر البولوني س 


(\aw-4e) «Halina Poswiatowskas 
وايفا ليبسكا )5م11 12902» المولودة‎ 
سنةه144 والتي تمثل الجيل الشعريالاصقر؛‎ 


ان الشعر في بولونيا وفي غيرها هو نوع 
أدبي ذو مرمی معدود وانتاج مغبري كما 
يقال وشكاوى الشعراء الثابتة تتابع بغصوص 
طباعة ضتيلة للمؤلفات الشعرية غي انه » 
في ذات الوقت نثبت بعض الظاهرات بان هذا 
النوع الادبي يجد قراء متحمسين وأنه مطلوب» 


الشعر بين الفئسات الوسطى 
ومهرجانات الشعر والباريات الشعرية التي 
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تحطى بشعبية كبيرة وتوفظ اهتمام جماهير 
الشباب ٠‏ 


ان الموقف تجاه الشنصس معدد في بولونيا 
بشكليه : الاول طموح » انتقائي » وني 
التجربة والثانيشعبي ملتزم بقضايا الشعوب 
واجتماعي ووفقا لسيطرة الاول أو الثاني 
تتجه طبيعة الشعر البولوني تحو السو 
الجمالي أو تلعب دور منبه اجتماعي ا 


ريزارد ماتيسز فسكي 


Ryszard Matuszewski 


ترجمة : الياس ندور 


الحاديث خارت الحدود 


نصرالدين البحرة 


سس ٠١‏ في براغ 


0 
كنت أعرف آن معظم الادباء 
يغادرون براغ > في 
متجهين نحو المصايف وا 
وأماكن الاستجمام في مختلف 
انعاء تشيكوسلوفاكيا. وخاصة 
تلك القرى" الجميلة ١‏ 


ذلك بالطبع ء الى معاولة ترتيب 
موعد مسبق قبل وقت کاف» 
فی «اتعادكتابتشيكوسلوفاكياء. 

٠٠‏ وفي الوقت المعددء كنت 
في الطريق الى مقر الاتحاد ,م 


هو حوار مع الشاعرة سقوزيلوقا عنالشعر والنهضةالادبية_القومية في تشيكو».ا 


الذي يطل على شار «تارودة 
٠‏ قريبا من «المسرحالقومي» 


بعيد عن ثهرءفولتافا» 
يمر وسط براغ 

٠‏ وقادتتي السيدة 

« تسهدروفا > أمهئة مي 


الاتحاد ٠١‏ الادارية ب نعو 
لوقه اسم ريه ر 
يتصدرها مكتب خشبي + 

وراءه وجل طوال بدا في 
السبعين من عمره » وقد ابيض 
شعر راسه كله ۰۰ كاتنت 
نظرته العانية , والغضون التي 


ع نائب رئيس اتعاد كتاب تشيكوسلوقاكيا يتحدث الى مجلة « الآداب الاجنبية » ٠٠‏ 


ملوقاكيا 


اتركةها السنوات حول عيئنيه > 
توحي بكثشير من الطمانينة 
والادتياح وتذكر بملامع‌الجد 
الذي يجمع أحفاده حوله في 
المساء » لړوي لهم حكايات من 
ذکریا 

وبتواضع المناضل القديم » 
نهض السيد جوزيف ريباك 


جلس «kھارR‏ 105» من خلف 


مكتبه٠‏ ٠مرحبا‏ » فجلسنا حول 
منضدة طويلة ٠‏ وبيننا ترجمانة 
شابة ٠٠‏ ذكية ووسيمة ٠‏ 
والسيد ريباك شاعر وكاتبه 


۴۷١  ةيبنجألا الآداب‎ + 


چ احاديث خارج الحدود 


وصحفي اهتم بقضايا الثتافة 
والسياسة منذ اكش من أريعين 
عاما , وهو الآن نائب رئيس 
اتعاد الكتاب يتشيكوسلوفاكيا 
ويكتب في عدد من الصعف 
والمجلات التي تصدر في البلادء 


«رودي برافو» ومجلة «كفورياء 
.وجريدة « هالو » وبعد تعرير 
تشيكوسلوفاكيا من الاحتلال 


النازي» عاد الى العمل فيصعيفة 
« رودي برافو » وعمل ليتعرير 
صحف الاحد » وشغل متصب 


بيدة » الادبيا 
قريبة رئيس تعرير المجلة 
الادبية الشهرية التي تصدر عن 
اتعاد كتاب تشيكوسلوفاكيا * 

من كتبه المشهورة « الزمان 
والفنون نشو عام 056١‏ » 
و «١‏ قصص عن يوليوس 
فوتشيك» ۱۹۷۳ + و «جموعات 
أشفان » 1468 ۰ ومن‌اعماله 
النثرية الاولى «حقول وغابات» 
6 و «دة القرن» ۱۹۳۲ + 


وآخر كتاب صدر له کان 
بعتوان «دروس للاقدام العارية» 
وهو مجموعة قصصية » تضمنت 


في البداية طلبت الى السيد 
ريباك أن يعدئني عن الوضع 
الادبي العام فيتشيكوسلوفاكيا 
فقال ان عبر المكتبالتنفيدى 
الجديد في اتعادنا » هو سنتان 
فصب وبالطبع فان جميع 
الاعضاء في الاتحاد » أيامالمكتب 
السابق» استمروا في عضويتوم 
في الاتحاد ٠‏ وقد اشرت الى هده 
المسالة لان لكل مكتبسياسته 
الخاصة . وأرى ان الهدف 
الرئيسي لنا أن نتجاوب مع 
الناس وتفكس هيومه م 
وتطلعاتهم عن الانون 
والشؤون التي تشفل بالهم 
وتقلقهم أي أن نساعدهم على 
الحياة , ومن طرف آخر » 
نساهم في تثقيف الشعب » عن 
طريق ما نقدمه له من اعمال 
أدبية ٠‏ وبالطبع فان علينا 
واجبا أمميا » مؤداه آن نقيم 
صداقة مع جميعالشعوب المهتمة 
باقامة السلام في العالم » وان 
ثتعاون معها اقتصاديا ولقافيا” 

وفيما كنت أشعل سيكارتيء 
استطرد السيد ريباك قائلا : 
يضم اتعادنا مثة وخمسين 
عضوا , اضافة الى مثة كاتب 
شاب جديد نتعاون معهم » مع 
أتهم ليسوا أعضاء في الاتعاد ٠‏ 

القد أصدر اتعادتا في 
الاخرتين ثمانين كتاباء 


والدواوين الشعرية 
والدراسات ٠‏ ونعن نطبع من 
الكتابالقصصي ما يتراوح بين 
016-1١‏ الف نسغة» 
السوق خلال شهرين » على 
الاكثر » فهي شعبية جدا » 
ذاك انها تعكس حياة شعبنا في 
اللديئة والريف » كما تتناول 
أيضا مشكلات المثقفين » 
ومسائلالحب , وحياة الشبان 
لي بلادنا ٠‏ ومع أن النتاج 
القصصي في معظمه يصور 
الحياة المعاصرة » الا أن هنالك 
أدباء يكتبون الرواياتوالقصص 


وللشعر شعبيته الواسمة 
1 ن نطبع من ديوان 
الشعر الواحد في بعض الاحيان 

ف نسغة ٠‏ مةشعراء 


والقضايا التي تمس حياس 
الراهنة ٠‏ كما آن هثالك 
شعراء آخرين يتناولون لي 
قصائدهم قضايا العربالماضية» 


ولا بد لي من الاشارة اليمن 
كيم بارا اوسن 
بؤلاء الشعراء الذاتيين 


بعد أن فقدوا اتصالهم بالحياة 
اليومية ٠‏ انهم ينشرون 


ا 


قصائدهم أحيانا في الخارج » 
وبعضهم مقيم هناء٠‏ والآخرون 
مقيمون في بعض أقطار اوروياء 


وبالطبع فان اتحادنا يولي 
اهتماما خاصيا ء الشسغراء 


واحيانا ثلاثة 2 ر من 
أنهم ليسوا أعضاء في اتحساد 
الكتاب ٠‏ اننا تجلس اليهم » 
تتحلث معهسم ونتاقشهم » 
وناختهم لنطلعهم على الحياة في 
الريف ومختلف انعاء البلاد * 
كما اننا ندعمهم بكل قوة ٠‏ 


اما من نسميهم « الشعراء 
المتوسطين » فان كثيرين منهسم 
يحاولون اقامة اتصال معنا » في 
الاتعاد , خلال ذلك 
أخطاءهم , أذ ساهموا في دعم 
المواقف السياسية الماضية ٠‏ 
الاستمرار في 
ة ‏ ومع انهم 
ليسوا أعضاء في_الاتحادء 


يليوا عما يدر متي ترت 


ب ١‏ ان 
يتجنى على الؤاقع ٠‏ وق جبيع 
الاحوال فاننا تدعمهم وتقدم 
لهم الساعدة ‏ وليست ابوابنا 
مغلقة ثي وجوههم ٠‏ 

ويستطرد السبد ريباكقاللا: 

ما من احد في اتعادتا يوجه 
النصج الى الكتاب ٠‏ آو يشير 
عليهم بما يكتبون٠‏ انهموحدهم 
يعرفون ما يكتبون » وما ينيقي 
أن يكتبوه وکل كاتبيستطيع 


آنیجد مكانهفي البناءالاشتراكي ٠‏ 
ولکن هذا لا بمنع من آن هنالك 
نوءين مسن النتاج الادبي لا 


تسمج بهما : 
- الاعمال التي تدعم 
العرب ٠‏ 
 *‏ الاعمال التي تعير عن 
«الشوفينية» ومعاداة الشعوب٠‏ 
والاعمال التي تجعلحياة الناس 
غير سعيدة 


٠‏ وعدت أسال السيد 


الاجيال الجديدة ؟ 
فاجاب: ان أجيا 

تبدي‌اهتماما لا حدود له باعمال 
أدبائنا الكلا. » ونعن 


انعرف أن أعمالهم شعبية 
ومرغوبة كيرا من ناحية ثانية, 


ع نص الدين البعرة ها 


تستطيع القول ان أدبنا 
الكلاسيكي» هو آدب توريفعلاء 

ء٠٠‏ منذ اللائمئة سنة كانت 
بلادنا معتلة من قبل الاجانب 
- الامبراطورية النمسوية ‏ 
المجرية ‏ وقد لعب آدباؤتا 
الكلاسيكيوزدورا هاما فیتحریر 
بلادنا من الاحتلال » والعفاظ 
على لغتنا القومية وروحنا 
القومية «كانوا في الآن 
يعالجون المشكلات الاجتماعية 
لشعبنا » ولذلك كان نتاجهسم 
أدبا قوميا حقا ٠‏ ولعل هتا 
هو ما يجعل الناس في زماننا 
هذا » يشعرون بانهم قريبون 
جدا منهم ٠‏ وهكذا ترق 
لا نعاني في الواقع من مشكلات 
« جمالية » ٠‏ 


ان أدبنا الكلاسيكيلم بکتب 
الفئة خاصة من الناس ٠‏ لقد 


الاجتماعية والانسانية ٠‏ واذن 
فان لادبائنا المعاصرين قدوة 
مشلى يحتدوتها ۰ 


قلت ؛ ما هي المشكلات التي 
تواجهكم في الاتعاد ؟ 
قال : ليست هنالك»شكلات 


+ الآداب الأجنبية ‏ ۷۷ 


س احاديث خارج الحدرد س 


بالمحنى الممروف للكلمة ٠‏ عدد كبير من الكتاب الجدد . من ذلك » وانما هي السار 
مشكلتنا الوحيدة في الاتعاد, يعملون بالطبع ف وظائف الإحداث الجسام التي عاشتها 
أن علينا أن نعمل كثيرا » في أخرى » ويكتبون في الآن ذاته ٠‏ خلال الحرب الكونية الاخيرة ٠‏ 
مكتب الاتحاد » وعلينا في ونعن نشعر بمسؤولية كبرى » فلم يكن قد مضى على زواجها 
المقابل أن نقرا ونكتب » لساعدتهم ٠‏ وباختصار » أكثر من سنتين » عندما 
وبالتاليفتحنامام خيار صعب» فان اهتمامنا لا ينصب على نشبت الحرب ٠‏ ولم تكد 
فاما أن نعل مشكلات الاتحاد الكتاب اارجودين في العاصمة القوات النازية تدضل 
الادارية وإما آن تكتب ٠‏ « براخ » » بل انه يتناو في تشيكوسنوفاكيا , حتى بادرت 
الى اعتقال زوجها راكان عمدة 
قلت : وماذا عزوضعالكتاب بلدته , وهو في الآن ذاته عضو 
من الناحية المهنية في ل العوب 'الشيومن -. واودعتم 
تشيكوسلوفاكيا ؟ E‏ 
قال :انعدد اكتزب)ين زى 0 السيدة , هرماسقوزيلوف العرب . 
تهائيا للكتابة وجب .. © بجوفانوقفا» 
فليل ٠‏ آما الآخرون © فان -500211012-10082 1167738 لم يكن بيننا ترجمان , 
معظمهم يعملءالقدامى يقعدون .10۷3 كاتبةشاعرةتشيكية,]تاح فالسيدة , هرما » تنكلم 
الا ببوتهم ويكتبون + آما الجن لي اتا الكناب في الاتكليزية بطلاقة ومرمة * 
فانهم يعملون اضافة الى إن برت ويبدو انها واسعة الاطلاع , 
الكتابة - ونعن نعتقد ان ذلك REE‏ قسانت 4 عل النصبوال الجصبية ي 
افضل د ا مقر تشيكوسلوفاكيا » في مغتلف 
الكتاب الذين يتفرغون للكتاية شعر ٠‏ 
وحسب » يفقدون احتكاكهم ‏ جلسنا في احدق غرف ايار الصو ولا سيما الشعر 
بالياة ٠‏ خذ مثلا « كارل المتعددة ٠‏ كانت جدرانها مزينة 
» كاتبنا المعروف كان بصور لنفر من الإدبساء 
ب ويعمل ٠‏ فقد كسان التشيكيين الكلاسيكيين , وقد 
يشتفل محررا في احدىالمجلات» اخ لع نا 
بعضهم دود * فرون . وقالت : كان ذاك 
٠۰‏ ويتبفي إن إزيئ:ؤر), معادثتنا ٠‏ وقد بدت السيسلة زمانا مرعبا , شهد محاولات 
اي ر هرما التي عاشت جانيآ مربعا ي ا 
أن لاتحادنا فروعا ف من أهوالالحرب العاليةالثاة ذاتبة من أجل « جرمنة » 
في خمسينات العص أو يزيد ٠‏ بلادنا ٠‏ بالطبع كانت لدينا 
ء أوسترافا » ٠‏ وفي هذهالمدن وربما كانت في الحقيقة [صف قبل هذا التاريخ اعمال أدبية 


ليسي في براغ ٠‏ 


وبدات حديثها » بالاشارة 
الى الاختلال التمسسوي 
لتشيكوسلوفاكيا طوال ثلائة 


۷ 


جيدة » بينها الاشياء التي 
٠‏ كارل الرابع » بقلم 
ومن أشهرها ٠‏ سدرته الذا 
و ١‏ حياة السيدة كاتري 
وعلى كل حال فان بامکانتا 
القول : ان التهضة الادبية 
العقيقية والقومية بدات في 
القرن التاسع مشر ٠‏ ان شيئ 
چیا + عملا ره ان 


دروسهم في المعاهد الإلانية ٠‏ 


لقد فام هؤلاء يناضلون من 
أجل استقلالنا وحماية لفتتا 
وقوميعنا . 


وأشارتالسيدة هيما بيدها 
الى لوحة « بودتريه » تمشسل 
وجه امراة جميلة أنيقة » 


علقت علي الجدار المقابل » 
واستطردت تقول : خد هذه 
السيدة مشلا : م 


وا 
Bojena Nencova‏ 


القد درستؤالمعاهد الالمانية, 
ولكنها كتبت شعرا مدهشا في 
بداية القرن التاسع عثى ٠‏ 
ولها كتاب رائع بعنوان 
« الجدة » ب نصف رواية » 


ا رق 


انها من أجمل الشخصيات في 
آدبنا ٠‏ كانت شجاعة , منطوية 
على قلب رائع حبيب ٠‏ أعطت 
كل حبها للشعب ٠‏ كان هنالك 
بالطبع كذيرون غيرها , عاشوا 
مع الناس البسطاء » حادلوهم 
ولاحظوا كم هي جميلة لغتنا 
٠٠١‏ حدث ذلك أيام الاحتلال » 
في وقت بلغت فيه محاولات 
(جرمنة)تثيكوسلوفاكيا ذروتهاء 
من هؤلاء «كارل هنيك ماخاء : 
Karel Henek Macha‏ 
اللي تعتيره هؤسس, اين 
القومي العديث وموجده ٠‏ عاش 
في بداية القرن الماضي » وتوفي 
شابا دون أن يتجاوز السادسة 
والعشرين من عمره ٠‏ لقد كتب 
آشياء كثرة جيدة » على الرغم 
من قلة الستين التي عاشها ٤‏ 
وخاصة قصائده المعروفة باسم 
» ايار » ٠‏ ترجمت قصائنا 
« ماخا » الى عدة لغات بينها 
الانكليزية » وما يزال حيا 

بنناء معاصرا الى درجة مدهشة 
مع أن معظم قصائده يقلب 
عليها الطابع الروماتسي ٠‏ انه 
أشبه ببوشكين في روسيا ۰ من 
هؤلاء آيضا ٠‏ ياروميرا 
الذي اشتهرت مجموعته المساة 
«باقة» » وعرف بكتابةالاشعار 


س تصر الدين البعرة ل 


القصصية ٠‏ و « يان تيرودا » 
Neruda‏ دول الذي استعار 
هشه شناض يلي الشهيد 
٠‏ بابلو نيرودا » اسمدالثاني. 
لقد كتب قصائد رومانسية 
وشعبية رائىة ٠‏ 


وتمضي السيدة هرماء تتدفق 
حمية وحماسة » وهي تتحدڻ 
عسن النهضة القومية لادب في 
تشيكوسلوفاكيا : نصل بعد 
ذلك الى عام 1914 وفت تحرو 
بلادنا مزحكماسرة «هابسبورغ» 
النسوية , وحصولنا على 
الاستقلال , لاول مرة منسف 
الائمتة سنة ٠‏ ولتصطلح على 
تسمية هذه المرحلة الزمنية ٠‏ 

بة الحرب العالميةالثانية 


حتیبدایا 
ظهر في هذه الرحلة مجموعة 
جيدة مزالشعراءالاقوياء ٠‏ كان 
الشعر في تلك الايام يقاتل من 
أجل الاشتراكية والستقبل ٠‏ 
م کر + ررق > 2 
« جوزيف هورا » و « فيتسلاف 
تبزفال» و «كونستانتينبييل» ۰ 


أما فترة الحسرب العالية 
الثانية فانها كانت مريعة , 
وبصعوبة يستطيع الانسان أن 
يصفها ٠‏ كان زوجي معتقلا في 
الد » » وأعدم ايزعمي 


+ الآداب الأجنبية ‏ ۲۷۹ 


س احاديث خارج الحدود س 
بتهمة مساعلة الظليين الكتاب , الى احدى دور النشو يكون ٠٠‏ الاأني من 
السوفييت» مع ذلك» فان عددا التواضعة ٠‏ وبالطبع فاني لم ناحية أخرى » واثقة تماما ٠١‏ 
من الكتب ودواوين الشعر نش اتمكن هته المرة من ذكر اسم بان وقته لا بد آن يجيه .. 
خلال الحرب » مقابل كميات زوجي على الكتاب ٠‏ 0 2 
ضخمة من الكتب التي منسع 7 
نشرها ٠‏ كانت الرقابة مخيفة٠ ‏ وعدت اسال السيدة هيرها  :‏ ى رر ل 
ولكن شعراءنا وكتابناء كانوا ما رأيك في وضع الشعر ايو اني أقرأ الآزمجموعاتجديدة 
يعاولون أزيجدوا طرقا مناسبة .. في تشيعوسلرفكيا + قر" للشعراء الشبان » ويسعدنيان 
لاخبار الشعب : ماذا ينيقي أن وهي تبتسم بدمائه كبارت ؛ اقرا قصائد جميلة لهم ٠‏ مسن 
يفعل » كي لا يضل طريقه > بالنظر الى تاريغنا إل . هذا الجيل مثلا الشاعرة « ايقا 
ولثلا يفقد الامل في كسى يمكننى القول أن الشعر لن برنارديتوفا » وقد طبعت اخيرا 
الاحتلال النازي ٠‏ “ فل ال اله اون باز ديواثها الثالث ٠‏ والشاص 
تلغصيا ١‏ اعتقسد ان الاين ل مروا الو رما 
ی پدایة ارب هام ۸٤١‏ الا بد ان بكوم موهوبا قبل كلا ركب عفرا مر الاين 7 
كتبت اول مجموعة قصصية ٠‏ اي الم OE E‏ 
لدمتها الى واحدة من اقل رن ارا الاق بي ,لين بن ٠‏ يجب أن ننتظر لتعرف من 
دود التنى في براغ » فقراها لم يكن هنالك اتحاد وريب ٠‏ سيكون فعلا شاعر المستقبل ٠‏ 
المسؤول عن النشى في الداد ٠‏ او أية مؤسسة مشابهة ٠١‏ اننا PE‏ 
وكتب لي « انها مجموعة جيدة نبعثالآن عنالمواهبوالموهوبين. ‏ قلت : ماذا عن تائرات 
وسنصدرها ثي طبعة خاصة بعد ثمة بالطبع علد كبر من الدارس العديشة على الشعر 
الحصول على موافقة الرقاية». الشبان الدين يكتيون اشع + الحاصم في تشيكوسلوفاكيا ٠‏ 
وفي اليوم التالي تلقيت كتابا زكرن لا تستطيع أن تعر 
لاضن لا سطيع أن ترف .بويت تين علد ولوافاة 
النشر . ولم استفري , فق من منهم »> سيكون متميزا > وراسة جيدة » لمن يهتم بهذا 
كانت المجموعة تعمل اسمى » وصاحب صوت خاص ٠‏ الشعر الوضوع ٠‏ على كل حال لا بد 
اضافة الى اسم عائلة زوجي يعتاج الى زمن للتفكر والتامل من الاشسارة الى أن الشعر 
المعتقل في بوخنفالد ٠١‏ وفي والاختمار , وزماننا الآن »> الفرنسي ترجم الى 
ذلك وحده ما يكفي لمنع نتشر هو زمن الثورة التقنية ٠‏ للمرة الاونى » بعد الخحرب 
الكتاب وباعتبار آن الرقابة الاهتمامات فيه كثيرة متنوعة ٠‏ العلمية الاولى ٠‏ الشاعر 
كانت افل وطاة في بلدتي كل انسان مشغول- وهذا يعني «فيتسلاف نيزفال. مثلا » ترجم 
الصذية البعيدة في مورافيا ٠‏ أن الشعر العميق الذي بتضمن « آبوليذي » ٠‏ لقد آحبه كشيا 
منها في العاصمة » فقد دفعت أبعادا فلسقية » لا يمكن ان وأعجب به , لكنه لم يقلده 


50 


بالطبع ٠‏ ومهما يكن من آمر » 
فان الاجابة على السؤال » لا بد 
أن تكون مسهبةء وتقتضي مناء 
أن نتناول شاعرا بعد الاخ 
بالدراسة والتمحيص » وهذه 
مهمة ليست سهلة في مسل 
هدا اللقاء + 


ناقشت عددا من الادياء والنقاد 
وخلال ذلك سالتهم : ما هو 
أقوى الانواع ٠٠‏ في أدبكم ؟ 
قالوا : الشعر والنقد ٠‏ سالت 


أيضا : ماذا عن تاثر كتابكم 
اج الادباء في الغرب ٠‏ ذاك 
أنني لا أؤمن بالادب الذي يقافر 
بالآداب الاخرى 
وقد آجابوني بقولهم : ينبقي 
أن نقوم باستفتاء ٠‏ فالجواب 
مسالة صعبة » ولكل انسان 
رأيه الغاص ٠٠‏ 


وذات يوم زار ناقد وکاتب 
فرنسي معروف أحد الاقطار 

لي اسم هذا البلد » 
وطلبت الى الا آنشره - ولدى 
اجتماعه الى الإدباء ٠‏ قال : 
أريد أن أعرف من هم أفضل 
كتابكم فحققوا له ما آراد » 
باولئك 


«بروست» وذاك يشيه «جویس» 
الخ عند ذاك قال الناقد 
الفرنسي : أرجوكم ٠٠‏ عرفوني 

الدرجة الثالثة ٠‏ 


وخر لي أخيرا أن أسال 
السيدة هرما > عن الوقت 
القضل للكتابة عندها وكيف 
تكتب قصيدتها ؟ 


قالت : اني لا أجلس وأقول 
آريد أن أكتب قصيدة ٠‏ عندما 


س نصر الدين البحرة 8 


يستفرقني التفكيرء او الشعور 
بعمق في مسالةما » فاني اكتب 
قصيدتي» بصورة عفوية ٠‏ وعلى 
كل حال » فانى أؤمن بالقصائد 
المباشرة , ولا أؤمن بالبناء 
الشعري؛ لانه لا يمسالآخرين. 


تمضى يها 
وهو يتصل 
على نعو ما بمضمونه واسلوبه 
بكتابها السابق « كافالسكاد » 
الذي قدمت فيه يوميات امراة 
شابة » زج بزوجها في المعتقل ٠‏ 
انا اخ أعمالها الشعرية » 
فقصيدتان استلهمتهما من وفاة 
زوجها , الذي كان بالنسبة 
اليها » كما تقول » سعادتها 
الاولى والاخرة ٠‏ 


۲۸١  ةيبنجإلا الآداب‎ × 


الأدب العربي في الاتحاد السوفياتي 


هي المجموعة الشعرية 
الجديدة التي صدرت عن دار 
النثى , جازوشي » في الاسآتا 
بالاتعاد السوفياتي٠‏ وقد ضمت 
هذه المجموعة مختارات من 
القصاك المعروفة لشعراء عرب 
معاصرين من الاقطار 
العربية مترجمة الى اللفة 
الروسية وقد قام باعداد 
المجموعة وترجمة معظمقصائدها 
المستشرق السوفياتي يرماكوف 
وساعده في ترجمة القسم الأخر 
المستشرقون : دمتربيف > 
وآشكينادزه » وكورغانتسيقاء» 
وفينين » وفاكسماخر » 


ولادة الكلمات 


ن تقديم : زهي بغدادي 


وبودليسنوي ٠‏ وهذه المجموعة 
تعرف القارىء السوفياتي 
باعمال مختارة لشعراء عربمن 
استة أقطار عربية هي : مص 
والعراق ولبتان ومراكش 
وسوريةوالسودان ٠‏ والقصائد 
المترجمة متنوعة في موضوعاتها 
يبعضها البعض » وهو الايمان 
المشترك بالفجر الوضاء ليوم 
المستقبل والقناعة بالدور 
امی‌المنوط بالانسانالا وهو 
حياة سعيدة على الارض* 
من القطر المصري اختار معد 
المجموعة خم قصائد للشاعر 


أحمد حجازي وثلاث قصائد 
للشاعر صلاح عبد الصبور 
واربع قصائد للشاعر عبد 
الرحمن الغميسي ٠‏ أما من 
العراق فقد ترجمت في هسذه 
المجموعة الصيدتان لبدر شاكر 


أدونيس وأربع قصالد لفؤاد 
الخشن وستقصائد لسعيدعقلء 
أما الشعر المغربي فقد اختان 
منه سبع قصائد لشاعر واحد 
هو محمد عزيز العبابي ٠‏ ومن 
سورية قرا اربع قصائد 


A 


للشاعر أحمد سليمان الاحمد 
وثلاث قصائد للشاعر نزار 
قباني ٠‏ أما من السودان فقد 
ترجمت ثماني قصائد للشاعر 
جيلي عبد الرحمن ٠‏ 


لا شك أن مجموعة الشعراء 
العرب الذبن تم اختيان 
قصائدهم للترجمة الى اللفة 
الروسية متباينة من حيث 
العالم الشعري , والاتجساه 
الفكري , والاهمية في الشعر 
العربي المعاصر , لكن الفكرة 
المقصودة من ذلك هي تعريف 
القارىء السوفياتي من خلال 
جرا افرية صق پاکبے 
عدد ممكن من ممثلي المدارس 
الادبية المختلفةقالشعر العربي 
العاسر ‏ وتبيانالمنطلقالمشترك 
في اشعارهم رغم تباین مذاهبهم 
الادبية الشيء الذي اشرنا 
اليه في البداية ٠‏ 


يقي أن نقول أن الترجمة 
أكثر من جيدة مع الاخذ بعين 
الاعتبار صعوبة اللقتين التي 
المترجمون منها واليها 
هذه النماذج الشعرية المختارة. 
وقد اعتمد المترجمون الوزن 
الشعري في اللفة الروسية 
فجاءت جميع القصائد موزونة 
وبعضها الآغر كقصيدة «الموت 


للقرصان‌الهرم» للشاعر أحمد 
سليمانالاحمد (سورية) موزونة 
ومقفاة , مما أكسبها تفا 
عذيا بالتسبة لقارىم اللفة 
الروسية , وهذا مما يؤكد 
صعة الدعوة التي شار اليها 
الدكتور أحمد سليمان الاحمد 
في العدد الاول من « الآداب 
الاجنبية » ص ۲٠١‏ بترجمة 
الشعر شعرا » الشيء الذي لا 
يزال ( بداية انطلاقة لفن قاتم 
بڌاته في أدبنا وهو فن قائم 
وقديم لي آداب اللغات الاخرى 
في العالم . 

أخرا تجدر الاشارة الى أن 
هذه اللجموعة قد صدرتبثمانية 
آلاف نسغة وهذا ليس بالعدد 
القليل بالقارنة مع غيرها من 
المبموعات الشعرية المترجمة الى 
اللفة الروسية شي الاتحساد 
السوفياتي . 


© 
مقتطفات من تاريخ الادبالعربي 
في الازمنة الحديشة 
سورية و مص 


الرواية التنويرية ١١۱١-۱۸۷۰‏ 


هذا هو عنوان الكتاب 
الجديد الذي اأصدرته مؤخرا 


دار النشى « ناووكا » قسسم 
الأداب الشرقية في موسكو 
اللمستشرقة السوفياتية آنا آركا 
دييقنا دولينينا 2 التي تعمل 
حاليا مدرسة كادة تاريخ الآدب 
العربي في جامعة ليننغراد ٠‏ 
ويعتبر هذا الكتاب تتمة لكتاب 
سبق أن صدر عام ۱۹٩۸‏ تعت 
عنوان « مقتطفات من تاريخ 
الادبالعربيف الازمتة الحديتة»٠‏ 


وتقدم مؤلفة هذا الكتاب 
صورة عامة عن تطور الانواع 
والاتجاهات في الادب العربي في 
مصر وسورية > وتكشف عسن 
ابداع أهم ممتلي الرواية 
التنويرية العربية ف الفترة 
الواقصة بين ٠ ٠١١٤-1۸۷۰‏ 
وني هذا المجال تعرض دولينينا 
آمام القارى السوفياتي تحليلا 
مسهبا لاهمالآثار الادبية النثرية 
وتربطها بالاتجاهات الرئيسية 
للفكر الاجتماعي العربي في 
الفترة والتي تفرضها خصاتص 
التطور التاريغي لانطار الثرق 
العربي ٠‏ ومن خلال تحليل 
انعكاس آراء رجالعصى التنوير 
فى الادب تصل الكاتبة 6 
مفادها أنه تبعا للتوجه | 
في عص التتوير العربي فهر 


* الآداب الأجنبية ‏ ۴۸۲ 


8 مع الكتب س 


في النثر مدرستان عربيتان 
اصطلحت علىتسميتهما بالمدرسة 


السورية والمدرسة المصرية ٠‏ 
وف هذا الكتاب تستعرض 
المستشرفةالسوفياتية سيرة حياة 
افع مان اة العريييه 
السورية فالنثر الادبيوآثارهم 
الفنية وهم : سليم البستاني» 
وجميل المدور , وجرجي زيدان» 
وفرح أنطون ء الذين يعتبرون 
من مؤسسي الرواية في الاب 
العربي العديث ٠‏ آما بالتسبة 
لادباء المدرسة الغربية المصرية 
فتشير الكاتبة الى انها بصدد 
أصدان كتايه خاس عنهم يكون 
العلقة الثالثة والاخية من 
دراساتها حول تاريخ الادب 
العربي المعاصي في سوريةومصر٠‏ 


الحقتها دولينينا بكتابها الذي 


بقع فحوالى:5؟ صفحةما يلى: 
أثناء القيام بتعليل روابات 
المارسة السورية كنا نشير 
دائما الى التعام العتاصسي 
البطولية والنقلائية والعاطفية 
فيها تي تلك السمات التي 
تتصف بها مختلف الاتجاهات 
الادبية في عصرم التتوير 
الاوروبي ٠‏ 
هذا وترتيط اللواضيع 
البطولية في الرواية العربية 
ارتباطا وثيقابالموضوعالتاريغي 
وهي مصبوغة بعاطفة و 
ولتاكيد ذلك تكفي الاشارة اى 
النساء المقاتلات فيأدبالبستاتي 
اللواتي فضلن اموت على عار 
الاسرء والى بطل جرجي زيدان 
الزبي الذي دافيع 
حتى آغر رمقعن «شرف الاسلام» 


الوعي التاريغي في روايات إميل زولا 


هذا هو عنوان الاطروحةالتي 
الدمها في القسم الثاني من 
حزيران الدكتود جمال شعيد 
أمام لجنة مؤلفة من الاساتذة 
« رينيه اتيامبل » و « أندريه 
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ميكل » و « جمال الدين بن 
شيخ » ٠‏ وأشرف على اعداد 
الاطروحة مدة ثلاث سنوات كل 
من الاستاذ «اتيامبل» و «ميكل» 
والاول أستاذ مشهور في الادب 


ان الطابع البطولى الوطنى في 
روايات المدرسة السوريةيواكب 
مهام «البعث» العربي والتحرر 
الوطني وهذا يذكرنا بالبطولة 
الوطنية في الادب الأوروبي 
الكلاسيكي للقرن الثامن عش 
وبشكل خاص في المسدرسة 
الكلاسيكية الفرنسية في مرحلة 
ما قبل الثورة ٠‏ واذا كان 
الشعراء والكتاب والفنانونمن 
هذه المدرسة في الادب الفرتسي 
يستقون مواضيدهم من التاريخ 
القديم ويصورون أبطال الينا 
الديموقر اطيين1و جمهورية روما 
فان كتاب الرواية التاريغية في 
الادب العربي بتوجهون نحو 
ماضيهم العربي الجيد الذي 
يرون فيه مثال الديمقراطية 
التي تضمن حماية جميع 
العقوق الطبيعية للانسان » ٠‏ 


القارن وصاحب مدرسة فيه 


والثاني مستشرق معروف في 
أوساط. الاستشراقالعديث ولي 
العالم الغربي + وتتالف 


أطروحة الدكتور شعيد مسن 


م ت 


جزأين ‏ الاول ويحوي نص 
الاطروحة ٠۲۵(‏ ص ) والثاني 
يضم حواشيها ( 49 ص ) * 
وبعد جلسة المناقشة المخصصة 
مل هذه الاعمال نال السيد 
شحيد لقب دكتور حلقة ثالثة 
في الادب القارن بدرجة جيد 
جدا بالاجماعمع تقدير اللجنةء 


ومن خلال اطلاعنا على هذا 
العمل الهام > ومن مناقشا 
مع صاحبه , أخذنا فكرة 
واضعة عن الاطروحة ٠‏ 
وسنقتصر هنا على عرض 
نقاطها الرئيسية » ملين في أن 
تجد طريقها الى القراء العربه 


يستهل صاحب الاطروحة 
مقديته بما يلي : « منالصعب 
حاليا النظر الى مثقف ما دون 
تعديد موضعه ضمن اطاد 
اجتماعيمعين تلعب الايديولوجيا 
فيه دورا رئيسيا » ٠‏ ویاخد 


عن م غرامشي ٠.‏ 
الشقف العضسوي (المرتبسسط 
صميميا بالطبقة الاساسية ) 
والمتقف التقليدي ( المرتبط 
بدوره بالطبقة العاكمة ) ٠‏ 
ويتضمن المفهوم العضوي 
للمثقف وعيا تاريغيا يستند الى 


المدكومة ٠‏ ولذا تلعب فلسفة 
التاريخ في ذهن هذا المثقف 
دورا أساسيا ٠‏ وبما أنالعقل 
الادبي يشكل جزءا لا يتجزا من 
العقل الايديولوجي » فليس من 
الاعتباطية بشيء التفتيش عن 
الوعى التاريغى في الانتاج 
الادبي ٠‏ 


وكما يقول « مايرسون » : 
« ان الروائي يصف بالضرورة 
انسان مجتمع ما ويصفا في 
نفس الوقت هذا المجتمع * 
وهكذا يتضمن النص الروائي 
أن الانسان لا يعيا وحده قط 
والما في عاشي مجتيعة وعاظرة 
ومستقبله ٠‏ وفي اطروعحة 
الدكتور شحيد معالجة لهذا 
الاثسان كما تضوره كل من 
زولا ونجيب محفوظ ؤمجتمدين 
مختلفين الامبراطورية الثان 
فيء فرنسا > ومصر الود وما 
بعده ۰ فكيف تم له ذلك ؟ 


في مقدمة الاطروحة يعرض 
طرائقية الادب المقارن التي 
طبقها على زولا ومحفوظ ٠‏ 
ويرى في ذلك قضية انتماء الى 
مدرسة مسن مدارس الادب 


اللقارن ترفض اعتبار التائر 
والقائير التاريخي كاساس 
اللمقارنة ٠‏ وبهذا بتركالمدرسة 
الفرنسية التقليدية في الادب 
القارن التي يعتبر «فانتبيق 
و جان ماري كاريه » و 
« ماريوس فرانسواغویار » من 
أبرز ممثليها والتونقلها الينا 
المرحوم الدكتور غنيمي هلال 
ويتعلق حسبالمدرسةالامركية 
والمدرسة الفرنسية العديثشة 
بي الادب المقارن ‏ بقيمة العمل 
الادبي ككل وبالتشابه الداخلي 
بين رؤيا زولا ومعفوظ 
ومسارهما ثي التحليلالاجتماعي 
من خلال الرواية ٠‏ 


ويعالج أي الفصل الاول من 
الاطروحة الخصوصيات الاجتماعية 
والثقافية لكل م.ن فرنسا في 
عهد الامبر اطوريةالثانية ومصر 
في عهد الوفد وعبد الناصي ٠‏ 
وني الفصل الشباني يدرس 
مختلف الاجابات التى قام بها 
شغوص الروايات المدروسة 
تجاه حوادث التاديخ ٠‏ وفي 
الفصل الثالث يحلل عوامل 
التطور في التاديخ حسب رؤية 
زولا ومعفوظ لها » ويدرس 
كلا من المفاهيم التالية : 
الاقتصاد , العلم » العمل , 


+ الآداب الأجنبية ب ۲۸١‏ 


88 مع الكتب س سس 


الصراع الطبقي , الشورة » 
الاشتراكية ٠‏ ويكرس الفصل 
الرابع والاخير لابراز علاقة 
الزمن التاريخي بالزمنالروائي 
مفصلا فيه : مقاييس الزمن 
وعلاقة الشخوص والاحداث به 
ومتوقفا عند الفن الروائي لكل 
من زولا ومحفوظ ٠‏ ويختتم 
أطروحته بتبيان مدى الوعي 
التاريخي عند زولا ومعفوظ ٠‏ 


ویری‌آنه معدود ١‏ ويؤدي 
الى الاعتراف بالفشل ٠‏ 
یقول ما معناه : ان منطلق 


كل من زولا ومحفوظ هو 
التركيز على الازمة القائمة بين 
الطبقة الحاكمة والمحكومة في 
فرتسا ومصىر + وقسد أدت 
سيطرة البورجوازية 
والبورجوازية الصذرةوفسادهما 


من اشح الا ا 


الازمة ٠‏ ولكنها ان أب 
طوباوية ونشورية عند زولا » 


كد 


كما وأنها تحولت عند محفوظ 
الى منظورة تجريدية بعيدة عن 
أرضية الواقع ٠‏ وف كلقا 
العالتين ثلمس خيبة امل يمير 
عنها الكاتبان باللجوء اى 
التشاؤم والضبابية ٠‏ فاذا 
أخذنا المغال » 
الروايات الاخرة محفوظ ترى 
«ابطالاء مهزومين و «متاضلين» 
اعتزلوا النضال ليمارسوا حياة 
بة وتشرد ٠‏ قما 


اتمة ؟ 


ضياع و 


سبب هذه 


يكمسن السبب في الرؤية 
البورجواذية الصغيرة لكل من 

٠‏ يقوم حل المشكلة 
الاجتماعية في نظرهما على 
مصالحة وطنية بين الطبقة 
العاكمة والمعكومة ٠‏ وعنلما 
اكتشفا أن هذا العل خيالي 
ورومانسي » بدل آن يتج 
عتلهما الوعي الطبقي ويم 
الى حيز الواقع 8 (بالثورة الي 


مريرة٠‏ الغطوة الاساسية 
لم يتمكنا من تجاوزها » 
بالرفم من أن بدايات التعليل 
الاجتماعي لا غبار عليه 


لا تكمن المقارنة » برآي 
الدكتور شعيد » على المستوى 
التاثري أو التاثري » ولا على 
المستوى الفني للرواتيين » بل 
على المستوى السياسي اذ تظهر 


القراءة التي قام بها صاحب 
الاطروحة لكل من اعمال زولا 
ومحفوظ هي قبل كل شيء قراءة 
سياسية تتطبق برايه عليهذا 
النوع من الانتاج ٠‏ الا اها » 
كما يقول في خاتمته ‏ ليست 
الوسيلة الوحيدة لقهم زولا 
ومعفوظ ٠‏ لا شك أن 
« استثمارات اخرى + لسائية 
وار فلي لي 
تكملة أساسية للقراءة 
السياسية التىلجانا البهاء 8 


آراغون 

أو عبقرية التحسّى 
صد كتاب جديد لاراغون 
يقلي أريسئة وخسيزصطعار 
يلقي فيه الشاعر الكا 


وهو على اعتاب الثماتين من 
عمره , ضوءا أخاذا ومؤثرة 
على مجمل عمله الأدبي 
والفعري + 

يصرح المؤلف بانه يود 
اعتبار روايته هده اخر رواية 
له , وهي تطمع في أن تكون 


رواية » » لا «مسرحرواية” 
( ستعيضا بغط الوصل 
المالوق » بما يسميه الؤلف 
وفق الدارج من تاثي المدرسة 
يمه O‏ ب لل 
الف ا < 
ويورد الكاتب ‏ الذي بلغ 
السابعة والسبعين , علىلسان 
الروائي ٠‏ بي هوري » » 
يله فيالنص , هذا القول: 


« آنا لست شرطيا » اتا 
حيوان ملاحق يطرده السزمن 


وجاره 


+ ارف قن مآ 


ومزجهة اخرى » ففياحدقا 
القصائد التي تتفائن 

سرح ووا .+ كالشطائن 
بعض مقاطع النثر 
آراغون : 
مدا طويلا داعبت موتي 
مثل ملكة فوجئتفي جامها 

ان فكرة . اموت الجذاب » 
أو « الموت المرعب » ما تنفكان 
تغذيان العكايا البشرية منذ 
٠ 1‏ فحين يحين 
الأوان الذي يفكر فيه المرء 
بنهایته » تعر نفسه ذكريات 
الماضي اللاهية كلها : من 
شان السا وسن الي > 
الا مشاق التي يتعملها 
ويتجاوزها باسم المستقبل 
الشرق ٠‏ ولا يصب المرء الى 
مغالطة نفسه بعق الا حين 
تفرغ جعبته من العطاء وياد 


بعل 


آخر أيام عمره ٠‏ 
اما آراغون الكاتبفيستخدم 


الضرب منالكذب الذييتلخص 
فانكار الواقع ٠‏ مبتدثا بواقع 
الشغوصقي ٠‏ مسرح]رواية » 
وهما هتا اثنان : احدهما في 


واسمه يتعول من دانييلتارة. 


الى رومان تارة آأخرئ ٠‏ 
اني في عص آراغون على 


هودري وهو روائي ۰ ويشان 


السليمة في الفن الرواشي 
تعارض الصفات أو تفايرها 
بنحو بيئن » فالرجل الاربديتي 
هنا شديد الشبه ببديل الرجل 
الثمائيني ٠‏ وهذا من القوة 


في نهاية الثلث الأول مسن 
الكتاب عما اذا كان «رافائيل» 
موجودآة بالقعل ام غير موجوده 
اللهم الا اذا كان الشخص 


الآخر يغادع نفسه ٠‏ 


وفد يسالاحدنا : لم ياترى. 
خلق الكاتب شخصية سرحية, 
في حين لم يكتب قط للمسرح, 
وظل ابد بعيدا عنه ؟ انمرد 
ذلك ببساطة الى أن الكاتب 
الذي عسّر طويلا 2 يقف امام 
أضواء المسرح حائرة لا يدري 
ما الذي يعمل صفة الدييومة 
لا يدري ماهو زيف » ومامو 
حق ‏ انه رمل » او انه 
الصمدال الذي يتعدث عنه في 


+ الإداب 1 


- امه 


چ مع اكت ا 


تعو النهاية » راكمته القرون» 
جو كلحياة , غذاءالذاكرةة 


بات عنديكل شيء مهزلة 
لذاتي آلف دور 
بمغتلف الأردية 
ألف” ذاتي تردد 
قول الآخرين ٠٠١‏ 

اما عن ايلاء الآخرين 
الامتمام العق , فذاك ايض 
وسو 

٠‏ باستطاعتي أن أجواد في 
رواية قصة غري » فهي أبدأً 
قصتي انا ٠٠‏ انه زمني أثاء 
الزن التي لا 5 

والمسرح العق » اليس هو 
ذاك الموضع الداخلي ‏ الذي 
افيه يحدد موقعاحلامه وأكاذيبه 
حيث هسو في الوقت ذاته 
٠‏ المؤلف , الممثل » امنصة ك 
انه يمثل المسرحية لنفسه ٠‏ 
اياكم أن تزعجوه بالترهات » 
حين هو صا الى انتقاء أقصي 
ماهو ضروري + فانها لترهات 
القضايا التي تمس السياسة 
التي يقول أنه لا بناقشها 
الا في مكتب الحزب الشبوعي 
الفرنسي « حزبه ».والدعوات 
الى أعمال البر والاحسان » 


وشؤون المحاورات الادبية 
( التي لا يغوض فيها الا 


الا تصدق ٠‏ أفضلها هنا » 
أكثرها فرادة : ايلزا ‏ التي 
لا يسميهاءيتكتم عليها فجاق 
ايلزا » الحب « الذي له دومة 
يكتب » كما لو كان من هده 
الدنيا » , الوحيد » الذي لا 

بحب ماري او فبولیت. 
أو ورور » او «نان» » وهي 
وجوه مؤنثة , بالعسل 2 
بالمرارة و ٠٠١‏ على الهامشء 
آخرا » أجل أخيرة يعلالصمتء 
« فما یسب له حساب فیا 
يكتبه المرء عن نفسه + ليست 
العكايات والطرف القريبة من 
الواقع أو البعيدة عته , وما 
يصطنعه لها من ن عا 
ما يعسب حسابهءهوالقجوات. 
وفترات الصمت ٠‏ 


ولم يرد ما يشي الى ان 
السعادة القديمة تضحي في 
غارب العمر سيبا اضافياً 
للتباکي ٠‏ فآراغون ب 
المجربة في التحسو يسوطنفسه 


كما لو كان يتباهى بدلادضد 


الرهيبون » ٠‏ ومادامتالكتابة 
برهانا على الوجود » للتمارس 
حتى النهاية مثل العاب نا 
يختلط فيها حديث البواب 
ببلافة راسين » ومصطلعات 
الرصيف بالاكاديمية الرجعبة. 
والخطاب الذي قصف رقبة 
الطريقة القديمة المعترمة في 
التنقيط بارفع صنوف النماذج 
الاسلوبية الكلاسيكية ٠‏ اضافة 
إلى فيض من التلاعب بالكلمات 
اتها بقصد حرفها عن 
معانيها * 
وعدا ذلك يجب العلام عما 
في الكتاب من بعد فرويدي 
وهلوسة اعلام ٠‏ غي أنه بات 
مفهوما أنه يستحيل الاحاطة 
به لشدة كثافته وامتلائه . 
الأفضل أن يقرا ٠‏ 


ترجمة وت 


ماج نهن 


۸ 


© الاتعاد السوفياتي 


« مشاكل الصورة الفنية في الواقعية الاشتراكية » 


دار ۱ 


بنطلق الؤلفون من واقمة المجلد مهمته التىيوجزها بانها 
أن « الواقعية الاشتراكية » معاولة الانتصار على هذه 
هي مقولة فكرية وجمالية ٠‏ الصعوبة ٠‏ 
وان مشاكل وتر 3 
هي امر يست 
الجادة + 


بتضمن المجلد الأول تسيا الإدب السوفياتى « موضوعا 
منهجياً ومقالات تتعلقبالعلاثة KP‏ 


اهو الروابط بين العمل 


والعوامل التي تز 

ينطلق المؤلفون من واقعة 
أن « صمدق الواقعة » صدق 
الفكرة » الصدق الفنيدائماء 
بوساطة المضمون ٠‏ ويلغص هي أمور مترابطة مع بعضها 


مجلدان الأول ٤٠٤١‏ صن 
والثاني 559 ص 
کا ب توق 


النعق 


إشكل وثيق » وان تاليفها في 
الفن هو الذي ينحيث امكانية 
العديث عن العمل » كتمل 
ي + 

وتؤكك كل القالات على 
اذالم ان د الصورة شبد 
تتطابق » بوساطة مضمونفني 
مع واقع ليس باطتي » وان 
انقانون التي يبن العمل 
الفني ككل دائما , وفي امقام 
الاخي » ينطلق مزمادة مقتطعة 
من العباة ( طبعا تتدخل هنا 
ارادة القتان ) وبناء على ذلك 
ففهم الصورة للعمل القئي 


# الآداب الأجنبية ‏ ۲۸۹ 


مع الكت وو 


امسر دقيق ٠‏ واستتادا الى 
بن فان وظبفة الصورة 


هي وضع الطابع التهائي على 
العمل وايراز التكامل القني 
على درجة عالية من « الصدق 


الرئيسية للصورة الغئية في 
أعمال الواقعية الاشتراكية ٠‏ 


وين فئة N‏ 
الفنبة في الواقعية الاشترا 
دالوا ee‏ اواب ادا 
العمل » » « مشاكل القص » 
وهناك مقالة تعالج «السمات 
القوميةللصورة » وهيموجودة 
في المجلد الثاني ٠‏ 


وة هذا اتان ننا 
كبيرة لإعمال غوركي ومايا 
کوفسکي وشولوخوف “وبريغت 
اردوفسکي اي 
فيسفولود » ايفالوق , 


مضمون - ۷۲ 


أصدر معهد غوركي للأدب 
العالمي كتابا جديدأ حول 
بةالأدب ٠‏ والكتاب مجموعة 
مقالات بعنوان مضمون ‏ ۷۲ 
وقد وصفت هيئة التعريير 
الكتاب كالتالي : 


« ان الدراسات التي 
نها مضمون ‏ 79 ل 
تدتغي أنها شاملة » ولا 
تداعي انها تعليل دراسي » 
كما أتها لا تدعي انها 
دراسات أكاديعية بالعنى 


بتظرية الدب العديقة »+ 


في العصسل مقالسة يعئوان 
» الابداع القن » بقلم 
ميغائيل كرابشتعو » وهو 
يحلل النظريات الأدبيةالراهنة, 
وخاصة نظرية الرمز في الذن 
التي تشكل الأساس في الدرسة 


هامة جدا الدراسة القن 
أهميتها في دراسات الفن 
جريبي » * 


وهناك دراسة أخرئيعنوان 


وارتباطه بالنظرية 
للادراك والجدل 
وامجره ٠‏ 


ايلز ياغ 


وعاطفة مكثفة والا لما نجعت 


الرواية » ٠‏ 
تدور الرواية حول اعادة 
تاهيل وتعليم المجرمين ٠تروي‏ 


الأحداث معلمة شابة هي 


الشغصية الاولى في الرواية ٠‏ 
وسرد الأحداث يكاد يكون 
.يوميا ٠‏ 


تقول المؤلفة « ان الصعوبة 
في مشل هذا العمل تكمن في 
صعوبة التغلفل الى اعماق 
عوالم هؤلاء الناس ٠‏ ليس 
لان هته العوالم متناقضة 
معان فق ١‏ پل لاتا امتعددة 
الوجوه ومتشابكة » ومن 
السؤولة بمكان معاقبة هؤلاء 
المنعرفين _ ولكن التقابليس 


حلا لوضعهم واعادتهم الى 
الطريقالسوي ٠‏ بل انالعقاب 
بزيدهم عزلة عن المجتمع 
ويزيدهم يعدا » ٠‏ 


تلامينها الذيزواجهوها بادىم 
الأمن بالشراسة والعدان ٠‏ 
تنج لايمانها بمهمتها 
ولاتباعها اسلوب صريعا هو 
٠‏ احترام الذات الانسانية في 


© الولايات المتحدة الأمريكية 


THE DISINHERITED 
BY 
FAWAZ TURKI 


تنجح رغم انها 
شعت چ ت عة مرا 
ال متاعن وارجع اتموسعير 
کنت عدة مرات أقف في وجه 


الياس بعد أن صواحت 
المعبة والثقة في وجهي » ٠‏ 
وأخيرا بسقط حاجن العزلة 
المعلمة وتلامينتها ٠‏ 
٠‏ عمل جدين بالقراءة 
ولكن الفن لا يعب الدعوات. 
الأخلافية ها 
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المحرومون تاليف فواز تركي 


صدرت هذه الرواية , 
السية الذاتية إن نبويووك 
لشاب عربى فلسطيتىاستطاع 


أن ينجع بادخال القارئء 
الغربسي الى عالم الأساة 
الفلسطينية عن طريق سرد 


حياته وتجاربه الشخصية » 
بين نشاته في لبنان ببروت 
حيث عاش مع أسرته في أحد 


881  ةيبنجألا الآداب‎ x 


البعث والتشرد اوالغربة في 
الهند بعد أن منع من دخول 
المانيا الغربية وبريطانيا ٠‏ 


واستض فترة في استراليا 
حيث عمل في ورشات اصلاح 
الطرق ثم معامل البيرة وتاب 
لي الوقت ذاه تعليمه حتى 
صار استاذا في احلق جامعات 
فرنسا بعد أن أتهى تعليمه 
لوجامعة بودتماوث .ببريطاتهاء 


يقول فواز تركي : « وبدل 
أن يشت الوعي الفلسطيني 
لدينا فتد تغزق بمسعة من 
الحذاقة الصقولة ذات البعد 
الجديد » وقد انصب هذا 
الوعي في اتجاه ذي شطر 
الاولى المحافظة على ذكرياتنا 
لفلسطين » والثاني تعصيل 
العلم ٠‏ فقد أصررتا علورة 

مشاريع التسكين ٠‏ ورفضتا 


التعويض المالي الذي قدمته 
لنا هيئة الأمم 5 
البلدان التي لجانا اليها ٠‏ 
لم نرض باقل من العودة الى 
أرض الوطن ٠‏ عبر حدود 
سورية أو حلود لبنان أو 
الاردن » كنا ترى عن بعد 
آميال أو امتار قليلة , 
الأرضالتي ولدنا فيها والتي 
عشنا عليها ولمسنا ترابها » 


نصرخ : هته الأرض 
أرضي » » كنا تبكيها + 

نيها , نهف لها أو نماطقها 
والى هذه الأرض بالذات جاء 
شب » جماعة من الفريساء 
المستعمرين , جاءوا بمساعدة 
العالم الفربي الذي استعجل 
للتخلص من عقسلة الذنب 
والعار لديه , وجاءنا هذا 
المعتل يطلب الاستقلال منا 


1 WANT TO KILL 


وين التاريخ والسمام » ٠‏ 
ويقول فواذ تركي في مکان 
آخر من « المعرومين » : 


هم هؤلاء ؟ انهم غيرموجودين» 
وکنا تحن « هؤلاء ٠‏ نصب 
بر في البنان وسورية , 


الواحد منا يجابهالأخر 
من الوقائع المذهلة » ومعذلك 


شهور انان يعين الوفتلنعود 
الى بلدتانا » الى بيوتنا 
وحوانيتنا , وأعمالنا » 80٠‏ 


« أريد أن أقتل » مسرحية توفيق الحكيم 


“ترجمها الىاللغةالانكليزية الدكتور محمد باكير علوان و 


د ويشفل الدكتور علوان 
متصب استاذ مساعد فيجامعة 
انديانا ٠‏ وهو مدرس للأدب 


المقارن ٠‏ نال الليسائس من 
جامعة مانشستر والماجستي من 
جامعة ويسكانس ٠والدكتوراه‏ 


إنشرتها جامعة انديانا 


من جامعة انديانا ٠‏ 
يقوم حالية بدراسة شاملة 
عن أدب أحمد فارسالشدياق* 


د 


© انکلترا 
A FEW LETTERS FROM E. M. FORSTER‏ 
رسائل قلياة من ي ٣م‏ ۰ فورستر 
اعداد أوليفر ستاليبراس ‏ اندن 


رسائل قلبلةبعثها الروائي على جوانب جديدة من أفكار 
فورستر الى السيد ك٠‏ تاتوار الروائيالكبي فورستر , فيما 
سنغ وهو ذائبالمتدوبالسامي يتعلق بكتير مزالركامالرواتي 
الهندي في بريطانيا الآن ٠‏ العاصر . 

كان سنغ قد غادر الها ر 5 2 
لبيك ركه و - قهرت الال الكاملة اليابانية ٠‏ وتركد هذه 
كمبريدج حيث التقى لجورج برناردشو فيسيعة الدراسة حول أعمال. 
يفووستر. + ت باشراف دان* « كيشيدا كونيو » آبرز 

OE‏ مجلدات باشراف دان ينيد کک + آبيرق 


في لندن هي مناقشات بين هاه لورنس ٠‏ شخصية مسرحية يابانية 
الاثنين حول بعض الأعمال س نحو مسرح ياباني خلال فترة 195*157 
حديث بقلم توماس ريمير كما يتعرض لدراسة 
۵ ص ۰ شاملة عن سرح «النو»- 


THE WAR BETWEEN TWO WOMEN ”‏ “ 
الحرب بين بقلم آليسون لوري 
نشو هانيمان 


اول شيء يقال حول رواية امرأتين » « هو أنها مسرة اليسون مسرة ‏ فكهة , راثقة 
اليسون الجديدة « العرب بين لدى قزاءتها + وكل روايات شفافة , وظريفة ومتسمة 


» الآداب الأجنبية ‏ 1۹۳ 


چ مع الكتب س 


بالتبصر وحدة اللاحظة »هكذا ‏ تدور الرواية حول الزواج 
قال عنها النافد الإدبي للجلة والعمر المتوسط - وتنتقي 
ستيسمان ۰ 1 ن 

اليسون كماهو الحال فياعمالها 
السابقة مجتمنا صغيرا تتداخل 
٠‏ أسلوب هذه الرواية أطرافه بعضها ببعض لحبعة 
بعدته , والروائية واثقة من روايتها ٠‏ حيث لا تستطيع 
نفسها , وهي لا تدعالقارىء الزوجة الذهاب الى الصيدلي 
مطلنة بقع على كلمة آو فقرة لشراء وسيلة لمنع الحمل بدون 
مزيفة أو موقف كاذب ٠ويمكن‏ الغوق من القيل والقال - 
خراءة هذا الأشر بكل ثقة .. كما أن الزوجة لا تستطيع 


ويقول معلق آخر في | 


LONG DISTANCE 
المسافة الطويلة‎ 
بقلم بنيلوب مورتمير ألين‎ 


امراة تقطن لوحدها في منزل ويسهرون ويمارسون علاقات 
تواجهه حديقة عامة مفتوحة غرامية سرية ويسبحون ؤبعيرة 
لجمبع الناس تهارا وليلا ٠‏ العديقة ٠‏ 

مسرح تدور عليه وقائع الجدة في الرواية أن بعض 
مفرحة ووفائع قتل ٠‏ يقد اجزاء هذه الحديقة تختلط في 
الناس الى هذه العديقةياكلون ذهن الراوي » راوي الاحداث 


- 1 


التهاب الى حفلة ساهرة خوفة 
من اللقاء مع شغص يعرفها 
أو تعرفه ! لانها كانت سابقآ 
تعمل مومس ٠‏ وتصطدم هذه 
الزوجة مع امراة أخرى على 
علاقة مع زوجها المدرس 
الجامعي ( بريان) والغبي في 
السياسات الأجنبية ٠‏ وتدور 
العرب بين المراتين * 


بالأمكنة التي يراها 

وبطلة الرواية مريضة 
نصابة بالقسام شديه ۾ 
الشخصية ٠‏ وتغتلط الوقائع 
اليوبية مع أحلامها وتتزاحم 
الدرجة الرعب ٠‏ 


٠ أحلامه‎ 


,© الانيا الديموقراطية 


REVOLT OF THE FISHERMEN OF 
SANTA BARBARA 
ثورة صيادي السمك في سانتا بار بارا‎ 
بقلم آنا سيغرس‎ 
٠ أصدرت دار النثى « البعار الصادق بالالم النبيل , الام في مقارعة الحكم الاازي‎ 
#تسبعة > لدا فيا شع انان يعتمروج جرهم التي حسبت سني الاتسان في‎ 
عادت انا الى الانيا‎ ٠ أعمالها‎ ٠ من اشداق البعر العريض‎ 
٠ميركت ولقيت كل‎ ١9457 والرواية الثانية تصف عام‎ 
الت الجائزة الوطنية للفن‎ 
والادب‎ 
وثي‎ ٠ الاو‎ 
. أعمال المقاومة ضد الناذيين المانية الديموقراطية‎ 
٠١ تدور أحداث الرواية في جو بعد العرب العالية الثانية‎ 
من أعمالها الروائية‎ ٠ قطاع كبير من الشعب العاملء مشعون بالرعب والحب عملا"‎ 
٠ الانساني‎ ٠ صيادي السمك‎ 
وتصف فهنه الرواية حياة  من هي آنا سيغرس‎ 
.اناس يمتزج فيها الفسرح نفيت من المانيابسبب دورها‎ 
DIVIDED HEAVEN 


الجنة المقسمة 
بقلم كريستا وولف 


نالت هذه الرواية جائزة والروائية وولف نفسها عانت والمؤلفة كريستا وولف 

ت مشاكل الوطن المجزا ٠‏ اتها 
رواية كما تقول مجلسة 
الستيسمان , ات 
الانسان على معني الحياة في 
من اة ٠‏ يشون حبهم. وطن نشم ولكتهبا روانة 


وحياتهم ووطنهم ٠‏ تجلب الامل » ٠‏ ابو خف 


على الرغم مما يوجه الى 
الاعمال الادبية المعاصرة من 
اتتقادات وتسليقفات تحسم 
بالتشاؤم فانه لا مهال 
للانكار بان الادب المبدع 
يؤدي اليوم دورا انسانيا 
بالغ الاهميةوخاصة في بجال 
التصدي للشكسلات 
الاجتماعية التي يواجهها 
الانسان في العم الساشي 
والتاجنة عن تمقف العضارة 


الحديثة 


المترجم 


تعريب : ياسى الفهد 


عن مجلة 


لم يعد سرا أن الصحافة 
فى كير من الاقطار درجت فى 
الآونة الأخية على العديث 
بمرارة عما آلت اليه حالة 
الكتابات الادبية المعاصرة 


يها الادب البدعانه 

أزمة ٠‏ وهذا الراي 
ترك فيه الكتاب والنقاد 
على حد سواء ٠‏ ولكن هذه 
الادانة والتشهي المطلق 


Soviet Literature 
۱۹۷۶ عدد آذار‎ 


بالادب ووصفه بانه علي 
شفا الهاوية لا يبدو لتنا 
حكما خاطنا فعسب واتما 
انتقادا هستيريا أيضا ٠‏ 

ان مملكة الاب واسعة 
جدا لدرجةانة حتى لو شعرت 
ازمرة أو أخرى من الكتاب 
أو الاتجاهات الادبية في 
موقع من مواقع امتدادهاً 
الفسيح أن الادب قد أذ 
يجنح نعو التردي فان هذا 
لا يعنى أن شجرته آخنة 
فعلا بالذبول ٠‏ فما زالت 


د 


ياس القود وو 


غصاتها المنتشرة تظلئلنا على الاقلب , رجلا عاديا والإذلال ٠‏ ان بطل القصة 
وتشعرنا بالفيطة لوفرة ينفمس في الجو السيكولوجي 
أثمارها وطزاجتها ٠‏ ان للمجتمع الاستهلاكي ويقع في ب 
الكتتاب في الاتحاد السوفييتي شباك الدوامة السياسية اليومى الى حالة عقلية يشعر 
وآميركا اللاتينية وافريقيا للعصى , كما في أعمال : أنا معها > وزملائه في العمل , 
والهند والولايات المتعدة ماتيوت » مارتن والزر ٠‏ انهم لم يعودوا أكثر انسانية 
وكندا والشرق الاوسط ماكس فرش , نورمان ميدار من الازران الاوتوماتيكية 
واوروبا القربية ينتجون جون وين » جون تشيفر ٠٠‏ السماء ٠‏ وعندما صل 


اليوم اعمالا ذات قيمةجمالية ‏ الخ ٠‏ ال غاد وكين ات 
عالية ومفزى اجتماعي« وهه والاعمال التي كيت الرجل الذي خان أباه لحساب 

لا جدل فيها ٠‏ ونحن | بروح هذا الاتجاه تتسم النازيين لا يزال على قيد 
لا يسعنا الا أن نمجد أدب نقد الحاد والقلق ,شان الحياة يطلب اجازة لرؤيته 


عصرنا الذي يستقصى الانسان ومستقبله ٠‏ ونشعر فتكون النتيجة طرده من 
الصراعات العميقة التي بهذا القلق بشكل واضح في عمله ٠‏ وهذه المواجهة مع 
تنغل في الحضارة العديثة »> قصة ( هل تسمعهم ؟ ) مظاهر الظلم التي يمارسها 
يما فيها تلك الناجبة عن للكاتبة الفرنسية ناثالي المجتمع غير العادل تهزه 
التقدم العلمي والتكولوجي» ساروت وفيها تكشف الؤلفة رجه عن سباته وجموده 
ويصور العواطف والافكار بالتحليل السيكولوجيا ماهر , وتوف حسه الاجتماعي ٠‏ 
البشرية وينقب في الاخطار بط والاستمرارية ان الادب الديمقراطي يذهب 
التيتعيق بالشخصيةالانسانية بين الجيلين القديم والجديد بعيدا في التصدي للمشكلات 
ويفتش خلال متاهة الصراعات وتبين أن كثيرا من شكوك الاجتماعية الحساسةواهتمامه 
التي تدور رحاها في ساحة الجيل القديم تجاه الجيل الاكبر يتركز حول الكا 
المجتمع العديث عن الطريق الجديد لا مبرر لها وازشبان البشري ٠‏ وهذا البعث عن 
لحياة جديرة بالانسان*وأهم العصر الحديث معقون فى اجوبة للمشكلات الانسانية 
من كل شيء فان هذا الادب ممعتقداتهم الفكرية وبحثهم هو الذي يوحد الادب 
يبعث , من مواقعالانسانية »2 عن الثالية ٠‏ ولي قصلة الديمقراطي وادب الواقعية 
( رسالتين الى بوسبيتشيل ) الاشتراكية الذي يكشف 
: للكاتب الاماني الغربي ماكس الصراعات الجديدة الناششة 
والاجتماعية وتتراوح أشكال فقون دبرجرون تعبيي عن فكرة عن عملية بناء المجتمصع 
التصوير الادبي بينالتصوير أن الانسان الذي يجد في الجديد ويستقصيها يضوم 
الواقعي والمجازي والتشبيهي نفسه القوة لرد العدوان حاجات الشخصية الانسانية ٠‏ 
والرمزي ٠‏ ويكون البطضل الذي يواجهه يتعرضللمهانة وبهنذا المعنى فان الادب 


+ الآداب الأجنبية س ۲۹۷ 


چ في المجلات الأدبية ي 


الواقعي يعالج قيما ذات 
مفزى عالمي وهو حليف 


العاليةالذين «وجهون جهودهم 
إلى خدمة جمهور القراءة 
الواسع ٠.‏ 
المعالجة الانسالية : 
ان كتتاب الادب الواقعى 
يكرسون جهودا كبيرة لدراسة 
الطبيعة البشرية وهم يهتمون 
بالسؤّال الذي طرحه 
دوستويفوسكي منت زمن 


والكاتب الروسي قلاديمسيي 
تندرياكوق في قصة «الينبوع 
المقلوب » ٠‏ ان الصبي الذي 
يمشل الشغصية القائدة في 
قصة ايتماتوق. يجد أن 
وحشية الكبار التي حطمت 
مفهومه للجمال والغي اكبر 
من أن يعتملها ٠‏ وفي قصة 


تدرياكوق أيضا يور البطل 
وهو صبي حديث السن ضد 
جائب صبي في 
سنه ويقاتل من أجل ذلك 
ولكن : من أين ياتي دافع 
الشى ؟ لا احد من الؤلفين 
يذكر ذلك٠والادب‏ الاشتراكى 
الواقعي بصورة عامة لا يقر 
الرذي القائل بان الانسان 
عدواتي بطبيعته ٠‏ ان القرد 
في العقيقة مسؤول عن أعماله 
الغاصة وواجب المجتمع أن 
يسامله فل التضس 
يمستلزمات القواعد الاخلاقية 
للمجتمع وعلى غرس الصفات 
الخلقية الطيبة الايجابية فيه 
وهذا هدق ذو مفزى عالمى ۰ 

ولا يقل عن ذلك أهمية البعث 
عن وسائل جديدة للتعببي 
الفني ٠‏ وفي الوقت الحاضي 
هناك ثلائة تياراتفيالاسلوب 
تفصح عن نفسها في الادب 

الاول يصور العالم والانسان 
تصويرا واقعيا والثاني يتبع 
أسلوبا عاطفيا في / الى 
العياة والثالث يعتمد على 
التصوير الرمزي المجازي ٠‏ 


وكثيرا ما يحتد النقاش بين 
الكتابوالنقاد الذين يتتهجون 
هذا الاتجاه أو ذاك ٠‏ ولكن 
مما لا شك فيه أن الاتجاهات 
الثلاثة تمنعنا فهما أعمق 
للعالم الذي نعيا فيه ٠‏ لذا 
بعق لها جميعا أن توجد 
وتنمو ٠‏ ان الانسانية تدخل 
الان مرحلة جديدة في تطورها 
الاجتماعي : مرحلة تتصف 
بالغطضوات الفعالة تجاه 


يفتح فرصا جديدة للعوار 
ين الثقافات وللنقاش حول 
مزايا الانظمة الجمالية 
والابديولوجية المتعددة في 
آداب العالم العديث ٠‏ ولثن 
كنا لا ندعي القدرة على 
التنبؤ بالانجاهات المستقبلية 
للادب في ل الاوضاع 
التاريغية الجديدة ١‏ فانتا 
متاكدون من ان المستقبل هو 
للفن الذي يلبي اهتمامات 
الانسان ومصالحه وتوحى به 
المثل الانسانية العليا 80 


سيوك فاق یکمن و 
اللطباعة والنشر بموسكو كتابا 
البوريس فبيمارن عالم الفنون 
السوفييتي المشهور بعنوان 
« فنون البلدان العربية وايران 
في الفترة الممتدة ما بين القرن 
السابعحتىالقرن السابععشس». 
ويتعدث الكتاب عنالغنون التي 
عيبية بريه ی 


"وفلسطين وسورية والعراق ومصر 
والمفرب وغيرها من البلدان 
الاخرى * 


وجه الخصوص بطلان ماهم 
الذين 
يفسرون بطريقة خاطئة تاريخ 
فنون الشرفين الادنىوالاوسطء 


ون مقزاه بالنسبة 
ن الدولية ء واما 
يعطون الدور القيادي لبعض 


ويظهر البعثالسوفييتي الجديد 
عن يقين مغزى فن كل شعب من 
شعوب الشرقين الادنىوالاوسط 
اللثقافة العالمية + 


ويقوم العالم السوفيتي 


ببعث النتاجات البارزة لكافة 


الداخلي لكازما » وتعف فن 
تعسين الغطوط ٠‏ ان تعليل 


جديد عن الفنون العربية 


مختلف النتاجات الغنية + التي 
تكونت خلال عدة قرون علىايدي 
الاساتذة في البلدان العربيسة 
أوضج» ان فن القرون الوسطي 
عكس الحياة الواقعية» ومعيشة 
الفرد في صيغة رمزية » وعامة 
وبصورة حالة » عاملا علىنظامه 
التي الغاص ٠‏ 

ويقوم مؤلف الكتاب » بغر 
تقید فقط ببحٹالجانبالش 
لابداع فتاني العرب في العصون 
الوسطى بتلبع تطور البئاء 
الموضوعي والمجازي لابداعهم » 
مؤكدا , أن « أهم وسيلة 
للصورة الفنية على امتداد 
العصر الاقطاعيكله ظل تصوير 
مواضيع العياة الرئيسية » ٠‏ 


به الآداب الأجنبية ‏ 194 


س أخبار ادبية ا 


ويمكن تبعا للمضمون الفني 
- الفكري لاحسن قاجا 
القنون الجميلة للشرق‌العربي» 


ان نضع هذه الفنون في مصاف 
الابداعات الطافعة بالانسانية 
للشعراء _ الكلاسيكيين في 
الوطنالعربي وآسيا الوسطىء 


والبعث 2 ا قام به 


يقتصرون على دراسة مشاكل 
بعض انواعالفنون » ولا سيماء 
رسم المنمتمات والفنالعماري» 

ويقدم الكتاب صورا جميلة 
عديدة لجموعات الآثار الفنية 
للقن العربيء كما يضم الكتاب 
نسغا من تعف مجموعات متاح 
القاهرة ودمشق وبقداد 
واستامبول وباريس وا اد 
وواشنطن ولندن ٠‏ 


ويعتبر هذا الكتاب الجديد 
اسهاما هاما في قضية تطوير 
علوم الاستشراق الدولي م 
وسيساعد بلا شك على التعرف 
بشكل أفضل على تاريخ وفن 
البلدان العربية ٠‏ 


© زار الاتحاد السوفياتي 
بدعوة مناتعاد الكتابالسوفييثٌ 
الاستاذ عدنان بغجاتي رئب 
اتاد الكتاب العرب في القطر 
الرس دوي وكات تون 
الذكرى الاربعين لمؤتمر الكتاب 
السوقية. > 

© بدعوة من اتعاد الكتاب 
البولونيين زار بولونيا الاستاذ 
عدنان يفجاتي رئيس اتحاد 
الكتاب العرب والدكتور أحمد 
سليمان الاحمد عضو الكتب 
التنفيذي ومسؤول العلاقات 
الغارجية والثقافية في الاتحاده 
وقد جرى - آثناء اقامة الوفد 


الادبية > والمنشورات والجلاتء 
كما جرى الاتفاق مہدئیاہ على 
استضافة وفد بولوني في مطلع 
العام القادم (1976) للالتقاء 
بالكتاب العرب السوريين » 
والاهتام بتجميع المواد اللازمة 
لاصدار عدد خاص من مجلة 
« الآداب الاجنبية » الصادرة في 
بولونيا وذلك عن الادب العربي 
السوري . 

© ف مدريد صدرتمجموعة 
النصية مرجت مان الغربية 
الى اللفة الاسبانية » تحت 
عنوان + وأقاصيص 
عربية » قام بنقلها كل من 


المستشرقةماريا فيغارا والدكتور 
مارسيليو فيلفاس ٠‏ وقد وقع 
اختيار المترجمين على الكتاب 
المذكورة أسماؤهم» من سوريا 
عبد السلام العجيلي ٠‏ فارس 
زرزور + زکریا تامر » حسيب 
كيالي , سعيد حورانية » عادل 

- ومن لبثان : 


عواد ٠‏ ومن فلسطين : سميرة 
عزام ومن الاردن : عيسى 
الناعوري ٠‏ ومن العراق 

فؤاد التكرلي » ديزي الامبر » 
وذو النون أيوب ٠‏ ومن مص : 
محمد عبد العليم عبداتة » 
يوسف ادريس » مصطفي محموده 


نجيب معفوظ » ثروت أباظة ٠‏ 
وقدم المستشرقان كل كاتبه 
بلمعات عن حياته ومؤلفاته ۰ 


الاستاة الدكتور 
غريغوري شرباتوف 
بعتبر الاستاذ الدكتور 


السوفياتي وهو عضو معهد 
الاستشراق التابع لاكاديميية 


العلوم السوفياتية ورئيس قسم 
اللذات السامية فيه ٠‏ كما أنه 
عضو الجمعية الفلسطينية 
الروسية العلمية التابعسة 


لاكاديمية العلوم السوفياتية » 
والعضو ااراسل للمجبعالعلمي 
المصري بالتاهرة منڌ تا 
وقد زار كثيرا مسن البلدان 
العربية كسورية ولبنانوالعراق 
والاردن ومصر والسودان- 
والجزائر وتونس . وألقى فيها 
محاضرات علمية قيمة ٠‏ وله من 
المؤلفات : 


8-( ل كتاب اللقة العربية‎ ١ 
ملزمة) موسكو , الطبعة‎ 
100 الاو‎ 
٠ ٠۹۹4 الطبعة الثالثة‎ 


٣‏ - قاموس روسي ب عربي 
مدرسي ( ۸۰ ملزمة) , 
موسکو , 1914 ۰ 

- كتاب النعو والصرفللقة 
العربيةالفصعى واللهجات 
موسکو ۹٩١‏ 


الشعبية » موسكو 
ه - كتابالاستعراب في الاتحاد 


ات من الادب 
الشعبي المصريء موسكوء 
EE‏ 

07 - كناب تدريس اللفة 
العربية بدون معلم > 
موسکو »> ۱۹17 ۰ 


۸ 


5 


كك 


E 


e 


7 


5 


دك 


رسالةالدكتوراه: القواعد 
النعوية للهجة المصرية » 
توسكو , ۱۹۰۰ ۰ 
رسالة الدكتوراه العليا : 
دراسة مقارنة للهجات 
العربية واللغة العربية 
القصعى» موسكوء 1535 
كتا العواو ( هري د 
روسي)» موسکو» ۱۹۰۹ ۰ 
خصائص اللهجة العراقية, 
بحث في دوريات المعهده 
1 

دراسة المخطوطات العربية 
في الاتحاد السوفيا 
القاهرة , جريدة الاهرام» 
ل 3 


قاموس الجيب ( ووسيب 
عربي) ( ٠6‏ ملزمة ) 
موسکو ۲ ۱۹۷۳ ۰ 


قاموس عربي روسي 
مدرسي للعرب (0؟ملزمة) 
تحت الطبع » موسكو ٠‏ 

فاموس مصري - روسي 
(اللهجة المصوية) ( 50 
ملزمة) تح تالطبعموسكو. 
كتاب « قصائد عربية عن 
٠‏ جمعها وقدم لها 
د۰ غريفوري شوباتوف » 


دار الفارابي » بيروت » 

۷ 
Arabic Studies 
(Philology), Moscow, 
1967. 


ل تطور العناصر التحليلية 
في اللهجات العربية, بعث 


قين العالميء, 
موسکو ,7970 

۹- جمل الاستفهام والنفى في 
اللهجة المصرية » بث 


لك 


© القصة العربية (دراسة) 
في مجلة «الشوقالمعاصرء » 
موسكو , ۱۹۰۸ ۰ 
ينين في الشعر العربي , 
مجلة «الطريق» بوت * 
العدد ۰ » ٠۱۹۷۰‏ 

؟ شر معروف الرصاقي » 
بحث » في مجلة الشرق 
المناصي موسكو ٠ ۱40٩‏ 

+ القصص المغتارة ليد 
الرحمن الخميسي » بعث 
فيدوريات الممهده ۱۹۹۰ ۰ 

14 ا 


5 
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+ الآداب الأجنبية ب ۴١١‏ 


تقع مكتبة الاب الاجنبي في 
وسط مدينة موسكو 
وقد تم تاسيس هذه الكتبة في 
عام 195١‏ وهي من أضخم 
المكتبات في الاتعاد السوفييتي 
بما تضمه من مؤلفات الادب 
الاجنبي , التي تبلغ عوالي 
أربعة ملايينمجلد بلغات مغتلقة 
لكشي من شعوب العالم » يما 
في ذلك اللفة العربيية ٠‏ 

وقد اتسع مجال اكتمال قسم 
بية في السنوات 
بفضل نمو الوارد مسن 
المؤلفات الاجتماعية السياسية 
والافتصادية عن البسلدان 
العربية ومما يرتبط بمعاولة 
تقديم المراجع الكاملة التي 
تتناول القضايا الراهنة للعالم 
العربى » مثل قضية وحدة 
الصف العربي والقضيسة 
الفلسطينية والنضال ضد 
العدوان الاسرائيلي الخ + 

وبوجد بالمكتبة الآن كتب 
لحواني ١‏ آلاف مرجع في 
المواضيع العربية المختلفة 
باللفات العربية وا 


والتشيكية والمجرية والبلفارية 
وغيرها من اللفات الاخرى > 


وكذلك ٠١‏ الف مجلة وجريدة٠‏ 


تحتل المراجع الدليلية مكانا 
هاما في القسم , كما توجد 
را ج ق ل ا 


بر المورد الرئيسي 


فان المكتبة ترسل في الواقع 
شعرية٠‏ ويعرض النثر العربي الى البلدان العربية مراجع 
القديم بصورة موسعة٠‏ وتعرض اكثر بكر مما 
نبيرة من المراجع العلمية وانجزت المكتبة في عام ٠۹۷۳‏ 
لاعمال الاستشراق وابعاث تبادل المراجع مع الكتبات 
اللضة والادب وتاريخ الاسلام 
والبلدان العربية ٠‏ 
ترد الالمكتبةستويا الطبعات 
الدورية ل 6ه مزعشرة 
بلدان عربية » هي المجلات 
والصعف الكبرة مثل«الاهرام» 
و « الكاتب » ( جمهوريةمصر 
العربية ) , « الآداب »(لبنان)» 
« الاقلام » » ( العراق ) » 


وتحتل اللطبوعات الصادرة من الكتب والمجلات والصعف 
في مصر مكانا كبرا في القسم «اللافتاتوالصور , التىتحكى 
العربي بالمكتبة » من بينها أهم الاحداث في حياة العرب » 
كتب الادب العربي الكلاسيكي» الهم من أجل السلام 
ومؤلفاتفالاقتصاد والسباسةء والتقدم الاجتماعي والنضال 
كما تعرض بصورة موسعة هنا ضد الامبريالية والرجعية ٠‏ 


الل بسب بإ بيب 


ا" 


